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التحرير
صلاح الدين الرعود 	 	       نــــــادر رزق	





مجلة مجمع اللغة العربية الأردني

مجلة متخ�س�سة محكمة

�شروط الن�شر:

تعنى المجلة بالبحوث التي تعالج ق�ضايا اللغة العربية واآدابها.   .1
يك��ون البحث المقدم للمجلة م�س��توفياً �شروط البحث العلمي م��ن حيث الإحاطة   .2
وال�ستق�ساء والإ�سافة المعرفية والمنهجية والتوثيق و�سلامة اللغة  ودقة التعبير.
ي�س��رط في البحث اأن يك��ون خا�ساً بمجلة المجمع، واأن ل يكون قد ن�شر اأو قدم   .3

لأي جهة اأخرى لغايات الن�شر، ويقدم الباحث تعهداً خطياً بذلك.
اأن تت�سم البحوث النقدية باأ�سلوب النقد العلمي المو�سوعي.  .4

ي�سبح البحث بعد قبوله للن�شر حقاً لمجلة المجمع، ول يجوز النقل عنه اإل بالإ�سارة   .5
اإلى مجلة المجمع.

ل يج��وز ل�ساحب البح��ث اأو لأي جهة اأخرى اإعادة ن�شر م��ا ن�شر في المجلة اأو   .6
ملخ���ص عن��ه في اأي كتاب اأو �سحيفة اأو دورية اإل بعد م��رور �ستة اأ�سهر على 

تاريخ ن�شره في المجلة، واأن يح�سل على موافقة خطية من رئي�ص التحرير.
ير�س��ل الباح���ث ن�سخ���ة اإلكرونية م��ن بحث�ه با�ستخ��دام البرنام��ج الحا�سوبي             .7
)Ms word( بحج��م خ��ط )14( للم��ن و)12( للهوام�ص عل��ى وجه واحد من 

.)A 4( الورقة حجم
8. ل تزي��د �سفح��ات البحث عل��ى )25( خم�ص وع�شرين �سفح��ة، بواقع )250( 

مئتين وخم�سين كلمة لل�سفحة الواحدة، اأو من 6000 - 8000 كلمة للبحث.
9. يجب اأن ي�ستمل البحث على ملخ�ص باللغة العربية، مرجماً اإلى اللغة الإنجليزية 

بما فيه العنوان.



10. اإذا كان البحث جزءاً من ر�سالة علمية غير من�سورة، فيجب اأن يو�سح 
الباحث اأ�سماء كل من الم�شرف واأع�ساء لجنة المناق�سة، وتاريخها. 

11. يتول��ى تحكيم البح��ث محكمان اأو اأكثر ح�سب ما تراه هيئ��ة التحرير، ويلتزم 
الباح��ث بدفع النفقات المالية المرتبة على اإج��راء التحكيم في حال �سحبه بحثه 

اأو الرغبة في عدم متابعة اإجراءات التحكيم وفق ما يقدره رئي�ص التحرير.
12. يك��ون قرار هيئ��ة التحرير باإجازة ن���شر البحث اأو العت��ذار عن عدم ن�شره 
نهائي��اً، وتحتفظ هيئة التحرير بح��ق عدم اإبداء الأ�سب��اب، ويجوز في حال 
العت��ذار اأن يزود الباحث بالملاحظات والمقرح��ات التي يمكن اأن يفيد منها 

في اإعادة النظر ببحثه.
13. يلت��زم الباح��ث باإجراء التعديلات الت��ي يطلبها المحكم��ون اإذا كان قرار هيئة 

التحرير باإجازة ن�شر البحث م�شروطاً بذلك.
14. البحوث غير المجازة ل ترد لأ�سحابها.

15. البح��وث المن�س��ورة في المجلة تع��بر ع��ن اآراء اأ�سحابها، ول تع��بر عن هيئة 
التحرير اأو المجمع.

16. يخ�سع ترتيب البحوث عند الن�شر في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير.
17. يكون توثيق البحوث كما ياأتي:

اأ - الم�سادر:

يوثق الم�سدر عند ذكره لأول مرة على النحو الآتي:
يذكر ا�سم الموؤلف كام��لًا، وتاريخ وفاته بالهجري والميلادي بين قو�سين، اإن 
كان متوفى، وا�سم الم�سدر كاملًا بالحرف الغامق، اإذا كان عربياً، وبحروف مائلة 
اإن كان بلغ��ة اأجنبية، وعدد الأجزاء اأو المجل��دات واأق�سامها، وا�سم المحقق، ودار 



الن�شر، ورقم الطبعة، ومكان الن�شر، و�سنة الن�شر، ورقم ال�سفحة اأو ال�سفحات.
مثال:

اأبو عثمان �سعيد بن محمد ال�شرق�سطي )ت400ه�، 1010م(، كتاب الأفعال، 
3ج، تحقي��ق د. ح�سن محمد محمد �شرف، الهيئة العامة ل�سوؤون المطابع الأميرية، 

القاهرة، 1975م، ج1، �ص 185.
ب - المراجع:

يذكر ا�سم الموؤلف كاملًا، وتاريخ وفاته بالهجري والميلادي، اإن كان متوفى، 
ث��م ا�سم المرجع كاملًا بالحرف الغام��ق اإن كان عربياً وبحروف مائلة اإن كان بلغة 
اأجنبي��ة، وعدد الأج��زاء اأو المجلدات واأق�سامها، اإن وج��دت، ودار الن�شر، ورقم 

الطبعة، ومكان الن�شر، و�سنة الن�شر، ورقم ال�سفحة اأو ال�سفحات.
مثال:

ح�سن �سعيد الكرمي )ت 1438ه�/2007م(، الهادي اإلى لغة العرب، 4 ج، 
دار لبنان للطباعة والن�شر، 1991م، بيروت، ج1، �ص239.

ج - محا�سرات الموؤتمرات:

يذكر ا�سم المحا�شر كاملًا، وعنوان بحثه اأو مقالته بالحرف الغامق بين علامتي 
اقتبا���ص، هك��ذا "      " ويذك��ر عنوان الكتاب كام��لًا، وا�سم المح��رر اأو المحرِرَيْن 
وي�س��اف اإليه/اإليهما كلمة "رفاقه/ رفاقهما" اإن كان��وا اأكثر من اثنين على اأن تذكر 
اأ�سماوؤه��م جميعاً في قائمة المراجع، وا�سم دار الن�شر، ومكان الن�شر، و�سنة الن�شر، 

ورقم ال�سفحة اأو ال�سفحات.
مثال:

�سكران خربوطلي، "اأوقاف دم�سق واأثرها على الحركة العلمية فيها في الع�شر 



الأم��وي"، الموؤتمر ال��دولي ال�سابع لتاريخ ب��لاد ال�سام: الأوق��اف في بلاد ال�سام، 
تحري��ر الدكتور محمد عدنان البخيت، مطبعة الجامع��ة الأردنية، من�سورات لجنة 

تاريخ بلاد ال�سام، عمان، 2009م، �ص 27-13.
د - المجلات:

يذك��ر ا�سم �ساحب البح��ث اأو المقالة كاملًا، وعنوان بحث��ه اأو مقالته بالحرف 
الغامق بين علامتي تن�سي�ص هكذا "      " ويذكر ا�سم المجلة بالحرف الغامق للمجلات 
العربية، وبح��روف مائلة للمجلات الأجنبية، ورقم المجلد والعدد، ورقم ال�سفحة 

اأو ال�سفحات.
مثال:

ح�سن حم��زة، "الو�س��ع وال�ستق��اق والدلل���ة"، مجلة المعجميّ��ة، تون�ص، 
2002م، العدد 18، �ص98-81.

18. يراعى عند الإ�سارة اإل��ى ال�سفحة اأو ال�سفحات المقتب�ص منها في الحوا�سي، ما 
ياأتي:

- يو�س��ع الرمز )�ص( للدللة على ال�سفح��ة اأو ال�سفحات المقتب�ص منها اإذا كان 
الم�س��در اأو المرجع عربياً والحرف )p( لل�سفحة الواحدة، و)pp( لأكثر من 

�سفحة اإذا كان الم�سدر اأو المرجع اأجنبياً.
- يذكر ا�سم ال�سورة ورقم الآية اأو الآيات في من البحث، وبر�سمها القراآني.

- يذك��ر الحديث النبوي ال�شريف ومظانه وم�س��ادر تخريجه من كتب الحديث 
النبوي الأ�سول، ويوثق كل م�سدر منها توثيقاً كاملًا.

- عن��د ورود بي��ت اأو اأبيات من ال�سع��ر، يذكر ا�سم ال�ساع��ر والبحر وم�سادر 
تخريجه.
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 ة المتواترةفي القراءات القرآني الدلالات البلاغية للوجوه النحوية

 (1)بناء الجملة أنموذجاً

 (2)أحمد فتح الله عبدالقادر

 الملخص

هذا بحث مجاله في الدراسة البلاغية للقراءات القرآنية المتواترة، وهو مجال 

ن، إعجاز القرآ؛ لا من جهة المشتغلين بوالتحليل بالبحث الاهتمام منلم يأخذ حقه 

 وتكمن مشكلة البحث في أن ولا من جهة الدارسين لأساليب البلاغة العربية،

 نمما يدفع إلى التساؤل عتتعدد فيها الوجوه النحوية؛ المتواترة  القرآنية القراءات
 الوجوه. تلك في الكامنة البلاغية الدلالات

از تغلين بإعجلم يكن بالمستبين عند المش يهدف هذا البحث إلى بيان وجه

القرآن الكريم، وهو أن تغاير القراءة في الكلمة الواحدة، يفضي إلى تغاير الأسلوب 

أن القراءات المتواترة يمكن أن تعُدَّ ، وتوكيد البلاغي في الآية موضع تلك الكلمة

ً للبلاغة العربية؛ إذ تمدها بشواهد على أسا ليبها، ومنها أساليب بناء الجملة، رافدا

ً  طرقي ية البحث أنهومن أهم  نم وذلك القرآنية، القراءات دراسة في قلَّ طرقه بابا

ث قائمٌ منهج البح، ووالنحو البلاغة بين والتآزر التعاضد بينكما ي ،البلاغية الوجهة

على المنهج الوصفي التحليلي، باستقراء الاختلاف في إعراب الكلمة الواحدة في 

كشف عن دلالاتها البلاغية، وقد أسلمني هذا المنهج القراءات المتواترة، ثم تحليها بال

                                                           
( أصل هذا البحث أنه مستل من مشروع  دكتوراة يجري العمل فيه؛ لتقديمه إلى قسم اللغة العربية/ كلية 1)

الآداب/ الجامعة الأردنية، بعنوان الدلالات البلاغية للوجوه النحوية في القراءات القرآنية المتواترة، 
لمشروع  ثلاثة فصول، الأول: في بناء الجملة، والثاني: بإشراف د. عبدالكريم الحياري، ويضم هذا ا

 في بناء الجمل، والثالث: في الصورة البيانية، والتلوين البديعي.
 .طالب دكتوراة في الجامعة الأردنية( 2)
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إلى تتبع مصادر عديدة ومتنوعة في القراءات وتوجيهها، والتفسير والمعاني، 
 وغيرها. والنحو، واللغة، والبلاغة والنقد

ً  من نتائج البحث أنه من إعجاز القراءات المتواترة، من أن  يظُهر وجهاً مُهما

جمع وإيجاز للشواهد  الآيات، كما أن القراءات فيها عدد القراءات بمنزلة تعددت

تدل على نوعين أو أكثر من الفنون البلاغية وفق التوجيه فالكلمة الواحدة البلاغية، 

الكلمة الواحدة فيها تحمل غير دلالة، وهذا يعني أن للقراءات  كما أنالنحوي لها، 

 تلفة.لأمة بطرائق الأداء المخأثراً في المعاني والتفسير، وليس لمجرد التسهيل على ا
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The purpose of this research is to clarify the hidden face of those engaged in the 
miracle of the Holy Quran, that the heterogeneity of reading in one word, leads to 
the heterogeneity of the rhetorical method in the verse in the place of that word. 
The assertion that frequent readings can be considered as an extension of Arabic 
eloquence, as they provide evidence of their methods, including syntax. The 
importance of the research is that it deals with the study of Quranic readings, from 
the rhetorical point of view, and shows the synergy between rhetoric and 
grammar. The methodology of the research is based on the analytical descriptive 
approach, by extrapolating the difference in the expression of the one word in the 
frequent readings, and then by revealing its rhetorical significance. I have been 
taught this approach to trace many sources and variety in readings and guidance, 
interpretation and meanings, grammar, language, rhetoric and criticism and 
others. 
One of the results of the research is that it shows an important aspect of the miracle 
of frequent readings. The multiplicity of readings means the multiplicity of verses, 
and the readings in which a collection and a summary of the rhetorical evidence, 
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the one word indicates two or more of the rhetorical arts according to the 
grammatical guidance to them, and the one word carries more than a sign. This 
means that the readings have an impact on meanings and interpretation, not simply 
to facilitate the nation's different performance methods. 
(1) The origin of this research is that it is derived from a doctoral project that is 
being worked on, to be submitted to the Department of Arabic Language / Faculty 
of Arts / University of Jordan, entitled the rhetorical indications of the 
grammatical faces in the frequent Quranic readings, supervised by Dr. 
Abdulkarim Al-Hayari. This project includes three chapters. The first one is in 
syntax, the second is in the construction of sentences, and the third is in the 
graphic and the imaginary coloring. 
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 المقدمة

ما يزال كتاب الله تعالى معيناً كبيراً، عذباً نميراً، تنهل منه العربية في شتى 

حقولها، ومن ذلك حقل البلاغة، الذي نشأ أصلاً على معين القرآن الكريم، وفي 

القرآن عيون من العلم شتى، لا تحُصى عدداً، لها ثمارها اليانعة، وقطوفها الدانية، 

ءات المتواترة، التي استقى منها أهل النحو، والصرف، ومن تلك العيون القرا

والأصوات، علومهم، في حين غفل عنها أهل البلاغة في دراساتهم، والمتأمل في 

تلك القراءات، يرى أن تعدد الوجوه النحوية فيها من أبرز ما يميزها، وأن لتلك 

 سرين أحياناً،الوجوه دلالات بلاغية، مبثوثة عند الموجهين للقراءات، وعند المف

ومتجاوز عنها في أحايين أخرى، مما يتطلب بحثاً في الكشف عنها، إذ لم يسطر 

 .(1)بحثٌ عن هذه الظاهرة في القراءات المتواترة

والمقصود بعنوان البحث: إن الوجوه النحوية في القراءات المتواترة تعني أن 

ية ءة، ثمَُّ تقُرأ بحركة إعرابالكلمة الواحدة تقُرأ بحركة إعرابية أو بوجه نحوي في قرا

وبوجه نحوي آخر في قراءة أخرى، وكلُّ قراءة تدل على التعبير بأسلوب بلاغي 

معين، له دلالته البلاغية، فمثلاًّ قراءة الرفع تدل على التعبير بالجملة الاسمية، التي 
                                                           

( كُتب حول التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية رسالتا دكتوراه الأولى بعنوان: التوجيه البلاغي للقراءات 1)
م، وقد خلط فيها بين القراءات الشاذة 1991قرآنية، د. أحمد سعد، كلية البنات، جامعة عين شمس، ال

، والرسالة الأخرى عنوانها: الوجوه 12والمتواترة، ومنهجه التأريخ لتوجيهات السابقين كما ذكر في ص
رموك، شريعة، جامعة اليالبلاغية في توجيه القراءات القرآنية المتواترة، د. محمد أحمد الجمل، كلية ال

، واستغرق نصفها تقريبا في التأريخ 99م، ويغلب عليها الجانب التفسيري كما ذكر الباحث ص2002
لعلم البلاغة، مما أثقل رسالته فلم يستوعب الوجوه البلاغية، وللدكتور فضل عباس بحث قيم حول 

م، 1، 1ط ،ات القرآنية وما يتعلق بهاالقراء التوجيهات البلاغية للقراءات القرآنية، ضمن كتاب سماه:
، وقد خلط فيه الوجوه النحوية بالوجوه الصرفية 210م، ص2001هـ، 1221دار النفائس، عمّان، 

واللغوية، فأخذ بذلك صفة العموم، وبحثي هذا يختلف عن كل ما سبق بأنه خاص بتتبع الوجوه النحوية 
 فقط.
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علية، فلها دلالة الثبوت والدوام، كما أن قراءة النصب تدل على التعبير بالجملة ال

 التي لها دلالة الحدوث والتجدد.

عند البحث في الدلالات البلاغية للوجوه النحوية في القراءات المتواترة و

سمية الجملة الا: الأساليب الآتية وفقيتبين أن مجموعةً منها ترجع إلى بناء الجملة، 

 والحذف. كرالذوالجملة الفعلية، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، التقديم والتأخير، 
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 الجملة الاسمية والجملة الفعلية: المبحث الأول

ً بل ظاهراً، في هذا المبحث لا يكون الاسم أو الفعل  مة العلاوفق ر قدَّ ، يُ مقدرا

بين إلا بالوقوف على الإعراب؛ إذ يدل الرفع الإعرابية؛ ولذا فهو يخفى ولا يكاد ي  

ي قوله فالفعلية بتقدير فعل، ويتبين هذا على الاسمية بتقدير اسم، ويدل النصب على 

اذ ا ينُْفِقوُن  }... :تعالى ي سْأ لوُن ك  م  { رُون  الْع فْو  ك ذ لِك  يبُ ي نُِ اللَّهُ ل كُمُ الْآي اتِ ل ع لَّكُمْ ت ت ف كَّ  قلُِ  و 
 [.912]البقرة:

(( بالنصب، وقرأ أبو عمرو بالرفع أنه فالنصب على ، (1)قرأ الجمهور ))العفو 

ر، دَّ قر، والتقدير: أنفقوا العفو، والرفع على أنه خبر لمبتدأ مُ قدَّ مفعول به لفعل مُ 
 .(9)والتقدير: هو العفو

ً ومقداراً، أي من أي شيءٍ ينفقون؟ وما  السؤال في الآية عن الإنفاق نوعا

))العفو((؛ إذ إن معنى العفو  :الجواب في قوله ،المقدار الذي ينفقون؟، ودليل ذلك

 والآخر: ما طاب من الأموال وهو النوع،، أحدهما: ي هذه الآية يدور على أمرينف

                                                           
م، 2، د. ط، النشر في القراءات العشرم(، 1290ـ،ه199( ينظر: ابن الجزري، محمد بن محمد )ت1)

 .221، ص2تحقيق علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى، القاهرة، )د.ت(، ج
م، 1، 2، طللقراء السبعة الحجةم(، 911هـ، 911ينظر: الفارسي، أبو عليٍّّ الحسن بن أحمد )ت (2)

م، 1999هـ، 1219ن للتراث، دمشق، بيروت، تحقيق  بدر الدين قهوجي، وبشير جويجابي، دار المأمو 
مغني اللبيب عن م(، 1960هـ، 161، وابن هشام، أبو محمد عبدالله بن يوسف، )ت913، ص2ج

هـ، 1221م، تحقيق د. عبداللطيف الخطيب، دار التراث العربي، الكويت، 1، 1، طكتب الأعاريب
))ماذا(( في الآية، فإذا أعربت  ، وفيه أن هذا الإعراب متوقف على إعراب90و 29، ص2م، ج2000

على أنها اسم واحد، فهي على الفعلية مفعول به مقدم، والتقدير: أي شيء ينفقون؟ فيطابق الجواب 
السؤال على الفعلية: أنفقوا العفو، وإذا أعربت على أن )ما( اسم استفهام مبتدأ، و)ذا( اسم موصول 

، والعائد محذوف؛ والتقدير: ما الذي ينفقونه؟ بمعنى )الذي( خبر، وجملة ))ينفقون(( صلة موصول
 فيطابق الجواب السؤال على الاسمية: هو العفو.



العدد ال�سابع والت�سعون 

22

؛ ولذا جاءت كلمة ))العفو(( بقراءتين؛ لتدل على أسلوبين: (1)ما زاد منها وهو المقدار

أسلوب الجملة الاسمية في قراءة الرفع، والتقدير: ما الذي ينفقون؟ والجواب: هو 

قراءة الرفع  هاناسبيدلالة الثبوت والاستمرار، والعفو، والجملة الاسمية لها 

الجواب بالنوع، وهو الطيب من الأموال؛ لثبات حكم الإنفاق منه،  ، أي:بالاسمية

))ويسألونك ماذا  :والحث على الاستمرار في ذلك، ووجه الدلالة أن قوله تعالى

ة، الآي ينفقون((، معطوف على قوله تعالى: ))يسألونك عن الخمر والميسر(( أول

وعطف سؤال الإنفاق على سؤال الخمر والميسر، يشعر بأن السائلين خافوا تعطيل 

بسبب النهي عن مكاسب الخمر والميسر المتضمن في  ؛الإنفاق على المحاويج

من كسبهم الطيب،  يكونما أي:  ،، فجاء الجواب بأن يكون الإنفاق من العفو(9)الآية

بل إن الله طي بٌِ لا يق: )في الحديث ة والسلاموهو المقصود بقول النبي عليه الصلا

 ً ، فلا حاجة للإنفاق من الكسب غير المشروع، ويعضد هذه الدلالة دلالة (3)(إلا طي بِا

سند حصر لتعريف المسند والمر بالشعِ يُ الذي  ،أخرى، بتقدير المبتدأ بالضمير )هو(

لا غيره من الوجوه  ، أي من الطي بِ،العفو من ؛ أي: الإنفاق المطلوب هوإليه

، ومن جانب آخر فإن سورة البقرة جاء فيها ذكر الإنفاق كثيرا؛ً حثاً عليه، الأخرى

[، 3وإشادةً بأهله، من أول السورة في قوله تعالى: ))ومما رزقناهم ينفقون(( ]الآية:

إلى آخر السورة في قوله تعالى: ))وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون(( 
                                                           

، جامع البيان عن تأويل آي القرآنم(، 929هـ، 910( ينظر: الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، )ت1)
،  2م، ج2000هـ، 1220م، تحقيق أحمد شاكر، ومحمود شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، 22، 1ط

زاد المسير في م(، 1201هـ، 391، وأبو الفرج الجوزي، عبدالرحمن بن محمد، )ت999، و991ص
م، 2000هـ، 1220م، تحقيق عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1، 1، طعلم التفسير

 .113، ص1ج
العقل الجديد  تحرير المعنى السديد وتنويرم(، 1919هـ، 1999ابن عاشور، محمد الطاهر )ت ( ينظر:2)

 .931، ص2م، ج1912م، الدار التونسية للنشر، تونس، 90، د. ط، من تفسير الكتاب المجيد
م، تحقيق محمد 3، 1، طصحيح مسلم م(،113هـ، 261ينظر: مسلم، ابن الحجاج النيسابوري، )ت (9)

 (.1013، حديث رقم )109، ص2ج م،1933فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
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تكون دلالة الاسمية على الثبوت والاستمرار مناسبة لذكر الإنفاق في [؛ ف982]الآية:

السورة؛ إذ تشير إلى أن يكون للمسلم نفقةٌ ثابتةٌ ومستمرةٌ، يتصدق بها على من 

يستحقها، ويدل على هذا الثبوت في العمل قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما 

وجاء الجواب أيضاً عن ، (1)وإن قل(سئل عن أحب الأعمال إلى الله؟ فقال: )أدومها 

الإنفاق بأسلوب الجملة الفعلية في قراءة النصب، والتقدير: ما ينفقون؟ أي: ما مقدار 

أنفقوا العفو، ولها دلالة الحدوث والتغير؛ ليناسب القدر المُنف ق،  :ما ينفقون؟ والجواب

زم به صاحبه، وهو أي: مقدار الإنفاق، فلما كان مقدار الإنفاق في الصدقة غير مُل

أو نقصاناً، ناسب الجواب بالجملة الفعلية التي لها الدلالة على  زيادةً  :عرضة للتغير
 ذلك.

 ،والحاصل من القراءتين أن قراءة الرفع على الاسمية لها دلالة ثبوت العمل

 ، فهي تدل على النوع والكيفية، وقراءةوالاستمرار عليه وإن قلَّ  ،بالإنفاق من الطيب

صب على الفعلية لها دلالة الحدوث والتغير في مقدار الإنفاق، فهي تدل على الن
 الكمية.

ومن طريف النماذج على دلالة الجملة الاسمية والفعلية المتعلقة بالوجوه 

ه ا ش هْرٌ  النحوية في إعراب القراءات المتواترة قوله تعالى: يح  غُدُوُّ ان  الر ِ لِسُل يْم  }و 

ا ش هْرٌ  احُه  و  ر  ، ففي كلمة ))الريح(( قراءتان: قراءة الجمهور [19]سبأ:  {...و 

، فالنصب على أنه مفعول به لفعل تقديره )سخرنا(، (9)بالنصب، وقراءة شعبة بالرفع

يح  كما قال تعالى في آية أخرى:  رْن ا ل هُ الر ِ ، والرفع على الابتداء [33]ص:  {...}ف س خَّ

                                                           
م، تحقيق د. 6، 9، طصحيح البخاري م(، 110هـ، 236ينظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، )ت (1)

 (.6100، حديث رقم )2919، ص3م، ج1911هـ، 1201مصطفى البغا، دار ابن كثير، بيروت، 
 .929، ص2، جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 2)



العدد ال�سابع والت�سعون 

24

فقراءة )الريح( بالنصب لها دلالة الجملة  ،(1)المؤخر، والتقدير: والريحُ لسليمان

الفعلية بالحدوث والتغير؛ وهذه الدلالة في غاية المناسبة لمقام كلمة )الريح( في 

الآية؛ لأن قوله تعالى في الآية نفسها: ))غدوها شهر ورواحها شهر((، يدل على 

دلالة قوله الحدوث والتغير كما هو ظاهر من لفظ الغدو والرواح، ويشهد لهذه ال

يْثُ أ ص اب{تعالى:  اء ح  يح  ت جْرِي بأِ مْرِهِ رُخ  رْن ا ل هُ الر ِ  ، وقوله:[33 ]ص: }ف س خَّ

يح  ع اصِف ةً ت جْرِي بِأ مْرِهِ  ان  الر ِ لِسُل يْم   : ، ويظهر في الآيتين قوله[81 ]الأنبياء:{...}و 

وتغيرها، وهذا  ))تجري((، وقوله: ))عاصفةً(( يدل ذلك على حدوث حركة الريح

ً عجيبا؛ً إذ لم  ما يناسب دلالة الجملة الفعلية، ولما كان تسخير الريح لسليمان أمرا

تسخر لغيره من البشر، احتاج هذا الأمر إلى توكيد، بثبوت هذا التسخير لسليمان 

ولدوامه له مدة ملكه؛ فجاءت قراءة الرفع لكلمة ))الريح((؛ على تقدير الجملة 

لريح مسخرة لسليمان، لتدل على ثبوت حكم التسخير لسليمان، الاسمية، أي: ا

ويعضد هذه الدلالة دلالة التخصيص بتقديم الخبر ))لسليمان(( على المبتدأ 
 ))الريح((، أي: لسليمان وحده الريح مسخرة له.

والحاصل من القراءتين أن قراءة النصب لها دلالة الجملة الفعلية بالحدوث 

بالريح في ذاتها، وقراءة الرفع لها دلالة الجملة الاسمية بالثبوت والتغير، وهذا أعلق 
 والدوام، وهذا أعلق بالريح في نسبتها لسليمان.

ن ازِل  وليس ببعيد عن تلك الدلالة ما جاء في قوله تعالى:  ر  ق دَّرْن اهُ م  الْق م  }و 

تَّى ع اد  ك الْعرُْجُونِ الْق دِيم{ القمر(( بالنصب عند ؛ إذ قرئت كلمة ))[32]يس:  ح 

وْح ، فالنصب على أنها (9)الجمهور، وبالرفع عند ابن كثير، ونافع، وأبي عمرو، ور 
                                                           

هـ، 910عبدالله الحسين بن أحمد، )تأبو  ، وابن خالويه،10، ص6، جالحجة( ينظر: الفارسي، 1)
م، تحقيق عبدالرحمن العثيمين، مكتبة الخانجي، 1،2، طإعراب القراءات السبع وعللهام(، 911

 .210، ص2، جم1992هـ، 1219القاهرة، 
 .232، ص2، جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 2)
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مفعول به لفعل مضمر يفسره بعده، أي: قدَّرنا القمر قدرناه منازل، والرفع بالعطف 

وآية لهم..(( والتقدير: وآيةُ لهم القمر، أو : ((على الابتداء في الآية قبلها في قوله

، فقراءة النصب لكلمة ))القمر(( (1)رفع على الابتداء مستأنفاً، و))قدرناه(( الخبرال

لها دلالة الجملة الفعلية بالحدوث والتجدد، وكذا حركة القمر في تغيره بالانتقال بين 

منازله المٌقدَّرة له، وقراءة الرفع لها دلالة الجملة الاسمية بالثبوت والدوام، ووجه 

لقمر، أن هذه الآية ثابتة على الوجه الأول من الرفع: وآية لهم االدلالة في ذلك 

، من جهة الاعتبار بها بدلالتها على وحدانية الله تعالى، فالإنسان يراها كل ودائمة

ليلة وإن كانت متغيرة الأحوال، وعلى الوجه الآخر من الرفع:  والقمر قدرناه منازل، 

ائم لا يحيد عنه، وإن انتقل من منزل لآخر، على الابتداء، أن القمر له فلك ثابت ود

كُلٌّ فيِ كما قال تعالى:  ارِ و  لا  اللَّيْلُ س ابقُِ النَّه  ر  و  ا أ ن تدُْرِك  الْق م  }لا  الشَّمْسُ ي نب غِي ل ه 
 .[02]يس:  ف ل كٍ ي سْب حُون{

والحاصل من القراءتين أن قراءة النصب لها دلالة الجملة الفعلية بالحدوث   

والتجدد، وهذه الدلالة مناسبة لانتقال القمر من منزل لآخر، وقراءة الرفع لها دلالة 

الجملة الاسمية بالثبوت والدوام، وهذه الدلالة مناسبة للقمر من جهة اعتباره آية، 
 ومن جهة ثبات فلكه.

 المبحث الثاني: الجملة الخبرية والجملة الإنشائية

جملة الخبرية والإنشائية، وكذا أقسام كل لعل من الأجدى مجاوزة تعريف ال

منهما؛ لتقرر ذلك ووضوحه، إلى عرض نماذج قرائية، تبُي نُِ كيف تحُمل الكلمة 

الواحدة في قراءة على الجملة الخبرية، ثم تحُمل الكلمة نفسها في قراءة أخرى على 

                                                           
مكي، ، و 292، ص2ءات، ج، وابن خالويه، إعراب القرا99، ص6( ينظر أبو علي الفارسي، الحجة، ج1)

، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاهـ(، 291أبو محمد بن أبي طالب القيسي، )ت
، 2م، ج2012هـ، 1293م، )تحقيق محيي الدين رمضان(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، 1ط

 .216ص
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 ملتين.بالجالجملة الإنشائية، مع تلمس الدلالة والغرض بمراعاة المقام في التعبير 

وحتى تستوفي النماذج القرائية هذا المبحث بأطرافه، يحسُن أن تعُرض الجملة 
 الخبرية مع أقسام الجملة الإنشائية على النحو الآتي:

 أولاً: الإخبار و الاستفهام
ُ فرِْع وْن  مما جاء على سبيل الإخبار والاستفهام قوله تعالى:  ة ر  اء السَّح  ج  }و 

، ففي قوله: ))إن لنا [113]الأعراف:  ل ن ا لأ جْرًا إنِ كُنَّا ن حْنُ الْغ الِبيِن{ق الْواْ إنَِّ 

لأجرا(( قراءتان: بهمزتين )أئن( على )الاستفهام( عند الجمهور، وبهمزة واحدة 

(( على )الإخبار( عند نافع، وابن كثير، وأبي جعفر، وحفص ، فالقراءة (1)))إنَّ

( ت حمِلُ الاستفهام على حقيقته، من استعلامهم عن بهمزتين ))أئن لنا لأجراً...(

حصول أجرهم إن كانت لهم الغلبة على موسى، من باب التوكيد بالإقرار، بمعنى: 

هل لنا أجرٌ مؤكدٌ بالغلبة على موسى؟، فيكون جواب فرعون إقراراً بتحقيق مرادهم، 
إ نَّكُمْ ل مِن  الْ كما ذكر الله تعالى عنه:  بيِن{}ق ال  ن ع مْ و   .[110]الأعراف:  مُق رَّ

ِر ثقة السحرة  وقراءة الإخبار بهمزة واحدة ))إنَّ لنا لأجراً...(( تصُو 

بحصولهم على الأجر، بعد جواب فرعون لهم في قراءة الاستفهام، حتى صيَّروه 

، ويكون تعقيب (9)في حيز المُخب رِ به عن فرعون، )كأنهم قالوا: لابد لنا من أجر(

بيِن{}فرعون:  إ نَّكُمْ ل مِن  الْمُق رَّ ، تأكيداً لذلك الإخبار، وهذا [110]الأعراف:  ق ال  ن ع مْ و 

يدل من طرف خفي على ثقتهم بحصول الغلبة على موسى، ويشهد لهذه الدلالة تنكير 

                                                           
 .992، ص1، جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 1)
الكشاف عن حقائق التنزيل م(، 1122هـ، 391محمود بن عمر )ت ، جارالله أبو القاسم( الزمخشري 2)

له الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبدال، مطبوع بحاشيته شرح وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
، 1ط ،فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(م(، 1922هـ، 129)ت
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وحدة البحوث والدراسات، دبي، م، )تحقيق مجموعة من الباحثين(، 11

 .26، ص9، جالتحرير والتنوير، وينظر ابن عاشور، 310، ص6ج م،2019هـ، 1292
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، وتعظيم الأجر يدل على (1)هـ(838)أجراً( المفيد للتعظيم كما يقول الزمخشري )

لغلبة على موسى حسب ظنهم؛ فتكون ثقتهم بالحصول على عظيم مقابله، وهو ا

 الأجر دليلاً على ثقتهم بالغلبة.

والحاصل من القراءتين أنهما تصوران حالين للسحرة، الحال الأولى: 
استفهامهم عن الحصول على الأجر، فلما كان جواب فرعون بتأكيد ذلك لهم، جاءت 

م بالحصول على الأجر، وكأنهم يخبر قراءة الإخبار لتصور الحال الأخرى: من ثقته
 بعضهم بعضاً، ويخبرون غيرهم بتحقق موعودهم.

ي قُ وهذا نموذج آخر يتعاقب فيه الإخبار والاستفهام، في قوله تعالى:  ولُ }و 
يًّا{ جُ ح  ا مِتُّ ل س وْف  أخُْر  ، قرأ الجمهور ))أئذا(( بهمزتين [33]مريم:  الِإنس انُ أ ئذِ ا م 

، فقراءة (9)ام، وقرأ ابن ذكوان ))إذا(( بهمزة واحدة على الإخبارعلى الاستفه
الاستفهام تكون )على وجه الاستنكار والاستبعاد، والمراد الخروج من الأرض، أو 

، وهذا الاستفهام له نظائر كثيرة في القرآن، منها قولهم في القضية (3)من حال الفناء(
ابً  نفسها: كُنَّا ترُ  جْعٌ ب عِيد{}أ ئذِ ا مِتنْ ا و   .[3]ق:  ا ذ لِك  ر 

هـ( عن مثل 329وقراءة الإخبار تكون على وجه الهزء، كما يقول ابن جني )
زء، وهذا كما تقول لمن تهزأ به، إذا نظرت مخرج هذا منهم على الهُ هذه القراءة: )

ً ر  منك ف   متُّ  إليَّ  ً  ، وإذا سألتك جممت  قا ه ول، أي: الأمر بخلاف ذلك، وإنما أقلي بحرا
 ً  .(0)(هازئا

                                                           
 ( ينظر: الزمخشري، المصدر نفسه.1)
 .911،ص 1، جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 2)
 .63، ص10، جالكشاف( الزمخشري، 9)
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات م(، 1002هـ، 992عثمان بن جنى، )ت ابن جنى، أبو الفتح (2)

م، تحقيق علي النجدي ناصف، وعبدالحليم النجار، وعبدالفتاح شلبي، المجلس 2، 2، طوالإيضاح عنها
، الكشاف، وينظر الزمخشري، 909، ص1م، ج1992هـ، 1213الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 

 .66، ص10ج
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وهكذا تصور القراءتان موقف الكفار من قضية البعث؛ إذ قابلوها بالاستنكار 
والاستبعاد، ثم بالاستهزاء، ولا تبعد شقة القول، إذا قيل: إن قراءة الاستفهام فيها 
دلالة التعليل والبيان لقراءة الإخبار؛ فإذا ما سأل المرء نفسه: ما الذي حمل أولئك 

ى الاستهزاء بقضية البعث كما دلت قراءة الإخبار؟، يكون الجواب ما دلت القوم عل
 عليه قراءة الاستفهام، من استنكارهم واستبعادهم تلك القضية.

ق الوُاومن النماذج التي تعرض مشهداً من مشاهد اليوم الآخر، قوله تعالى:   }و 
ن  الأ   الاً كُنَّا ن عدُُّهُم م ِ ى رِج  ا ل ن ا لا  ن ر  ارم  نْهُمُ  *شْر  اغ تْ ع  ذْن اهُمْ سِخْرِيًّا أ مْ ز  أ تَّخ 

ار{ ، قرأ الجمهور بهمزة القطع ))أتخذناهم(( على الاستفهام، [39و 33]ص:  الأ بْص 
وقرأ البصريَّان، وحمزة، والكسائي، وخلف، بهمزة الوصل ))اتخذناهم(( على 

القيامة، أنهم أنكروا على  ، فقراءة الاستفهام تصور حال الساخرين يوم(1)الإخبار
أنفسهم اتخاذ المؤمنين سخرياً، كأنهم يقولون: لِم  فعلنا ذلك؟ وهذا تأنيبٌ لأنفسهم، 

، وقراءة الإخبار تصور أيضاً إقرار الساخرين يوم القيامة (9)وفيه من التندم ما فيه
ءة على أنفسهم، بأنهم اتخذوا المؤمنين سخرياً، فتكون هذه القراءة ممهدة لقرا

الاستفهام، والمعنى على لسانهم: إننا اتخذناهم في الدنيا سخرياً، فلِم  فعلنا ذلك؟ 
 يقولونها تندماً وتحسراً.
 ثانياً: الإخبار والأمر

هذا قسم آخر تتعاقب فيه الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في الكلمة الواحدة 
تلك الكلمة إخباراً على  المقروءة بقراءتين، يظهر من طريقه كيف يمكن أن تكون

ً على قراءة أخرى، وفي القراءات القرآنية المتواترة نماذج  قراءة، ثم تكون أمرا
عديدة، تمثل ظاهرة فريدة، يستمد منها الباحثون طرائق التعبير البياني، ويمكن أن 
يضرب الأصوليون فيه بسهم وافر؛ لتعلق مبحث الأمر على وجه الخصوص 

 بأصول الفقه.

                                                           
 ، البصريَّان هما: أبو عمرو، ويعقوب.962و 961، ص2، جالنشرظر: ابن الجزري، ( ين1)
 .299، ص29، جالتحرير والتنوير، وابن عاشور، 910، ص19، جالكشاف( ينظر: الزمخشري، 2)
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ام  إنَِّ ...}ذه النماذج قوله تعالى: ومن ه الأ رْح  اتَّقوُاْ الل ه  الَّذِي ت س اءلوُن  بِهِ و  و 
قِيباً{ ل يْكُمْ ر  ، قرأ الجمهور ))الأرحام(( بالنصب، وقرأ حمزة [1 ]النساء: الل ه  ك ان  ع 

لجر ا، فالنصب عطفاً على فعل الأمر ))اتقوا((، والتقدير: واتقوا الأرحام ، و(1)بالجر
ً على الضمير المجرور في قوله ))به((، والتقدير: الذي تساءلون به  :عطفا

، فقراءة النصب على الأمر باتقاء الأرحام، أي: اتقاء حقوقها، وعلى (9)وبالأرحام
من )، مع دلالة التعظيم لحقوق الأرحام، (3)هذه القراءة يكون الأمر ابتداء تشريع

ي وف ،معنى: واتقوا الل ه أي اتقوا مخالفة الل هلأن ال؛ باب عطف الخاص على العام
، فيكون نصب (0)(عطف الأرحام على اسم الل ه دلالة على عظم ذنب قطع الرحم

الأرحام عطفاً على الأمر باتقاء الله، مشعراً بعظيم حقها، و بأنها أمر شرعي ينبغي 
ذي ى: اتقوا الله الالالتزام به، وقراءة الجر على الإخبار بما جرت به العادة، فالمعن

، ويشهد لذلك ما جاء في السيرة من قول (8)كنتم تساءلون به، وبالأرحام في الجاهلية
، والحاصل من (3)عتبة بن ربيعة للنبي عليه الصلاة والسلام: )ناشدتك الله والرحم(

                                                           
 .221، ص2، جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 1)
اة والمفسرين، حتى إن طعن في قراءة حمزة جمع من النح ،121، ص9، جالحجة( ينظر: الفارسي، 2)

ابن عطية ادَّعى أنها مخلة بالفصاحة، ينظر ابن عطية، أبو محمد عبدالحق بن غالب الأندلسي 
م، تحقيق عبدالسلام 3، 1، طالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزم(، 1126هـ، 322)ت

ينظر  ن عليه،، وردّ أبو حيا3، ص2م،ج2001هـ، 1222عبدالشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
م، تحقيق 10، د. ط، البحر المحيطم(، 1922هـ، 123أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف )ت
، وينظر ردَّ ابن 300، ص9، وج911، ص2ج هـ،1220صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 

لدلالة اجني حين خرَّج هذه القراءة، ورد على الطاعنين في باب سماه )باب في أن المحذوف إذا دلَّت 
م، تحقيق محمد علي النجار، الهيئة المصرية 9، 1، طلخصائصعليه كان في حكم الملفوظ به(، ا

 .212، ص1، جم1932هـ، 1911للكتاب، 
 .211، ص2، جالتحرير والتنوير( ينظر: ابن عاشور، 9)
 .921، ص9، جالبحر المحيط( أبو حيان، 2)
 .921ص، 1، جزاد المسير( ينظر: أبو الفرج الجوزي، 3)
، 1، طالمصنف في الأحاديث والآثارم(، 129هـ، 293( ينظر: ابن أبي شيبة، عبدالله بن محمد، )ت6)

 (.96360، حديث رقم )990، ص1هـ، ج1209م، )تحقيق كمال يوسف(، مكتبة الرشد، الرياض، 1
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القراءتين أن الله تعالى أمر بوصل الأرحام وعدم قطعها في قراءة النصب بالأمر، 
 ما كان عليه العرب من المناشدة بالرحم، وهذا في قراءة الجر بالإخبار.واحتج ب

 :ومن النماذج التي ت عرِض للإخبار والأمر بتغير الحرف العامل، قوله تعالى

اهُمْ إلِ ى الْب ر ِ إذِ ا هُمْ  ا ن جَّ ين  ف ل مَّ كِبوُا فيِ الْفلُْكِ د ع وُا اللَّه  مُخْلِصِين  ل هُ الد ِ  }ف إذِ ا ر 

تَّعوُا ف س وْف  ي عْل مُون{ *يشُْرِكُون لِي ت م  ا آت يْن اهُمْ و  ، قرأ [33و 38]العنكبوت:  لِي كْفرُُوا بمِ 

تَّعوُاالجمهور بكسر اللام في قوله: )) لِي ت م  ر، (( على الإخبار بالتعليل، وقرأ ابن كثيو 

قراءة الإخبار  ، ففي(1)وحمزة، والكسائي، وخلف، وقالون بإسكان اللام على الأمر

تكون الدلالة على التبكيت؛ والمعنى أن إشراكهم حملهم على الكفران بالنعمة، 

والتمتع بعرض الدنيا، وكان الواجب في حقهم الإيمان بالله والشكران له، لا الإشراك 

والكفران، والطغيان، ويعضد دلالة التبكيت: )إذا( الفجائية، الدالة على التغير السريع 

 .(9)مع الله تعالى؛ ولذلك استحقوا التهديد والوعيد على قراءة الأمر في حالهم

 ثالثاً: الإخبار والنهي

للنهي صورة واحدة، هي دخول )لا( على الفعل المضارع، فإذا كانت )لا( 
نافية فإن الأسلوب يكون إخباراً، وإذا كانت )لا( ناهية فإن الأسلوب يكون إنشاءً، 

ة، ولكل من الإخبار والنهي دلالات بلاغية يوحي بها وذلك وفق كل قراءة متواتر
مقام الآية، وسياق الآيات، ومن الدلالات البلاغية المتنوعة بين الإخبار والنهي، ما 

حِيم{جاء في قوله تعالى:  ابِ الْج  لا  تسُْأ لُ ع نْ أ صْح  ن ذِيرًا و  ِ ب شِيرًا و  ق   }إنَِّا أ رْس لْن اك  باِلْح 
قرأ الجمهور ))لا تسُألُ(( بضم التاء، ورفع اللام على الإخبار  ،[112]البقرة: 

                                                           
 .922، ص2، جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 1)
، ويقول الزمخشري: 221، ص3، جالحجةالفارسي، ، و 61، ص20، ججامع البيان( ينظر: الطبري، 2)

، وهذا من ألفاظ المعتزلة، ينظر أبو 202، ص12، جالكشاف)هو مجاز عن الخذلان والتخلية(، 
 .961، ص1، جالبحرحيان، 
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، فقراءة (1)بالنفي، وقرأ نافع، ويعقوب ))لا ت سألْ(( بفتح التاء، وجزم اللام على النهي
الرفع على الإخبار بالنفي تحتمل وجهين من وجوه الإعراب، أحدهما: أن يكون حالاً 

ً وغير  مسؤول عن معطوفاً على الحال قبله، أي: إنا أرس ً ونذيرا لناك بالحق بشيرا
ً به، أي: ولست  ً من الأول، مستأنفا أصحاب الجحيم، والآخر: أن يكون منقطعا

تسلية لرسول اللَّه صلى اللَّه المسؤولاً...، والدلالة في كلا الوجهين واحدة، هي: 
 ؛رهدويضيق ص ،يغتم عليه الصلاة والسلام لأنه كان ؛تسرية عنهالعليه وسلم و

ل يْك  )كقوله: ، فتكون هذه التسرية على الكفر وإصرارهم تصميمهمل لْب لاغُ ا )ف إنَِّما ع 
ع ل يْن ا الْحِسابُ( ، غير أن دلالة التسلية في وجه الاستئناف أوسع (9)[02]الرعد: ( و 

ً في الإرسال ، أي أنك لست مسؤولاً عن (3)منها في وجه الحال؛ لكون الحال قيدا
كونك مرسلاً إليهم، وفي وجه الاستئناف: لست مسؤولاً عن مصيرهم  مصيرهم حال

اءٌ مطلقاً سواء أكنت مرسلاً إليهم أم غير مرسل، كقوله تعالى:  }إنَِّ الَّذِين  ك ف رُواْ س و 
ل يْهِمْ أ أ نذ رْت هُمْ أ مْ ل مْ تنُذِرْهُمْ لا  يؤُْمِنوُن{  .[3]البقرة:  ع 

ملُ الدلالة فيها على وجهين كما يرى الزمخشري، وقراءة الجزم على النهي تحُ

الأول: على النهي الظاهر أو الحقيقي، والثاني: على المبالغة في التعظيم، يقول عن 

لا  تسُْأ لُ )) وقرئ:الوجه الأول، وهو الظاهر:  ـيقصد  وى أنه قالرُ  ،على النهى ((و 

حوال الكفرة والاهتمام هى عن السؤال عن أ، فنُ ي؟: ليت شعري ما فعل أبواالنبي ـ

ظيم وقيل: معناه تعويقول عن الوجه الثاني، وهو المبالغة في التعظيم،  ،بأعداء اللَّه

، عن الواقع في بلية سائلاً  ،كما تقول: كيف فلان؟ ،العذاب ما وقع فيه الكفار من

 ايجزع أن يجرى على لسانه م ر  ب  خْ ست  ووجه التعظيم أن المُ  ،فيقال لك: لا تسأل عنه

قدر على لا ت :رُ بِ خْ ت  سْ هو فيه لفظاعته، فلا تسأله ولا تكلفه ما يضجره، أو أنت يا مُ 

                                                           
 .221، ص2، جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 1)
 .66و 63، ص9، جالكشاف( ينظر: الزمخشري، 2)
 .319، ص1، جالبحر( ينظر: أبو حيان، 9)
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 .(1)فلا تسأل ؛ضجارهإلإيحاشه السامع و ؛استماع خبره

وإجراء دلالة النهي على التهويل والتعظيم أولى من إجرائها على الظاهر، 

رُ شدة العذاب، الذي بلغ من شدته أنه لا يست ِ لا طيع المُعذَّبُ أن يصفه، ولكونها تصو 

السامع يستطيع أن يسمعه؛ لعظيم هوله، وشدة أثره، كما يجري من قولنا في أحوال 

الدنيا: فلان لا يتكلم من الفزع، أي بلغ منه الفزع كل مبلغ؛ حتى أخرسه؛ لذلك يعُدُّ 

 .(9)من حمله على الظاهر حمل هذا النهي على المبالغة، أعلق بعرق البلاغة

ذه الدلالة في النهي ـمن المبالغة في التهويل والتعظيم ـ إنما تكون في وه  

العذاب، وتصح أن تجري دلالة أخرى للنهي عن السؤال عن ذات المُع ذَّب، هي 

، ولا (3)دلالة التحقير، من باب القول: لا تهتم لهم، فهم أحقر من أن تلقي لهم بالاً 

ترتيب الدلالات السابقة في الإخبار  تعارض مع دلالة التهويل والتعظيم، ويكون

والنهي، على النحو الآتي: نهى الله تعالى نبيه أن يسأل عن أصحاب الجحيم؛ ليخرج 

النهي عن مقتضى الظاهر؛ تحقيراً لشأنهم، وتهويلاً وتعظيماً لعذابهم، مثل ما يقال 

اً تحقيرلأحد الخصوم إذا أنُزل بخصمه العقاب: لا تهتم له، ولا تسأل عن عقابه، 

لذاته، وتهويلاً لعذابه، وذلك كله من باب التسرية عن النبي الكريم؛ لشدة ما وجد 

من التكذيب، ثم ترقى خطاب التسرية بالنفي في قراءة الإخبار؛ ليكون المعنى: 

ولست تسُأل أصلاً عن أصحاب الجحيم، فلِم  الاهتمام لهم؟؛ فتكون قراءة النفي مكملةً 

                                                           
 .61، ص9، جالكشاف( الزمخشري، 1)
( إضافة إلى سببين آخرين، الأول: أن الحديث الذي ذكره الزمخشري، حكم عليه بالضعف أحمد شاكر 2)

، والثاني: أن 339، هامش ص2، ججامع البيان= تفسير الطبري في تحقيقه لتفسير الطبري، ينظر 
اب، وليس في ذكر والديِّّ النبي الكريم، ينظر أبو السياق في التبكيت على المكذبين من أهل الكت

 .319، ص1، جالبحرحيان، 
، نظم الدرر في تناسب الآيات والسورهـ(، 113( ينظر: البقاعي، برهان الدين إبراهيم بن عمر )ت9)

 .911، ص1م، ج2009هـ، 1222م، تحقيق عبدالرازق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، 2ط
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 إكمال التسرية عن النبي عليه الصلاة و السلام. قراءة النهي، من باب

ن }ويجري على مستقر تلك الدلالة من المبالغة في الإخبار، قوله تعالى:  م  و 

لا  ه ضْمًا{ افُ ظُلْمًا و  هُو  مُؤْمِنٌ ف لا  ي خ  اتِ و  الِح  لْ مِن  الصَّ ، فقد قرأ [119]طه:  ي عْم 

افُ الجمهور )) فْ ف لا  ي  خبار بالنفي، وقرأ ابن كثير ))(( بالرفع على الإف لا  ي خ  (( خ 

، والمقصود: (9)فقراءة الجزم لها دلالة النهي على الحقيقة ،(1)بالجزم على النهي

)نهي من عمل الصالحات وهو مؤمن أن يخاف أن يظلمه أحد، أو ينقص من عمله، 
 .(3)وهو قوله: "هضماً"(

 يق المبالغة، أي نفي وقوع الظلموقراءة الرفع لها دلالة الإخبار بالنفي من طر

ر وفرُِغ  منه، وأخُبرِ عنه؛ لأنه مؤمن،  والهضم أصلاً، فكأنَّ انتفاء خوفهِ أمرٌ قد قرُ ِ

، والزمخشري يذكر هذه الدلالة وهي المبالغة، مع دلالة (0)ويعمل الصالحات

تها ءالاختصاص في آية أخرى مشابهة لهذه الآية، لكن اتفق القراء العشرة على قرا

ن يؤُْمِن  ...}، وهي قوله تعالى: ))فلا يخاف(( في قوله: (8)بالرفع على الإخبار ف م 

ه قاً{ لا  ر  افُ ب خْسًا و  ب هِِ ف لا  ي خ  فهو لا يخاف،  ((ف لا ي خافُ ، يقول: ))[13]الجن:  برِ 

: لدخلت الفاء، ولولا ذاك لقي ؛وخبر أفهو غير خائف، ولأن  الكلام في تقدير مبتد يأ

 ،له اً خبر حتى يقع ؛قبله أوتقدير مبتد ،فائدة في رفع الفعل يقلت: أ فإن ،لا يخف
                                                           

وموضع الفاء وما بعدها من قوله: يخاف أو )يخف( ) ،922، ص2، جالنشرالجزري،  ( ينظر: ابن1)
جزم؛ لكونه في موضع جواب الشرط، والمبتدأ محذوف مراد بعد الفاء، والمعنى: فهو لا يخاف(، 

 .232، ص3، جالحجةالفارسي، 
، 101، ص2ج، الكشف ومكي، ،31، ص2، جإعراب القراءات السبع وعللها، ( ينظر: ابن خالويه2)

 .221، ص10، جالكشافوالزمخشري، 
 101، ص2، جالكشف ( مكي،9)
 .919، ص6، جالتحرير والتنوير( ينظر: ابن عاشور، 2)
، وأبو 39، ص16، جالكشاف( قُرِّئ في غير المتواترة ))فلا يخفْ(( على النهي، ينظر الزمخشري، 3)

 .292، ص10، جالبحرحيان، 
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لا يخف؟ قلت: الفائدة  :كله مستغنى عنه بأن يقال ووجوب إدخال الفاء، وكان ذلك

اج على تحقيق أن  المؤمن ن فهو لا يخاف، فكان دالاً  فيه أنه إذا فعل ذلك، فكأنه قيل:

ومما يعضد هذه الدلالة أن قراءة  ،(1)تص بذلك دون غيرهوأنه هو المخ ،لا محالة

الرفع بالإخبار تكون على تقدير جملة اسمية )فهو لا يخافُ(، وهي أدلُّ وآكدُ من 

 .(9)الفعلية على تحقق مضمون الجملة

إن ما سبق عرضه من تعاقب الأسلوب الخبري بالنفي، والأسلوب الإنشائي 

ية، يفُ ت قِ من أكمامها ثمرة، مؤداها أن النفي آكد في بالنهي  في تلك النماذج القرائ

دلالته من النهي؛ ذلك أن النفي له دلالة انتفاء وقوع الفعل، والنهي له دلالة الكف 

عن الفعل، والفرق بينهما ظاهر من جهة الدلالة، ولا تعارض بين القراءات في 

ما يقال لأحدهم: لا تفعل ، ك(3)ذلك؛ لكون  قراءة الإخبار تؤكد وتكمل قراءة النهي

رُ أن يقع منك )على النفي(، ولا  هذا )على النهي(؛ فإن هذا لا يصحُ أولا يتُ صوَّ

 تعارض بين النهي والنفي في هذا المثل، وكذا ما ذكر في تلك النماذج القرائية.

 رابعاً: الإخبار والتمني، والإخبار والنداء

راب، ومن ذلك تعدد دلالات الإخبار تتعدد الدلالات البلاغية بتعدد وجوه الإع

لا  والتمني، كما في قوله تعالى:  دُّ و  ى  إذِْ وُقفِوُاْ ع ل ى النَّارِ ف ق الوُاْ ي ا ل يْت ن ا نرُ  ل وْ ت ر  }و 

ن كُون  مِن   ب نِ ا و  ب  بآِي اتِ ر  ، قرأ الجمهور الفعلين: ))ولا [92]الأنعام:  الْمُؤْمِنيِن{ نكُ ذ ِ

)نكونُ(( بالرفع، وقرأ حمزة، ويعقوب، وحفص، بالنصب فيهما، وقرأ نكذبُ((، و)

                                                           
 .39و 31، ص16، جالكشافالزمخشري،  (1)
 .292، ص10، جالبحرينظر: أبو حيان،  (2)
هُمْ ] فَاضْرِّبْ لَ  ويعضد ذلك ما ورد من نماذج أخرى من تعاور الإخبار والنهي، كما في قوله تعالى: (9)

 [، قرئ: ))لا تخاف((، و))لا تخف((.11طَرِّيقًا فِّي الْبَحْرِّ يَبَسًا لاَّ تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى{ ]طه: 
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 .(1)ابن عامر برفع الأول، ونصب الثاني

 فقراءة الجمهور برفع الفعلين، تحتمل وجهين:

((، على معنى التمني، أي أنهم  أحدهما: أن يكون عطفهما على قوله: ))نردُّ
 كذيب، والكون  من المؤمنين.تمنوا ثلاثة أشياء: الردَّ إلى الدنيا، وعدم  الت

والثاني: أن يكون رفعهما على معنى الإخبار بالاستئناف، ويكون تمنيهم قد 

بُ، ونؤمنُ، على وجه الإخبار،  ((، كأنهم قالوا: ونحن لا نكذ ِ تمَّ عند قوله: ))نردُّ

ويكون عدم التكذيب، والإيمان غير داخلين في التمني، ومثَّل سيبويه لذلك بالقول: 
 .(9)ني ولا أعود، على سبيل إلزام النفس على عدم العود عن طريق الإخباردع

والفرق بين الوجهين في المعنى أنهم في الوجه الأول يتمنون ثلاثة أشياء: 

الردَّ، وعدم التكذيب، والإيمان، وفي الوجه الثاني: يتمنون شيئاً واحداً، هو: الردُّ، 
بون  ، ويؤمنون على سبيل الإخبار.مع الوعد بأنهم إن ردُّوا لا يكذ ِ

ويصح وجه آخر: أن تكون الجملة من كل فعل في محل نصب حال، على 

بين، وكائنين من المؤمنين، فيصح أن يقال في الجملة  معنى: يا ليتنا نردُّ غير مُكذ ِ

الحالية: إن عدم التكذيب، والإيمان، داخلان تحت حكم التمني بالتبع، من حيث 

متمنَّيان؛ لأنهما حاصلان، والحاصل لا يتُمنى، وإنما يكون متعلقاً  اشتراطهما فيه، لا
 .(3)بالرد المصاحب لهما؛ فيدخل هذا الوجه في حكم التمني بالتبع؛ كالوجه الأول

                                                           
 .231، ص2، جالنشرنظر: ابن الجزري، ي (1)
م، تحقيق عبدالسلام هارون،  9،2، ط، الكتابم(191هـ، 110ينظر: سيبويه، عمرو بن عثمان )ت (2)

 .22، ص9م، ج1911هـ، 1201مكتبة الخانجي، القاهرة، 
تفسير م(، 1993هـ، 1932، ورضا، محمد رشيد، )ت62، ص6، جالكشافينظر: الزمخشري،  (9)

م، 2002هـ، 1229م، تحقيق سمير مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 12، 1، طالمنار
 .901، ص1ج
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وقراءة حمزة ومن معه بالنصب في الفعلين: بإضمار )أن( على جواب 

، وأن ن ب  كون  من المؤمنين، على التمني، على معنى: ليت ردَّن ا وقع، وأن لا نكذ ِ

معنى: إن رددنا لا نكذب، ونؤمن، فيكون الردُّ سبباً في عدم تكذيبهم وإيمانهم بعد ما 
 عاينوا الحق.

وقراءة ابن عامر برفع الأول، يكون إعرابه كما سبق في الرفع، على العطف، 

لى ع أو الحال داخلاً في التمني، أو الاستئناف داخلاً في الإخبار، ونصب الثاني:
 .(1)جواب التمني

وقد يشكل تخريج القراءات السابقة على التمني، أن الله تعالى وصف تمنيهم 

بقوله: ))وإنهم لكاذبون((، والمتمني لا يكون كاذباً، وكشف القناع عن هذا الإشكال 

أن التمني خرج عن مقتضى ظاهره إلى معنى الوعد، يقول الزمخشري موضحاً 

ة، فجاز أن يتعلق به التكذيب، كما يقول د  د تضمن معنى العِ ق قلت: هذا تمن ٍ ذلك: )

ي ف وأكافئك على صنيعك، فهذا متمن ٍ  ،الرجل: ليت الله يرزقني مالا فأح سن إليك

ولم يكافئه كذب، كأنه قال: إن  ،ولم يحسن إلى صاحبه ،معنى الواعد، فلو رزق مالاً 

 .(9)(رزقني الله مالا كافأتك على الإحسان

انُ بيلدلالة الكامنة في تعدد تلك القراءات وتنوع وجوه إعرابها هي: اعلَّ لو

ى أ ن منَّ ت: بأِ ن يكون منهم من يوقوفهم على النار عندن يالْمشرك أ حوال أولئكتنوع 

بٍ بآِيات اللهيإلِى الدن دَّ يرُ أو  ،نينموأ ن يكون  مِن  الْمؤ ،ا وأ ن يكون  فيها غير مُك ذ ِ

عن طريق الاستئناف بالجملة الاسمية التي هي آكد من الفعلية كما يخُبر بذلك مؤكداً 

ا حدث له في في قراءة الرفع في الفعلين نْ يتمنَّى الردَّ مُصاحِباً لِم  لآخرة، ا، ومنهم م 
                                                           

، ومكي، 132، ص1، جإعراب القراءات، وابن خالويه،  293ـ299، ص9، جالحجةينظر: الفارسي،  (1)
 .22، ص9، جالكتاب، وذكر الوجهين في الرفع سيبويه، ينظر 221، و221، ص1، جالكشف

 .62، ص6، جالكشاف، الزمخشري  (2)
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ر ، كما في قراءة الرفع وتقديبما جاء به الرسول يمانومن الإ ،على التكذيب ممن النَّد

ب ، كما في قراءة النصالتكذيب دموع لإيمان،يكون  سبباً لمنَّاهُ لت، ومنهم من يالحال

 في الفعلين، والتمني في كل ما سبق على جهة الوعد.

وهذا التنوع في كيفية التمني، والوعد منهم، له دلالة الاختلاف بينهم في 

 أقوالهم، وأحوالهم.

، ولعلهم يتمنون ذلك، ويعِدون به، جاهلين أنه محال، أو يعلمون أنه محال

 .(1)ولكنهم قالوه على سبيل التحسر

ومن طريف تعاقب الإخبار والنداء في الذكر الحكيم، وأثر ذلك في الدلالة 
مْن ا ]البلاغية، قوله تعالى:  لُّوا ق الوُا ل ئنِْ ل مْ ي رْح  أ وْا أ نَّهُمْ ق دْ ض  ر  ا سُقِط  فيِ أ يْدِيهِمْ و  ل مَّ و 
ي غْفِرْ ل ن ا ل ن كُو بُّن ا و  اسِرِين  ر  [، قرأ الجمهور قوله: 102]الأعراف: [ن نَّ مِن  الْخ 

))ربُّنا(( بالرفع على الإخبار، وقرأ حمزة،  :))يرحمنا((، و))يغفر(( بالغيبة، وقوله
فقراءة ، (9)والكسائي، وخلف الفعلين بالخطاب، وقوله: ))ربَّنا(( بالنصب على النداء

لاستغاثة والتضرع، والابتهال في السؤال الخطاب و النداء لله عز وجل لها دلالة ا
 .(3)والدعاء، وقراءة الإخبار لها دلالة الإقرار بالعبودية

ولان: قحتمل أ ن يكون الوالحاصل من القراءتين أنهما يحتملان غير دلالة؛ إذ ي
، أي: جاءوا أولاً بالإخبار إقراراً عهم على التعاقبيمنهم جم اردص بالإخبار والنداء،

ة، وثناءً على الله تعالى بأنه وحده ربهم توطئة للنداء، ثم جاءوا ثانياً بالنداء بالعبودي
استغاثةً وتضرعا؛ً فكأنهم قالوا: نقرُّ بأن الله تعالى هو ربُّنا، وإليه نلجأ، فيا ربًّنا 

فمن ارحمنا...، ويحتمل أن يكون الإخبار من طائفة، والنداء من طائفة أخرى، ) 
                                                           

 .902، ص1، جالمنار( ينظر: رضا، 1)
 .212، ص2، جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 2)
 .211، ص1، جالكشف( ينظر: مكي، 9)
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 ومن غلب ،من ذنبهِ العظيم على الْمواجهة خاطب مستقيلاً  ي  وِ الخوف وق   عليهغلب 
ج  المُسْت حْ م  لاعليه الحياء أخرج ك خر   ،ى الغائبل  فعل إِ لفأسند ا ؛خطابليِ من ايه م 

بُّنا)): لهموفي قو بُّ هو الْمالِكُ النَّاظِرُ في أ مرِ عبِي ((،ر  س نٌ إذِ الرَّ  ،هداستعط افٌ ح 
 .(1)(والمصلحُ منهم ما فسد  

 المبحث الثالث: التقديم والتأخير

له صورتان في القراءات المتواترة، صورة من جانب الحركة الإعرابية، 

وصورة من جانب تقديم الكلمة وتأخيرها، وهذا ما يتعلق بالرتبة عند النحاة، ولكل 

صورة نماذج توضحها، وأكتفي هنا بالصورة الأولى، أي ما كان في جانب الحركة 

غْرِبِ )) رابية، ومنه قوله تعالى:الإع الْم  شْرِقِ و  لُّواْ وُجُوه كُمْ قِب ل  الْم  لَّيْس  الْبرَِّ أ ن توُ 

(( بالرفع، و]122البقرة: [(( ... ، (9)قرأ حمزة وحفص بالنصب، قرأ الجمهور ))البرُّ

(( اسم ))ليس((، و))أن تولوا ...(( المصدر الم ؤول فقراءة الرفع على أنَّ ))البرَِّ

الدلالة البلاغية للقراءتين بالتقديم والتأخير ، و(3)خبرها، وقراءة النصب عكس ذلك
 نزولها:نقل سببين لإذ ي   ؛متعل قة بسبب النزول ، يراها فضل عباس أنهافي هذه الآية

لت  ِ الأول: أنها نزلت في اليهود، حينما اعترضوا على المسلمين يوم أن حُو 
 القبلة.

ـ عليه الصلاة- النبيَّ  رجلٌ منهم ت في المؤمنين، فقد سأل: أنها نزلثانيوال
 فنزلت. عن البر ِ 

يقول: )فتولية المشرق والمغرب كانت هي الأساس عند أولئك الذين أثاروا 

                                                           
 .101، ص3، جالبحر( ينظر: أبو حيان، 1)
 .226، ص2، جالنشرابن الجزري،  (2)
 .210، ص1، جالكشف، ومكي، 210، ص2، جالحجةينظر: الفارسي،  (9)
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لت القبلة، فكانت هذ التولية عندهم هي الجوهر  اضجة على المسلمين يوم أن تحو 

 أما السبب الثاني فالبر هو، سوالمرتكز، فناسب أن تكون مبتدأً، فجعلت اسم لي

(( (1)المبتدأ(الركيزة، وهو المسؤول عنه فناسب أن يكون هو  ، أي أن قراءة ))البرَّ

لشغل تتعلق باستقبال القبلة، واستقبال القبلة هو ا -على أنه خبر )ليس( مقدم-بالنصب 

معه س الشاغل للمعترضين عليه؛ فإذا ذكُر خبره قبله، ترقب السامع المبتدأ، فإذا

تقرر في علمه، وحصل به الردُّ عليهم، والتقدير: ليس البرَّ توليتُّكم قبل المشرق 

(( بالرفع  ، -والمغرب، وقراءة ))البرُّ على أنه اسم )ليس(ـ يتعلق بالسؤال عن البر ِ

ً في حالة النفي؛ أصغت الأسماع إلى الخبر ، وهذا التعليل للتقديم (9)فإذا جُعِل  مبتدأ

عرابي، يوحي بأن السببين منفصلان، أي: اعتراض اليهود، والسؤال والتأخير الإ

، وليس ذلك بالضرورة؛ ف ً قد يكون تغاير الإعراب حادثعن البر ِ للحدث نفسه  ا

 ي ذلك،ف باختلاف وجهة النظر؛ فإنه لما حدث تغيير القبلة سأل المسلمون عن البر ِ 

؛ فبينما سأل غيرهم عن التولية نفسها إن ما يسمى في القرآن بسبب ، وعلى كُل ٍ

 ،راعاة مقتضى الحالالنزول، يصلح أن يكون مثلاًّ جليَّاً، وشاهداً عليَّاً، لما يسُمى بم

، ويشهد لهذا ما سبق ذكره في الآية؛ وحاصله أن الذي عليه مدار علم المعاني

مقتضى الحال اقتضى سبب النزول، والمقصود به هنا نزول القراءتين بالرفع 
 ؛ لتدل كل قراءة على الحال الذي نزلت فيه، فكانتا بمنزلة الآيتين.والنصب

وقد يكون للتقديم والتأخير ملحظ آخر، هو مراعاة الترتيب، مع أغراض 

نوُاْ إذِ ا قمُْتمُْ إلِ ى الصَّلاةِ فاغْسِلوُاْ بلاغية أخرى، كما في قوله تعالى:  ا الَّذِين  آم  }ي ا أ يُّه 

أ يْدِ  أ رْجُل كُمْ إلِ ى الْك عْب ين...{وُجُوه كُمْ و  امْس حُواْ برُِؤُوسِكُمْ و  افقِِ و  ر  ائدة: ]الم ي كُمْ إلِ ى الْم 

، وقراءة نافع، وابن [3 ، ففي قوله: ))أرجلكم(( قراءتان: قراءة الجمهور بالجر ِ
                                                           

م، دار النفائس، 1، 1، طالقراءات القرآنية وما يتعلق بهام(، 2011هـ، 1292عباس، فضل حسن )ت (1)
 .906م، ص2001هـ، 1221عمّان، 

 .121، ص2، جالتحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  (2)
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أنها معطوفة  لنصبووجه قراءة ا، (1)عامر، والكسائي، ويعقوب، وحفص بالنصب

لك وذ، وأرجلكم ،وأيديكم ،فاغسلوا وجوهكم :أي في أول الآية، يديالأعلى الوجوه و
 .(9)لكى ذقو ِ تُ  نِ يْ ل  جْ السنة على وجوب غسل الر ِ ، ودلالة جائز في العربية بلا خلاف

العطف على الرؤوس في الإعراب  أحدهما:: وجهان فيها جر ِ وقراءة ال

المسح على الخفين،  والحكم، فالرؤوس ممسوحة، والأرجل كذلك، لكن في حال

 ،فالرؤوس ممسوحة والحكم مختلف؛، على الرؤوس في الإعرابوالآخر: العطف 
 .(3)على الجوار له: الحمل الإعراب الذي يقال وهو، والأرجل مغسولة

هذا ما تحتمله القراءتان من وجوه الإعراب، وما يقتضيه من معنى لأول 

، أخيرعلى التقديم والتتكون اءة النصب قروهلة، أما ما يقتضيه من دلالة بلاغية فإن 

ٍ رضي الله عنه أنه وصف هذه القراءة بأنها )من المقدم والمؤخر  وقد ورد عن علي 

والمعنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى ، (0)في الكلام(

لأنها معطوفة على  ؛لُ سْ فيكون حكم الأرجل هو الغ  ، وامسحوا برؤوسكم ،الكعبين

وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات محافظةً على ، ))وجوهكم وأيديكم((

                                                           
 . 232، ص2، جلنشرابن الجزري، اينظر:  (1)
آخر: بالعطف  (، ويمكن إعرابه بوجه169، حديث رقم )19، ص1، جصحيح البخاري ينظر: البخاري،  (2)

على موضع )برؤوسكم(، أي باعتبار التجرد من حرف الجر؛ لأن الأصل: وامسحوا رؤوسكم، فيكون 
)أرجلكم( معطوفاً عليه بهذا الاعتبار، والأول أقوى؛ لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على 

التبيان في إعراب م(، 1219هـ، 616ن، )تأبو البقاء عبدالله بن الحسي الموضع، ينظر العكبري،
م، )تحقيق 2د. ط، القرآن أو إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، 

 .222، ص1، ج161، ص1محمد على البجاوي(، عيسى البابي الحلبي، )د.ت(، ج
 حذوف، تقديره: وافعلوا بأرجلكمسيأتي بيانه، ويمكن الإعراب بوجه آخر: أن يكون الجر بحرف م (9)

 رسي،ينظر الفا غسلًا، وحذف الجار وإبقاء الجر جائز، ويفضي في معناه إلى معنى قراءة النصب،
، 1، جالتبيان، والعكبري، 129، ص1ج إعراب القراءات، وابن خالويه، 212، ص9، جالحجة

 .210ـ 201ص
 .33، ص1، ججامع البيانينظر: الطبري،  (2)
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 فإنَِّهُ ، كما يقول ابن قدامة المقدسي: )(1)لأن الرأس يمسح بين المغسولات الترتيب؛

الفائدة و لفائدة،إلا تقطعُ النظِير عن نظيرِه لا يْن، والعربُ أدخل ممسوحًا بين مغسول  
 . (9)(بيهاهن ا الترت

هي الدلالة من تأخير كلمة ))أرجلكم((، مع أن حكمها في قراءة النصب هذه 

مت، لكنها بالتأخير  واحد هو الغسل، ولا يتغير هذا الحكم حتى لو فرُض أنها قدُ ِ
 أعطت دلالة الترتيب.

ومع هذه الفائدة أغراض بلاغية أخرى، تتأتى مع قراءة الجر، فقراءة الجر 

هو العطف على قوله: ))وامسحوا برؤوسكم(( لفظاً في معناها الظاهر أو المباشر 

أي إعراباـً ومعنى، فيكون المعنى هو مسح الأرجل، لا غسلها، ولا يكون ذلك إلا -

في حال المسح على الخفين وما في حكمهما، وهذا المسح )قد ثبتت مشروعيته 
 ، هذا على الوجه الأول من  إعراب قراءة الجر.(3)بالسنة المتواترة(

الوجه الثاني من إعراب قراءة الجر وهو الحمل على الجوار، أي: وفي 

قرأ هـ(، يقول: )838العطف على اللفظ لا المعنى، دلالة بلاغية ذكرها الزمخشري )

أ رْجُل كُمْ( بالنصب، فدلَّ  فإن قلت: فما تصنع ، على أن الأرجل مغسولةٌ  جماعة )و 

ل من بين الأعضاء الثلاثة بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح؟ قلت: الأرج

                                                           
م، دار الميراث النبوي، 2، 1، طالقراءات وأثرها في التفسير والأحكامبازمول، محمد بن عمر، ينظر:  (1)

أضواء م(، 1919هـ، 1999، والشنقيطي، محمد الأمين )ت92، ص2م، ج2013هـ، 1296الجزائر، 
 .990، ص1م، ج1993هـ، 1213م، دار الفكر، بيروت، 9، د. ط، البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

م، د. 10، د. ط، المغنيم(، 1229هـ، 620بن قدامة، موفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسي، )تا (2)
 .101، ص1م، ج1961هـ، 1911تح، دار القاهرة، 

، 2، طالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجم(، 2013هـ،1296الزحيلي، وهبة مصطفى، ) (9)
، ما في حكمهما المقصود به: الجوارب، 106، ص6هـ، ج1211م، دار الفكر المعاصر، دمشق، 90

 والجبيرة.
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المغسولة تغسل بصب الماء عليها، فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه، 

ب على وجوب الاقتصاد في ص ه  ب ِ ن فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح، ولكن ليُ 

، والسبب في ذلك أن الممسوح لا يقتضي الغسل، أي: لا يقتضي (1)(الماء عليها

لماء؛ لأن مداره على التخفيف؛ ولهذا عُطف المغسول وهو الإكثار من صب ا

الأرجل على الممسوح وهو الرؤوس لهذا الغرض، ولا تبعد نجعة القول إذا قيل: 

إن ما ذكره الزمخشري هو من قبيل الاحتراس لمعنى الغسل بتجنب الإسراف في 
 الماء.

يطلق عليه وأزعم أن هذا النوع من العطف مع الاختلاف في الحكم، يصح أن 

المشاكلة الإعرابية؛ فإذا كانت المشاكلة في أصلها تعني ذكر الشيء بلفظ غيره؛ 

 ً ً أو تقديرا ؛ فإن المشاكلة الإعرابية تعني ذكر الشيء (9)لوقوعه في صحبته تحقيقا

بإعراب غيره، لوقوعه أيضاً في صحبته، وهذا الذي أقترحه يستفاد من قول أبي 

العطف بالواو معاني أدبية لم يستخرجها النحاة  موسى: )ويلحظ الزمخشري في

غالباً، ولم يلتفتوا إليها؛ لأنها تتصل بالناحية البلاغية، أكثر من اتصالها بالصواب 

أي ومن مواقع الواو البلاغيةـ أن المعطوف ربما لا يراد -والخطأ... ومن ذلك 

يحدده سياق  تشريكه في الحكم مع المعطوف عليه، وإنما يراد اللفت إلى معنى

ثم مثَّل على هذا بقول الزمخشري آنف الذكر، في كلمة ))أرجلكم((  ،(3)الكلام(

، والزركشي ذكر هذا العطف مع الاختلاف في الحكم في كلمة (0)بالعطف بالجر

                                                           
 .  292، و291، ص3، جالكشاف( الزمخشري، 1)
، الإيضاح في علوم البلاغةم(، 1991هـ، 199( ينظر: الخطيب القزويني، محمد بن عبدالرحمن، )ت2)

 .269م، ص2010م، دار الكتب العلمية، 1، 2تحقيق إبراهيم شمس الدين، ط
م، مكتبة وهبة، القاهرة، 1، 1، طالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ى، محمد محمد، ( أبو موس9)

 .993م، ص1911هـ، 1201
 ( ينظر: أبو موسى، المصدر نفسه.2)
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، ولعله يقصد المشاكلة في الإعراب؛ لذا (1)))أرجلكم(( وسماه مشاكلة اللفظ للفظ

من مشاكلة  -حسب زعمي-ة الإعرابية، وهو أدق ارتأيت أن يطلق عليه المشاكل

اللفظ للفظ كما عند الزركشي؛ لأن مشاكلة اللفظ للفظ  قد تلتبس بالمشاكلة المقررة 

عند البلاغيين، وكذلك القول بالمشاكلة الإعرابية أدق من القول بالواو البلاغية؛ لأن  

ه وهذ وجه التحديد،وصف الواو بأنها بلاغية وصف عام لا يتضح منه المراد على 

المشاكلة الإعرابية لا أحسب أن البلاغيين تنبهوا إليها، وهي من أنواع الحمل على 
 .(9)الجوار عند النحاة

 المبحث الرابع: الذكر والحذف

عند تتبع هذا المبحث في جانب القراءات المتواترة يتبين أنه يأتي على 

محذوفاً يجوز تقديره في الكلام، صورتين، إحداهما: يدل عليها الإعراب بأن ثمة 

جرياً على أصله في العربية، والأخرى: أن يتحقق فيهما الذكر والحذف نصاً، وذلك 
ح به في الأخرى.  بأن يحذف من إحدى القراءات ما ذكُر وصُر ِ

وأقت صِر هنا على الصورة الأولى، التي يمكن تقسيمها إلى أنواع ثلاثة: حذف 

                                                           
، 1، طالبرهان في علوم القرآنم(، 1992هـ، 192بدر الدين محمد بن عبد الله )ت ( ينظر: الزركشي،1)

 .911، ص9م، ج1931هـ، 1916، البابي الحلبي، القاهرة، م، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم2
، بوصف 2) ( والمثل المشهور عند النحاة الذي يمثلون به للحمل على الجوار قولهم: هذا جُحرُ ضبٍّ خربٍّ

خرب للضب، والأصل الرفع وصفاً للجحر، وقد أفاض صاحب الإنصاف في تخريج قراءة الجر في 
هـ، 311ينظر الأنباري، أبو البركات عبدالرحمن بن محمد، )ت ))أرجلكم(( بحملها على الجوار،

تحقيق محيي الدين ، ج2، 1طالإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، م(، 1112
، وما بعدها، وسيبويه، 299، ص2م، ج2012هـ، 1299عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 

الحمل ، والحمُّوز، عبدالفتاح أحمد، 660، ص6، جبمغني اللبي، وابن هشام، 296، ص1، جالكتاب
، وما 23م، ص1913هـ، 1203، مكتبة الرشد، الرياض، 1، ج1، طعلى الجوار في القرآن الكريم

 بعدها.



العدد ال�سابع والت�سعون 

44

 .(1)د، وحذف القيودالمسند إليه، وحذف المسن

 الحذف الذي يدل عليه الإعراب

  أولاً: حذف المسند إليه

يكثر في القرآن عموماً، وفي القراءات خصوصاً، نوع من الحذف يسمي 
الاستغناء عن الفاعل وهو المسند إليه، ببناء الفعل على ما لم يسُمَّ فاعله، وهذا النوع 

، وتتجلى هذه الظاهرة في جانب (9)غيمن الحذف يمثل ظاهرة لا تخلو من ملحظ بلا
سُولِهِ لِي حْكُم  ب يْن هُمْ إذِ ا ف رِيقٌ القراءات، ومن ذلك قوله تعالى:  ر  إذِ ا دُعُوا إلِ ى اللَّهِ و  }و 

عْرِضُون{ نْهُم مُّ ا ك ان  ق وْل  الْمُؤْمِنيِن  إذِ ا ، وقوله في السورة نفسها: [08]النور:  م ِ }إِنَّم 
أوُْل ئكِ  هُمُ الْمُفْلِحُون{ دُعُوا إلِ ى أ ط عْن ا و  سُولِهِ لِي حْكُم  ب يْن هُمْ أ ن ي قوُلوُا س مِعْن ا و  ر   اللَّهِ و 
(( بفتح الياء وضم الكاف، بالبناء للفاعل، وقرأ ، [81]النور:  قرأ الجمهور ))لي حكُم 

(( بضم الياء وفتح الكاف، بالبناء للمفعول على م  ، (3)سم فاعلهما لم ي أبو جعفر ))ليحُك 
فقراءة الجمهور بإسناد الضمير إلى النبي الكريم، والتقدير: ليحكم هو، فالضمير 
المستتر في حكم المذكور، وتكون دلالة ذكره مشعرة بالتخصيص، أي: يكون الحكم 
صادراً منه، والقراءة الأخرى بحذف الفاعل، والبناء للمفعول تكون دلالتها مشعرة 

يكون الحكم صادراً من غير الرسول ولكن على طريقته، والحاصل  بالعموم، أي:
من القراءتين بذكر الفاعل وحذفه، هو تصوير حال المنافقين بالإعراض عن الحق، 
سواء أكان الذي يحكم به رسول الله أم غيره، وعلى عكس ذلك حال المؤمنين، فإنهم 

ودلالة العموم  في قراءة ينقادون إلى الحق، سواء أحكم به رسول الله أم غيره، 
                                                           

الوجوه البلاغية في القراءات القرآنية ( أفدت ذلك من تقسيم د. الجمل، ينظر الجمل، محمد أحمد، 1)
 .331م، ص2009هـ، 1290ن، عمان، ، دار الفرقا1م، ط1، المتواترة

الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن  م(،1991هـ، 1219( ينظر: بنت الشاطئ، عائشة عبدالرحمن )2)
 .220دار المعارف، القاهرة، د.ت، ص م،1، 9ط الأزرق،

 .221، ص2، جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 9)
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المبني على ما لم يسُمَّ فاعله مستقاة من حذف الفاعل، والإسناد إلى الفعل )يحكم(؛ 
لأن الغرض متعلق به، أي: ليفُعل الحكم بينهم بالحق، دون النظر إلى من يحكم، هذا 

الم م إلى جانب التناسب في اللفظ بين قوله: ))ليُحكم(( وقوله: ))دُعوا((، بالبناء على
 .(1)يسُمَّ فاعله في الآيتين

ودلالة أخرى تكون وراء حذف الفاعل ومجيء الفعل مبنياً للمفعول أو ما لم 
على الجلال والكبرياء، وأن   هـ(، وهي الدلالة838يسُمَّ فاعله، يقررها الزمخشري )

اعل فن قاهر، وأن  فاعلها كو ِ لا تكون إلا بفعل فاعل قادر، وتكوين مُ  الأمور العظام
وهذه الدلالة التي ذكرها الزمخشري لها نماذج عديدة (، 9)واحد لا يشارك في أفعاله

في القراءات المتواترة، خاصة ما جاء منها في سياق أحداث اليوم الآخر، من تلك 
ى الأ رْض   النماذج قوله تعالى: ت ر  ي رُِ الْجِب ال  و  ي وْم  نسُ  ش رْن اهُمْ ف ل مْ  }و  ح  ةً و  غ ادِرْ نُ  ب ارِز 

دًا{ ي رُِ الْجِب ال  ، ففي قوله: ))[02]الكهف:  مِنْهُمْ أ ح  ((، قراءتان، قراءة الجمهور نسُ 
))نسُي رُِ(( بالنون وضمها، وكسر الياء، على أن الفعل مبني للفاعل، ونصب 
((، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر ))تسُيَّرُ(( بالتاء وضمها، وفتح  ))الجبال 

ء، على أن الفعل مبني للمفعول أو على ما لم يسم فاعله، ورفع ))الجبالُ(( نائب اليا
 .(3)فاعل

، فيه دلالتان، الأولى: أدعى للجلال وهذا الحذف للفاعل، وبناء الفعل للمفعول
ً للحدث نفسه،  والكبرياء، وأدعى لتفخيم هذا الأمر العظيم؛ لكون النظر متجها

ون إلا من الله عز وجل، فكأنه لاختصاصه به وحده، والأخرى: إن هذا الفعل لا يك
                                                           

ءتان في آيتين أخريين، هما قوله تعالى: ، وردت القرا126، ص11، جالكشاف( ينظر: الزمخشري، 1)
...{ ]البقرة:  ينَ أُوْتُواْ 219}...وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِّتَابَ بِّالْحَقِّ لِّيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِّ [، وقوله: }أَلَمْ تَرَ إِّلَى الَّذِّ

نَ الْكِّتَابِّ يُدْعَوْنَ إِّلَى كِّتَابِّ ليحكم بينهم...{ ]آل عمران:  يبًا مِّّ ، والقول فيهما كما سبق في [29نَصِّ
 سورة النور.

 .11، ص1، جالكشاف(  ينظر: الزمخشري، 2)
 .911، ص2،جالنشر( ينظر: ابن الجزري، 9)
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 وعدم منازعته من أحد، استغنى عن ذكر الفاعل.

ويجري الحذف أيضاً على المسند إليه إذا كان مبتدأً، ومن ذلك قوله تعالى: 
ا ي صِفوُن...} ان  اللَّهِ ع مَّ ا يشُْرِ *  سُبْح  ةِ ف ت ع ال ى ع مَّ اد  الشَّه   كُون{ع الِمِ الْغ يْبِ و 

، قرأ الجمهور ))عالمِ(( بالجر، وقرأ المدنيَّان، وحمزة، [29و 21:]المؤمنون
، فقراءة الرفع على أنه خبر ابتداء (1)والكسائيُّ وخلفٌ، وشعبة ))عالمُ(( بالرفع

محذوف، والتقدير: هو عالم الغيب؛ فيكون الكلام مستأنفاً مقطوعاً عما قبله، وقراءة 
، والدلالة في قراءة الرفع هي التنبيه والتوكيد الذي يتناسب (9)الجر على أنه صفة لله

؛ أي: هو عالم الغيب والشهادة، فما ينبغي أن يتخذ ولداً، أو يكون له (3)وسياق الآية
ولحذف المسند إليه إذا كان مبتدأً دلالات كثيرة، ذكر السكاكيُّ شريك في المُلك، 

(، الرفع بتقدير )هو عالم الغيب والشهادةطرفاً منها، يصلح تطبيق بعضها على قراءة 
 ومن ذلك:

اه شهادة العقل- )وإما لتخييل أن في تركه تعويلاً على شهادة  يقول: ،ما سمَّ
وهذا الغرض ، (0)وكم بين الشهادتين( ،وفي ذكره تعويلاً على شهادة اللفظ ،العقل

؛ِ أي: أن العاقل المنصف يقُرُّ  الم عبقوله تعالى: ))يجعل للحذف دلالة الحكم العقلي 
ما وصفه  -هو عالم الغيب والشهادة، فكأنه لتقرره حُذف(( أي: الغيب والشهادة

ا لأنَّ الخبر لا بقوله: ما فاعلٌ ل ،كقولك: خالقٌ لما يشاء ،يصلح إلا له حقيقةً  )وإمَّ
هو  أي: ،؛ لما يشُعر به الضمير المضمر )هو(الحصروهذا يفُهم منه  ،(8)يريد(

                                                           
 . 929،  ص2، جالنشر( ابن الجزري، 1)
(2 ، ، الكشف، ومكي، 92، ص2، جإعراب القراءات، وابن خالويه، 902، ص3ج الحجة،( ينظر: الفارسيُّ

 .191، ص2ج
 .191، ص2، جالكشف: مكي، ( ينظر9)
اكي، يوسف بن أبي بكر )ت2) كَّ م، تحقيق نعيم زرزور، 1، 2، طمفتاح العلومم(، 1229هـ، 626( السَّ

 . 116م، ص1911هـ، 1201دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .116( السكاكي، المصدر نفسه، ص3)
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 .(1)الغيب والشهادة عالموحده 

 ثانيا: حذف المسند

تحسن الإشارة في هذا النوع من الحذف إلى أنه يتداخل مع حذف المسند إليه؛ 
والسبب في ذلك أن الوجوه الإعرابية في الكلمة التي قرئت بأكثر من قراءة تحتمل 
 أن تكون من المسند، أو المسند إليه، ومن جانب آخر فإن بعض تلك النماذج يمكن
أن تدُرج في مبحث الجملة الاسمية، والجملة الفعلية، لكن إدراجها هنا يعدُّ توضيحاً 

اجًا ))لهذا النوع من الحذف. ومن ذلك قوله تعالى:  ي ذ رُون  أ زْو  فَّوْن  مِنكُمْ و  الَّذِين  يتُ و  و 
اجِهِم  صِيَّةً لأ ِ زْو  صِيَّةٌ الجمهور )) قرأ ،]902 البقرة: [((...و  أبو  لرفع، وقرأ(( باو 

يكون أن ، فالرفع على (9)بالنصب ((وصيةً ))عمرو، وابن عامر، وحمزة، وحفص 
 ، أو أن يكون المبتدأ محذوفاً، تقديره:تقديره: فعليهم وصية لأزواجهم الخبر محذوفاً،

حكم الذين يتُوفون وصيةٌ لأزواجهم، والمهم هنا الإشارة إلى أن قراءة الرفع، تدور 
ملة الاسمية، وقراءة النصب تدور دلالتها على الجملة الفعلية، بتقدير على دلالة الج

فعل )يوصون(، ولأن الدلالة في الاسمية هي دلالة الثبوت والدوام، فإن هذه القراءة 
مشعرة بأهمية الوصية المذكورة، وأنها تكاد تكون لازمة بالثبوت والدوام في حق 

 اة.الأزواج، خاصة عند دنو الأجل وحضور الوف

والدلالة في الفعلية الحدوث والتجدد، فتكون قراءة النصب مشعرة بتجديد   

 .(3)تلك الوصية بين الفينة والأخرى

                                                           
 تدأ، منها:الرفع على تقدير الحذف في المبولهذه الآية نظائر كثيرة قرئت جميعها بالرفع، والجر، وقراءة  (1)

...{ ]إبراهيم:        مَاوَاتِّ وَمَا فِّي الَأرْضِّ  [.2}اللّهِّ الَّذِّي لَهُ مَا فِّي السَّ
ثْقَالُ ذَرَّةٍّ... { ]سبأ:         [.9}عَالِّمِّ الْغَيْبِّ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِّ
مَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ وَمَا بَيْنَهُ         [.1مَا إِّن كُنتُم مُّوقِّنِّين{ ]الدخان: }رَبِّ السَّ

 .221، ص2، جالنشرينظر: ابن الجزري، ( 2)
( بعضهم يرى أن الرفع يحمل على وجوب الوصية، وهي من الله، والنصب على الندب، والوصية من 9)

 ، الواحدي،923، ص1، جالمحرر الوجيزالأزواج، لأن الاسمية آكد من الفعلية، ينظر ابن عطية، 
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 ثالثاً: حذف القيود

في هذا النوع من الحذف تكون الدلالة البلاغية واسعة، والذي أراه أن حذف 

ية بمقامها لكن تبقى الآالقيد يعطي الجملة مجالاً فسيحاً، تتعد فيه الدلالات البلاغية، 

اتُ ق انِت اتٌ ))معينة على كشف وجوه تلك الدلالات، من ذلك قوله تعالى:  الِح  ف الصَّ

فِظ  الل هُ  ا ح  افظِ اتٌ ل ِلْغ يْبِ بمِ  فِظ  الل هُ ، قرأ الجمهور ))]30النساء: [...(( ح  (( برفع ح 

 .(1)لفظ الجلالة، وقرأ أبو جعفر بنصبه

النصب على حذف المضاف، أي: بما حفظ دين الله،  يوجه ابن جني قراءة

وعهود الله، ومثله ))إن تنصروا الله ينصركم((، أي: إن تنصروا دين الله، وعهود 

، والدلالة البلاغية من حذف المضاف المبالغة في حفظ دين الله، (9)الله، وأولياء الله

 دل على ذلك.وعهود الله؛ لأن حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، ي

ارِيُّون  وعلى هذا الس ن ن من حذف المضاف يجري قوله تعالى: )) و  إذِْ ق ال  الْح 

اء ن  السَّم  آئدِ ةً م ِ ل  ع ل يْن ا م  بُّك  أ ن ينُ ز ِ رْي م  ه لْ ي سْت طِيعُ ر   المائدة:[...(( ي ا عِيس ى ابْن  م 

قرأ الكسائي (( بالرفع، وإذ قرأ الجمهور ))يستطيعُ(( بالغيبة، و))ربُّك ،]119
 .(3)ك( بالنصب)ربَّ  بالخطاب، ()تستطيعُ()

وقراءة النصب هذه على حذف المضاف، والتقدير: هل تستطيع سؤال  

                                                           
م، تحقيق محمد بن 23، 1، طالتفسير البسيطم(، 1016هـ، 261الحسن علي بن أحمد )ت أبو=

، 909، ص2هـ، ج1290عبدالعزيز الخضيري، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 
وبعضهم يرى أن الرفع والنصب كليهما على الندب، لكن قراءة الرفع بالجملة الاسمية فيها دلالة 

، وهذه مسألة مناط بحثها 311، صالوجوه البلاغيةنها تقترب من الوجوب، ينظر الجمل، المبالغة كأ
 عند أهل الفقه وأصوله.  

 .229، ص2، جالنشرابن الجزري،  ( ينظر:1)
 .602، صالوجوه البلاغية، والجمل، 111، ص1، جالمحتسب( ينظر: ابن جني، 2)
 .236، ص2، جالنشرينظر: ابن الجزري،  (9)
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)ذكروا الاستطاعة في سؤالهم له، ، وذكُر في وجه قولهم ))تستطيع(( أنهم (1)ربك؟

ليه منهم؛ كأنهم شكوا في استطاعته، ولكنهم ذكروه على وجه الاحتجاج ع لا لأنهم

، وذكُر أن ذلك على سبيل التأدب والتلطف للسؤال، (9)يمنعك(قالوا: إنك مستطيع فما 

، لكن لم يذُكر سبب حذف المضاف، وفي (3)كمن يقول: هل تستطيع أن تكلمني؟

رأيي أن هذا الحذف مشعر بقرب عيسى من ربه، وسرعة استجابة دعائه، إلى 
 لله أعلم بمراد كلامه.درجة حذف لفظ السؤال نفسه، وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 3، جالكشاف، والزمخشري، 222، ص1، جالكشف، ومكي، 219، ص9، ج، الحجةر: الفارسي( ينظ1)

 .396ص
 .219، ص9نفسه، ج المصدر( الفارسي، 2)
م، )تحقيق محمد بن حمد المحيميد(، جامعة الإمام، 23، 1، طالتفسير البسيط( ينظر: الواحدي، 9)

 .222، ص1، جلكشف، ومكي، ا392، ص1هـ، ج1290الرياض، 
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 النتائج

  تبين أن الدلالات البلاغية للوجوه النحوية في القراءات المتواترة بتنوعها

 وتوافقها تدل على أن تلك القراءات جميها متواترة وأنها من عند الله تعالى. 

  لمن أراد ً ً من البلاغة القرآنية، وتغني الدرس البلاغي عموما تظهر جانبا

 تشهاد على الأساليب البلاغية.الاس

  تفردت القراءات المتواترة بأن الكلمة الواحدة موضع التنوع القرائي تحمل غير

دلالة، وهذا يعني أن القراءات أثراً في المعاني والتفسير، وليس لمجرد التسهيل 

 على الأمة بطرائق الأداء المختلفة.

  لها خصوصية مهمة من جهة الدراسة البلاغية للقرآن عامة، وللقراءات خاصة

الاطلاع على التفسير، وعلوم القرآن، وسائر العلوم الشرعية؛ لأن دلالة الآيات 

 واسعة جداً، فتحتاج إلى هذه العلوم متضافرة لتحديدها وبيانها.

  التنبيه على أمر يغفل عنه غير قليل من الدارسين لبلاغة القرآن الكريم، وهو

ا جاء في رواية حفص عن عاصم، وإن كان أن القرآن ليس مقصوراً على م

ترتيل جمهور أهل القرآن بها، إلا أنه ينبغي العناية بالتدبر في القراءات 
 الأخرى؛ لأنها متواترة تواتراً لا ي قلُ البتة عن تواتر رواية حفص عن عاصم.
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 قائمة المصادر والمراجع

الإنصاف م(، 1189هـ،  822أبو البركات عبدالرحمن بن محمد، )تالأنباري،   .1
تحقيق محيي الدين  ،ج9، 1طفي مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، 

 م.9219هـ، 1033عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا، 

م، 9، 1، طالقراءات وأثرها في التفسير والأحكامبازمول، محمد بن عمر،  .9

 م.9218هـ، 1033دار الميراث النبوي، الجزائر، 

، 3، طصحيح البخاري(، م822، هـ983إسماعيل، )ت ، محمد بنالبخاري .3

 .م1282هـ، 1022البغا، دار ابن كثير، بيروت، د. مصطفى م، تحقيق 3

نظم الدرر في تناسب هـ(، 888البقاعي، برهان الدين إبراهيم بن عمر )ت .0
م، تحقيق عبدالرازق المهدي، دار الكتب العلمية، 8، 9، طالآيات والسور

 م.9223هـ، 1090بيروت، 

م، تحقيق 1، 3، طدلائل الإعجازم(، 1228هـ، 021الجرجاني، عبدالقاهر )ت .8

 م.1229هـ، 1013محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، 

النشر في القراءات م(، 1032هـ، 833محمد بن محمد )تابن الجزري،  .3
م، تحقيق علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى، 9، د. ط، العشر

 ت(.القاهرة، )د.

م، 1، الوجوه البلاغية في القراءات القرآنية المتواترةالجمل، محمد أحمد،  .2

 م.9222هـ،  1032، دار الفرقان، عمان، 1ط

، 1، طلخصائصا، (م1229، هـ329، أبو الفتح عثمان بن جنى، )تيابن جن  .8

 .م1289هـ، 1321م، تحقيق محمد علي النجار، الهيئة المصرية للكتاب، 3

م، تحقيق 9، 9، طين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاالمحتسب في تبي .2

ناصف، وعبدالحليم النجار، وعبدالفتاح شلبي، المجلس الأعلى  علي النجدي
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 م.1220، هـ1018للشؤون الإسلامية، القاهرة، 

وز، عبدالفتاح أحمد،  .12 ، 1، ج1، طالحمل على الجوار في القرآن الكريمالحمُّ

 م.1288، هـ1028مكتبة الرشد، الرياض، 

، المحيطالبحر  (،م1300، هـ208)ت محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي، .11

ـ، ه1092تحقيق صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، م، 12د. ط، 

 م.9222

إعراب م(، 281هـ،  322أبو عبدالله الحسين بن أحمد، )ت ابن خالويه، .19
، مكتبة م، تحقيق عبدالرحمن العثيمين9، 1، طالقراءات السبع وعللها

 م.1229هـ، 1013الخانجي، القاهرة، 

الإيضاح في م(، 1338هـ، 232الخطيب القزويني، محمد بن عبدالرحمن، )ت .13
م، دار الكتب العلمية، 1، 9، تحقيق إبراهيم شمس الدين، طعلوم البلاغة

 م.9212هـ، 1031

م، تحقيق 19، 1، طتفسير المنارم(، 1238هـ، 1380رضا، محمد رشيد، )ت .10

 م.9229هـ، 1093طفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، سمير مص

التفسير المنير في العقيدة م(، 9218هـ، 1033الزحيلي، وهبة مصطفى، ) .18
هـ، 1018م، دار الفكر المعاصر، دمشق، 32، 9، طوالشريعة والمنهج

 م.9222
البرهان في ، (م1329، هـ220تبدر الدين محمد بن عبدالله ) الزركشي، .13

م، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، البابي الحلبي، 0، 1، طنعلوم القرآ

 م. 1282هـ، 1323القاهرة، 

(، م1100، هـ838ت) محمود بن عمر أبو القاسم، جارالله الزمخشري .12

، مطبوع الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

(، م1309، ـه203)ت عبداللهشرف الدين الحسين بن  الطيبي،بحاشيته شرح 
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، 1ط ،الطيبي على الكشاف( )حاشيةالغيب في الكشف عن قناع الريب  فتوح

، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وحدة تحقيق مجموعة من الباحثين م،12
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 (،م1103، هـ809أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي)ت ابن عطية، .93
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م،  تحقيق  محمد على البجاوي ، مكتبة عيسى البابي 9د. ط، يع القرآن، جم

 الحلبي، القاهرة، )د.ت(.

ٍ الحسن بن أحمد) ت الفارسي، .98 للقراء  الحجةم(، 282هـ، 322أبو علي 
م، تحقيق  بدر الدين قهوجي، وبشير جويجابي، دار المأمون 2، 9، طالسبعة

 م. 1223هـ،  1013للتراث، دمشق، بيروت، 

زاد المسير م(، 1921هـ، 822أبو الفرج الجوزي، عبدالرحمن بن محمد،)ت .92
م، تحقيق عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، 8، 1، طفي علم التفسير

 م.9222هـ، 1092بيروت، 

م(، 1993هـ، 392ابن قدامة، موفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسي، )ت .32

 م.1238هـ، 1388 م، د. تح، دار القاهرة،12، د. ط، المغني

م، 8، 1، طصحيح مسلم (،م828، هـ931مسلم، ابن الحجاج النيسابوري، )ت .31

 .م1288، دار إحياء التراث العربي، بيروت، عبد الباقيتحقيق محمد فؤاد 

الكشف عن (، م1203، هـ032أبو محمد بن أبي طالب القيسي،)ت مكي، .39
يي الدين تحقيق مح م،1،9، طوجوه القراءات السبع وعللها وحججها

 .م9210هـ، 1038مؤسسة الرسالة، بيروت،  رمضان،

م، 1، 1، طالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريأبو موسى، محمد محمد،  .33

 م.1288هـ، 1028مكتبة وهبة، القاهرة، 

مغني اللبيب (، م1332، هـ231بن يوسف، )ت عبد اللهابن هشام، أبو محمد  .30
التراث  دار الخطيب، د اللطيفد. عبم، تحقيق 2، 1، طعن كتب الأعاريب
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 .م9222هـ، 1091الكويت،  العربي،

 ،التفسير البسيط(، م1223ـ، ه038الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد)ت .38

الخضيري، جامعة الإمام محمد بن  عبد العزيزم، تحقيق محمد بن 98، 1ط

 .هـ1032سعود الإسلامية، الرياض، 
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 عن أصل العدول في الإلهية الذات تنزيه أثر
 اوتراكيبه دلالة أبنية اللغة

                                                 (1)د. خالد محمّد المساعفةأ. 

 (2اديد)عاطف عادل المح د.

 المخلص
علماءُ العربية وغيرهم من المفسرين وعلماء الكلام وأهل التأويل إلى  اضطُرَّ 

ة أو ممّا يتعلق بالذات الإلهي-بعض الاستعمالات الواردة في القرآن الكريم  توجيه
على غير أصل المعنى الشائع في تراكيب اللغة وأبنيتها الصرفية؛ لأنّ  -بكلامه

حملها على ظاهر معانيها ودلالاتها الشائعة قد يفضي إلى الحرام الذي لا يصحّ 
وقُّع أو معنى التَّ  -مثلاً –استخلاصُهم على الله سبحانه، ولا يصحّ وقوعه منه. ف

لا يتّفق مع أفعال الحقّ  -إذا دخل على الفعل المضارع-)قد(  التّشكيك للحرف
﴾ فلهذا رأ وصفاته، في نحو قوله تعالى: مَاءِّ كَ فِّي السَّ وا أنَّ من ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِّ

 ابق.  فاً لأصل معناه السالضرورة القول بدلالة هذا الحرف على معنى التّحقيق، خلا
وفي هذه الدراســـــــــــة وقفنا على أنماط من التأويل والتفســـــــــــير التي تبيّن عدم 
رفيـّة وأصــــــــــــــول الاعتقاد المتعلّق بالذات  التّوافق بين بعض القواعـد النحويـّة والصــــــــــــــّ
الإلهية؛ بســـــبب إجراء التراكيب والأبنية على أصـــــول معانيها وضـــــوابطها المتنوعة؛ 

التفسير  -بفي الغال–ر من القدماء إلى تنزيه الذات الإلهية مُتَّبعينَ فلهذا صـار كثي
م هذا التنزيه على هذه الأصول والضوابط.  الذي يقدِّّ

                                                           

 / الأردن، معان.أستاذ النحو والصرف المشارك/ جامعة الحسين بن طلال(  1)

 / الأردن، معان.جامعة الحسين بن طلالأستاذ النحو والصرف المساعد/ (  2)
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 مقدّمةال

أنواع المحظورات الدينية التي جرى تنزيه الذات الإلهية عنها في  تعدّدت  
ير، فمنها ما يطالع في المصطلح المستعمل في النحو مؤلّفات اللغة والنحو والتفس

م( في وصف ما يقع في الشعر وهُّ )العطف على التَّ  واللغة، كاستعمالهم مصطلح
العطف ) والنثر، وأمّا في وصف ما يكون مع الحقّ تعالى فيستعملون له مصطلح

رْتَنِّي على المعنى(، ومنه ما ورد في قوله تعالى: قَ إِّلى أَجَلٍّ  ﴿رَبِّّ لَوْلَا أَخَّ دَّ  قَرِّيبٍّ فَأَصَّ
ينَ﴾ يقول أبو حيّان الأندلسيّ  الِّحِّ نَ الصَّ "ونظيره في كلامه قوله  ه(:123)ت وَأَكُنْ مِّ

قَ وَأَكُنْ﴾ تعالى: دَّ  ،يسمى هذا عطفاً على التوهّم، كأنّه قال: أصدقْ وأكنْ  (1)﴿فَأَصَّ
)أَكُنْ(  وهو يعني جزم الفعل (2)ولا يريد التوهّم حقيقةً؛ إذ يستحيل على الله تعالى."

"على ما قبله على تقدير إِّسقاط الفاء، وجزم أصدّق، ويسمى العطف على  عطفاً:
المعنى، ويُقال له في غير القُرآن العطف على التَّوَهُّم، وقيل عطف على محل الفاء، 

  .(9)"ةوما بعدها وهو أصدّق ومحله الجَزْم؛ لَأنَّه جَواب التحضيض ويجزم بإنْ مقدر 

ه( عندما تناول بيت 1099)ت وإلى هذا الرأي ذهب عبدالقادر البغدادي
 الأحوص اليربوعيّ:

 اــــــهــــرابُ ـــــــــنٍّ غُ ـــــــبٍّ إلّا ببَيـــــولا ناع  مشائيم ليسوا  مصلحين عشيرة

"على أنّ ناعبٍّ عطف بالجرّ على مصلحين المنصوب على كونه  يقول:
 باء، فإنّها تجوز زيادتها في خبر ليس، ويسمّى هذا في غير القُرآنخبر ليس لتوهّم ال

                                                           
نْ قَبْلِّ أَنْ يَأْتِّيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَ  ، والآية بتمامها:10المنافقون/  1 )) نْ ما رَزَقْناكُمْ مِّ قُولَ رَبِّ يَ ﴿وَأَنْفِّقُوا مِّ

رْتَنِّي    لَوْلا أَخَّ
ينَ﴾      الِّحِّ نَ الصَّ قَ وَأَكُنْ مِّ دَّ  .إِّلى أَجَلٍّ قَرِّيبٍّ فَأَصَّ

 . 191/ 3 ،التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل( الأندلسي، أبو حيان، 2)
 .339/ 1 ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام، ( الأنصاري، 9)
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 وقد صرّح السيوطي. (1)العَطف على التوهمّ، وفي القُرآن العطف على المعنى"
ه( بأنَّ الموجب للعدول عن مصطلح )العطف على التَّوَهُّم( في القرآن هو 911)ت

 .(2)التّأدُّب

ما قيل في مسألة العطف على ولسنا نقصد في هذا الموضع الإحاطة ب
التوهّم، واختلاف الآراء فيها، بل الغاية أن نقف على عدول بعض القدماء عن 

 )الحمل على )التوهّم( في الآيات المحمولة عليه إلى مصطلح استعمال مصطلح
 المعنى( لما ذكروه من التنزيه والتأدّب مع الحقّ تعالى.

لفاظ المعجميّة التي يُصار إلى ومن المحظورات ما يكون بسبب دلالة الأ
بَ( في نحو قوله تعالى: استعمالها في القرآن الكريم، كاستعمال الفعل بَلْ ﴿ )عجِّ

بْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ بْتُ( يكون العَجَب من الله سبحانه، وهذا لا  (9)عَجِّ فعلى قراءة )عَجِّ
علمُ. لا يَ يجوز على رأي فريق؛ لأنّ الله لا يعجبُ من شيء، والعجبُ يكون ممّن 

ناه فليس معناه منه كمع -وإن أسند إلى الله تعالى-وقد رأى فريق آخر أنَّ العجب 
من العباد، بل هو منه على خلاف ما يكون من الآدميين، كما يختلف خداعه ومكره 

عُهُمْ﴾.﴿وَ  ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ وقوله: عمّا يقع منهم في قوله تعالى:   (2)هُوَ خَادِّ

ومثل هذا التّباين في التَّفسير يُعزى في المقام الأول إلى اختلاف الفرق   
"قالوا:  ه(:261)ت الإسلامية في المعتقد والتصوّر كما يتضح من قول النيسابوري 

ولا يجوز العجب في وصف القديم كما يكون في وصف الإنسان؛ لأنّ العجب منّا 
                                                           

 . 131/ 2، خزانة الأدبقادر، ( البغدادي، عبدال1)
 . 291/ 9، همع الهوامع( السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، 2)
 . 12( الصافات/ 9)
الترتيب  ، والآيتان على26، 23/ 19، التفسير البسيط، أبو الحسن علي بن أحمد ( النيسابوري،2)

 .122، النساء/ 90الأنفال/ سورة  السابق من
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ولم نعرف سببه، وهذا منتفٍّ عن القديم  إنما يكون إذا شاهدنا ما لم نُشاهد مثله،
سبحانه وتعالى، وهذا مذهب المعتزلة. ومذهبُ أهل السنة أن العجب قد ورد مضافاً 
إلى الله في كثير من الأخبار... والعجب الذي ذكروا أنّه لا يجوز في وصف الله 

 .(1)لا نجوّزه نحن، ولكن من حيث اللفظ قد ورد العجب في وصفه"
ؤلَّف من مؤلّفات اللّغة والتفسير نجد ردّاً لبعض المحظورات؛ وفي غير مُ   

 تأسيساً على المذهب الدينيّ الاعتقاديّ الذي اصطنعه مؤلفوها، ففي كتاب ابن جنيّ 
"باب فيما يؤمنه علم العربيّة من الاعتقادات الدينيّة"  )الخصائص( مبحثٌ وسمه بـ
ة ودلالة الى، بتخليص تراكيب اللغتنزيه الحقّ تع فييظهر فيه مسلكه الاعتزالي 

 .(2)ألفاظها من شبهات الحرام التي لا تليق بالله تعالى
ه( في تفســيره )الكشــاف( في تخريج مســائل 391)ت وقد توســع الزمخشــري   

كثيرة بمـا يتّفق مع هـذا المســــــــــــــلك الاعتقاديّ، ومن بعدُ صــــــــــــــار ما أُخذ به في هذا 
أثر " ثة، كدراسة مهند الجبالي الموسومة بـ:التفسير موضوعاً لبعض الدّراسات الحدي

الاعتزال في توجيهات الزمخشري اللّغوية والنّحويّة في الكشاف". وهي رسالة دكتوراة 
 م.2001نوقشت في جامعة اليرموك سنة 

ا ما تناولته دراســــــــــــــتنا فيتّفق مع عموم نظر القدماء إلى المحظور الذي     وأمـّ
يبها، بغض الطرف عن الاختلاف المذهبيّ والمعتقد مصــــــــدره دلالة أبنية اللغة وتراك

الدينيّ؛ فصــــــار من مقتضــــــيات تنزيه الذات الإلهية صــــــرفهم الدلالة الظاهرة ل بنية 
 والتراكيب إلى معنى ينأى بها عن شبهة الحرام، ويتّفق مع مقاصدهم. 

ولم يكن القصــــــــد اســــــــتيفاء جميع المســــــــائل التي يطالع فيها هذا النوع من  
ية؛ بســبب الذي ظهر في العرب ه، أو اسـتيفاءَ عموم التأصــيل النحويّ والصـرفيّ التنزي

                                                           
 . 21/ 19لسابق، ( النيسابوري، المصدر ا1)
 .231–221/ 9، الخصائص، أبو الفتح عثمان ( ابن جني،2)
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المســــــــــــائل الدينية والاعتقادات المذهبية المختلفة، فالذي تناولته الدراســــــــــــة يدور في 
محور بعض المســائل النحويّة والصــرفيّة التي تبيّن مناهج القدماء في هذا النوع من 

ى الاســـتمرار أو الانقطاع، واســـتعمال )عســـى( بين التنزيه من قبيل: دلالة )كان( عل
ـــــة الحرف ل )قـــــد( مع الفعـــــ الطمع واليقين، و)لعـــــلّ( بين التّرجي والتّحقيق، ودلال

 يغةل والثبوت، ودلالة صــــــــالمضــــــــارع على التحقيق أو التشــــــــكيك، والحال بين التنقُّ 
 قياسيّةل)فعّال( على المبالغة أو النَّسَب، وصرف معنى التعجب عن صيغ التعجب ا

ـــــــــــــ( في غير موضع من الآيات الكريمة، وزيادة الهمزة في وزن  )ما أفعلَ( و)أفعلْ بـ
ـــــيل من معنى  )أفعلَ( ودلالتها على التّحقيق أو المصـــــــــادفة، والعدول باســـــــــم التفضــــ
المفاضــلة إلى الوصــ.يّة. وكان دافعنا إلى تناول هذه الموضــوعات ما رأيناه من أنّها 

 أو دراسة خاصّة بها لدى القدماء والمحدثين.لم تُفرد بمؤلَّف جامع 

وارتأينا نسق هذه الموضوعات في مبحثين، تناولنا في الأول مسائل التنزيه   
 في التراكيب النحويّة، وتناولنا في الثاني مسائل التنزيه في دلالة الأبنية الصرفية.  

دة التي ععلى تبيين أصــــل القائ وتقوم هذه الدّراســــة على منهج تحليليّ يتّك
انطلق منها النّحاة والمفســــــــــرون، وبيان تأويلهم المعاني المخالفة لأصــــــــــول قواعدهم 

 النحوية والصرفية، ومذاهبهم الاعتقاديّة.

 مسائل التنزيه في التراكيب النحويّة المبحث الأول: 

   )كان( على الاستمرار أو الانقطاع . دلالة1

( على )كان دلالة الفعل الناقصاختلفت مذاهب النّحويين والمفســـــــــــــرين في    
للَّهَ ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِّيماً حَكِّيماً﴾ و﴿إِّنَّ ا الاســــــتمرار أو الانقطاع في نحو قوله تعالى:

يراً﴾ يعاً بَصــــــــِّ مِّ يماً﴾ و﴿وَكَانَ اللهُ ســــــــَ وقد جاءت آراؤهم في توجيه . (1)كَانَ غَفُوراً رَحِّ
                                                           

 . 192، 29، 11( الآيات على الترتيب السابق من سورة النساء/  1)



العدد ال�سابع والت�سعون 

68

 هذه الآيات وما يشبهها على النحو الآتي:

  :لة )كان( على الماضي والانقطاعأ. دلا 

ذكر أبو حيّان الأندلسي أنّ )كان( تدلّ على الزّمان الماضي المنقطع كسائر   
ه( عن ابن عصفور أنَّ الانقطاع 111)ت ونقل ناظر الجيش .(1)الأفعال الماضية

 إنّ "إذا قلت: كان زيد قائماً ف هو رأي الجمهور، في مثل قولهم: كان زيد قائماً، يقول:
قيام زيد كان فيما مضى وليس الآن بقائم، وهذا هو الصحيح، بدليل أن العرب إذا 
تعجبت من صفة هي موجودة في التعجب منه في الحال قالت: ما أحسن زيداً، فإذا 
قالت: ما كانَ أحسنَ زيداً، كان التعجب من الحسن فيما مضى، وهو الآن ليس 

لَأصل فيها أَن يدلّ على حُصول ما دخلت "ا وعلى هذا جاء قول السيوطي: .(2)كذلك"
 .(9)عليه فيما مضى معَ انقِّطاعه"

وأمّا ما يوجب الانقطاعَ فهو وضْعُ اللغة أفعالها المختلفة للدلالة على تمايز   
الأزمنة، وما يترتّب عليه من وجوب انقطاع دلالة الفعل الماضي منها بالضرورة، 

ل الماضي لا يدل على انقطاع؛ فإنّ وضْعه "ولا يعقل كون الفع يقول ناظر الجيش:
، ولو لم يدلّ على الانقطاع لم يتميّز الحال  أن يدل على وقوع مدلوله في زمن ماضٍّ
عن غيره هذا في غير كان، وأما كان فلا شكّ أن حكمها حكم الأفعال الماضية لكن 
 .استعمالها في موضع يقتضي الدوامَ والاستمرار أوجبَ الخلاف فيه بخصوصه

 .(2)والصحيح أن حكمها حكم غيرها من الأفعال الماضية"
)كــان( في الآيــات الســـــــــــــــابقــة على  واجتهــد بعض القــدمــاء في حمــل دلالــة

                                                           
 .1112/ 9، ارتشاف الضّرب من لسان العرب( الأندلسي، أبو حيان، 1)
 . 1133 /9، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، محمد بن يوسف( ناظر الجيش، 2)
 . 291/ 1( السيوطي، همع الهوامع، 9)
 .1132/ 9، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد( ناظر الجيش، 2)
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يرافيّ   الانقطــاع  بــاعتبــار انقطــاع أفعــال البشــــــــــــــر، وقــد ذهــب إلى هــذا الرأي الســــــــــــــّ
وقد يحتمل " ﴿وكانَ اللَّهُ عَلِّيماً حَكِّيماً﴾، يقول: ه( في توجيهه قوله تعالى:961)ت

أنْ يكون في تأويل المنقطع، ومعناه: ما وقع عليه العلم والحكمة، لا العلم والحكمة، 
نْكُمْ﴾ والمعنى: حتى يجـــــاهـــــد  كمـــــا قـــــال اللـــــه تعـــــالى: ينَ مِّ دِّ ﴿حَتَّى نَعْلَمَ المُجـــــاهـــــِّ

  .(1)المجاهدون منكم ونحن نعلمهم"
يرافِّ  ه( رأي السيرافي السابق بقوله:192)ت وقد بيّن الزركشي   : "قال السِّّ يُّ

عُ الانقِّطاعُ بالنِّّسبة للمغفورِّ لهم والمرحومينَ، بمعنى أَنّهم انقَرَضوا فلم يبقَ مَن  قد يرجِّ
عَ المغفِّرةُ والرحمة، وكذا: ماً حكيماً﴾ ﴿وكان الله علي يُغْفَرُ له ولا مَن يُرْحَمُ؛ فتنقَطِّ

كْمةُ  لمُ والحِّ كمة. وفيومعناه الانقِّطاع فيما وقَعَ عليه العِّ لمِّ والحِّ  .(2)"ه نظَرٌ ، لا نفسَ العِّ
على الاستمرار والدوام خلافاً  -لدى بعض النحاة-الصّفّار علة حملها عن  ونقل

وكانَ اللَّهُ ﴿ لأصل دلالتها؛ بسبب قياسهم لها على استمرار دلالتها في قولِّه تَعالى:
ان اللَّهُ وابٌ لمَنْ سَأَلَ: هل ك"يتخَرَّجُ على أَنَّه جَ  غفوراً رحيماً﴾، وصرّح  بأنَّ هذا:

 .(9)غفوراً رَحيماً"

 )كان( والأفعال ه( عن بعض النحويين ما يبيّن دلالة911)ت ونقل الزجاج 
الماضية على الحال والاستمرار إذا كانت من الله سبحانه، ودلّ السّياقُ على أنَّ 

منزلة عَلَ( من اللَّه ب"وقال قوم من النحويين كان و)ف المقصود هو الاستمرار، يقول:
واللهُ عفوّ غفور... وصاحب هذا القول له من  -والله أعلم-ما في الحال، فالمعنى 

، بمعنى ليغفر اللَّه له؛ فلما كان في الحال دليل على  الحجة قولنا: غفَرَ اللهُ لفُلانٍّ
ما وقع نالاستقبال وقع الماضي مُؤدّياً عنها استخفافاً؛ لأنّ اختلاف ألفاظ الأفعال إِّ 

لاختلاف الأوقات، فإِّذا أعُْلِّمت الأحوال والأوقات استُغني بلفظ بعض الأفعال عن 
                                                           

 . 91، والآية من سورة محمد/ 296/ 1، شرح كتاب سيبويه( السّيرافي، أبو سعيد، 1)
 .126/ 2، البرهان في علوم القرآن( الزّركشي، بدر الدّين محمّد بن عبد الله، 2)
 .123/ 2( الزّركشي، المصدر السابق، 9)
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  .(1)لفظ بعض"

ه الذات )كان( بما يتّفق مع تنزي ونقل الزّركشيّ آراء مختلفة في توجيه دلالة  
 )كان( حيث استُعمِّلت في صفات الله فهي مسلوبةُ  الإلهية، منها قول بعضهم بأَنَّ 

، وهو أَنَّ كان تُفيدُ اقتِّرانَ معنى  لالةِّ على الزَّمان،الدَّ  وقد اختار هو رأي الزَّمخشرِّيِّّ
ي لا غيرَ، ولا دلالةَ لها على انقِّطاعِّ ذلك المعنى،  الجملةِّ الَّتي تليها بالزَّمَنِّ الماضِّ

  .(2)ولا على بقائه بل إن أفاد الكَلام شيئاً من ذلك كان لدليلٍّ آخَرَ 

نَّ الإخبار بـ)كان( عن صفات الله الذاتية يقتضي دوام هذه وذهب إلى أ  
"فحيث وقع الإخبار بكان عن صفة ذاتيّة؛ فالمراد الإخبار عن  الصفات، يقول:

وجودها، وأّنها لم تفارق ذاته... وإنّما معناها ما ذكرناه من أزليّة الصّفة، ثمّ تستفيد 
وهذا ما  (9)يّة، وباستصحاب الحال."بقاءها في الحال وفيما لا يزال بالأدلّة العقل

فات "وحيث أخبَرَ بها عن صِّ  على الصفات الذاتية للبشر، يقول: -أيضاً –ينطبق 
ه نحو: يّينَ فالمُرادُ التَّنبيهُ على أنَّها فيهم غَريزةٌ وطَبيعةٌ مركوزةٌ في نفسِّ وَكَانَ ﴿ الآدَمِّ

نسَانُ عَجُولًا﴾"  .(2)الإِّ

خبار بكان عن صِّ    شي فات فِّعْلِّيّةٍّ تتعلق بالذات الإلهية فقد بيّنه الزركوأمّا الإِّ
خبارُ عن قُدْرَتِّه عل بقوله: فةٍّ فِّعْلِّيَّةٍّ فالمُرادُ تارَةً الإِّ خبارُ بها عن صِّ يها "وحيثُ وقَعَ الإِّ

يتاً، وتارَةً تَحْقيقُ نِّسْبَتِّها إِّ  ، نحو: كانَ اللَّهُ خالِّقاً ورازِّقاً ومُحْيِّياً ومُمِّ  يه، نحوَ:لفي الَأزَلِّ
رْثَ ﴿وَكُنّا نحنُ الوارث ﴿وَكُنَّا فاعلين﴾ وتارَةً ابتِّداءُ الفِّعْلِّ وإِّنْشاؤُه، نَحْوَ: ينَ﴾ فإِّنَّ الإِّ

، واللَّهُ سبحانَه مالِّكُ كُلِّّ شيءٍّ على الحقيقةِّ من قبلُ  إِّنَّما يكونُ بعدَ مَوْت المُوَرِّثِّ
                                                           

 . 96، 93/ 2، معاني القرآن وإعرابه أبو إسحاق إبراهيم بن السّري،( الزجاج، 1)
 .122، 121/ 2( الزّركشي، المصدر السابق، 2)
 .129/ 2( الزّركشي، المصدر السابق، 9)
 . 11، والآية من سورة الإسراء/ 122/ 2( الزّركشي، المصدر السابق، 2)
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ل تِّرانِّ مضمون الجملةِّ بالزَّمان، يقو ومن بعدُ." وأمّا مع أفعال البشر فإنّها تفيد اق
"وحيثُ أَخبَرَ بها عن أَفعالِّهم دَلَّت على اقتِّران مضمون الجملةِّ بالزَّمان،  الزركشي:

 .(1)"﴿إِّنَّهُمْ كَانُوا يسارعون في الخيرات﴾ نحوَ:

 )كان( على الاستمرار أو الانقطاع  ب. أثر القرائن في دلالة

)كان( على الاســـــــتمرار أو الانقطاع تقوم على  رأى بعض القدماء أنّ دلالة  
الدلائل والقرائن، فالزّمخشـــــــــريّ يذكر أنّها تفيد اقتران معنى الجملة التي تليها بالزّمن 
الماضـــــــــي لا غير على ســـــــــبيل الإبهام، ولا دلالة لها في نفســـــــــها على انقطاع ذلك 

خر أو قرينـــة المعنى ولا بقـــائـــه، بـــل إن أفـــاد الكلام شــــــــــــــيئـــاً من ذلـــك كـــان لـــدليـــل آ
ة الاســــــــــــــتمرار في مثــل الآيــات  ه( أنَّ 626)ت وكــذا ذكر ابن الحــاجــب .(2)خــارجيــّ

 وقد نص الأســــــــتراباذي .(9)الســــــــابقة مســــــــتفاد من قرينة وجوب الصــــــــفات لله تعالى
دل على )كان( ي "وذهب بعضهم إلى أنَّ  ه( على هذه القرائن العقلية بقوله:616)ت

انَ اللهُ ﴿وَكَ : الماضــي، وشــبهته قوله تعالىاســتمرار مضــمون الخبر في جميع زمن 
يعاً  مِّ يراً﴾ وذهل عن أنَّ الاســـتمرار مســـتفاد من قرينة وجوب كون الله ســـَ يعاً بَصـــِّ مِّ ســـَ

يراً، لا من لفظ كان"   .(2)بَصِّ

ونقل ناظر الجيش عن ابن مالك دلالتها على عدم الانقطاع في صــــــــــــــفات   
ـــ: "كان تدل على الزمان الماضي المنقطع  ل:"الأدلة الخارجية"، يقو  الله بما وسمه بـ

وكذلك ســــائر الأفعال الماضــــية. ومن يعقل حقيقة المعنى لم يشــــكّ في الدلالة على 
                                                           

، 19، والآيات على الترتيب السابق من سورة الأنبياء/ 122/ 2( الزّركشي، المصدر السابق، 1)
 .90، الأنبياء/ 31القصص/ 

/ 2، البرهان في علوم القرآن، والزّركشي، 901/ 1، الكشّاف( انظر: الزّمخشري، جار الله محمود، 2)
122. 

 .299/ 2، النّحوالكافية في ( ابن الحاجب، جمال الدّين بن عثمان، 9)
 . 112/ 2، شرح كافية ابن الحاجب( الأستراباذي، رضي الدين، 2)
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ـــه تعـــالى: يمـــاً﴾ وإن دلَّ  الانقطـــاع لكن مثـــل قول هُ غَفُوراً رَحِّ ـــَّ عـــدم  على ﴿وَكـــانَ الل
لــة هـا بـأدالانقطـاع فــإنّمـا عُلم ذلــك من حيــث إن هـذه الصــــــــــــــفـة ثــابتـة في الأزمــان كلّ 

  .(1)خارجية، لا من حيث وضع اللفظ"

 ت. مجيء كان بمعنى )لم يزل( و)لا يزال(

ء مجي –أيضـــــاً –ومع ذكرهم القرائن الموجبة لعدم الانقطاع نرى  مَن يذكر   
)لم يزل( و)لا يزال( في وجوب الاســـتمرار، على نحو قول ابن  )كان( مرادفةً لمعنى

الدّلالة على دوام مضمون الجملة إلى زمن "والأصـل في كان  :هـــــــــــــــ(612)ت مالك
هُ عل النّطق بهــا دون تعرض لانقطــاع، ولــذا قيــل في قولــه تعــالى: انَ اللــَّ لِّّ ﴿وَكــَ ى كــُ

يرًا﴾ ، أي لم يزل على كلّ شيء قديراً... فإن قُصد الانقطاع جيء بقرينة، (2)شَيْءٍّ قَدِّ
  .(9)لُوبِّكُمْ﴾"بَيْنَ قُ  ﴿إِّذْ كُنتُمْ أعَْدَاء فَأَلَّفَ  كقوله تعالى:

يوطيّ أنّ الأصل في   )كان( أن تدل على حصول ما دخلت عليه  وذكر السـّ
فيما مضــــى مع انقطاعه، وهو الأكثر في اســــتعمالها، إلّا أنّها تأتي دالةً على الدوام 

يراً﴾، أي: لم يزل  بمرادفة )لم يزل(، ومنه قوله تعالى: يعاً بَصــــــــــــــِّ مِّ ﴿وَكَانَ اللهُ ســــــــــــــَ
 .(2)متّصفاً بذلك

ركشــــــــــــــي رأي مَن يقول بأنّها بمعنى )ما زال( بقوله:   وقع  "فحيث وقد ردّ الزَّ
ها، وأَنَّها لم تُفارِّقْ ذاتَه؛  خبارُ عن وُجودِّ فةٍّ ذاتِّيّةٍّ فالمُرادُ الإِّ ـــــــــــــــكان عن صــِّ الإخبار بـ

مّا يسبِّقُ إِّلى الوَهْمِّ إِّن كانَ يُفيدُ ا رُها بعضُهم بما زالَ؛ فِّراراً مِّ قِّطاعَ المُخْبَرِّ نولهذا يُقَرِّ
تعمَلُ  لَ في خبَرِّ كـانَ، قـالوا: فكان وما زال مَجازانِّ يُســــــــــــــْ ، لقولِّهم دخـَ بـه عن الوُجودِّ

                                                           
 .1133/ 9، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد( ناظر الجيش، 1)
 .21الأحزاب/ .( 2)
 .109سورة آل عمران/ ، والآية من 923/ 1، شرح التّسهيل( ابن مالك، جمال الدّين محمد، 9)
 .192سورة النساء/ ، والآية من 291، 291/ 1، هوامع في شرح جمع الجوامعهمع ال( السّيوطي، 2)
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أَحـدُهمـا في معنى الآخَرِّ مجـازاً بـالقَرينـةِّ، وهو تكَلُّفٌ لا حـاجـةَ إِّليه، وإِّنَّما معناها ما 
فةِّ، ثُمَّ تســــــتفيدُ بَقاءَها في الح لّة العَقلِّيّة ال، وفيما لا يزالُ ذكرناه مِّن أَزَلِّيّة الصــــــِّّ  بالَأدِّ

 .(1)وباستِّصحابِّ الحال"

وذهب المستشرق هنري فليش إلى أنَّ لكان دلالةً مطلقة على الدوام في نحو 
( هي الحدث بأتمّ معنى être)"كان يقول: (2)﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِّيماً حَكِّيماً﴾ قوله تعالى:

كذلك، أي: كون الله عليماً حكيماً في  إنه Excellence) par (L’actioالكلمة 
(، وكان بصيغة الماضي هي الكي.ية التي تعبر Présent Éternelحاضر أبدي)

ولا تغير، والذي هو باستمرار  عن هذا الوجود الديناميكي الذي لا بداية له ولا نهاية
  .(1)حاضر"

لّة فعال الدا)كان( من الأ هو أنَّ  -بعد عرض الآراء السابقة-والذي نأخذ به   
على الانقطاع، كبقية الأفعال الماضية، وأمّا ما يصرفُ دلالتَها إلى الدوام في نحو 

يراً﴾ فهو استصحاب الحال والدليل العقلي أو  قوله تعالى: يعاً بَصِّ ﴿وَكَانَ اللهُ سَمِّ
 النقليّ الذي يبيّن أنَّ الله سَميع بَصير في جميع الأحوال والأزمنة.  

 طمع والرجاء واليقين. عسى بين ال2

من أفعال المقاربة التي تعمل عمل  -وفق تصنيف النّحاة-)عسى(  تعد   
وهي من الأفعال التي لا  .(9)كان، ومعناها في أصل الوضعِّ الإشفاقُ والطّمَع

تتصرّف، وتكون للرجاء والطمع في المحبوب، وللإشفاق في المكروه، وقد اجتمعا 
                                                           

 . 129/ 2، البرهان في علوم القرآن( الزّركشي، 1)
  .131النساء/  (2)
العلوم  ، مجلة)دراسة لغوية تحليلية لفعل الكينونة( وكان الله عليماً حكيماً ( نقلًا عن سعيد هادف، 1)

 . 62-61م، 1993، 9معة باتنة، العددالاجتماعيّة والإنسانيّة، جا
 .299/ 2، الكتاب، عمرو بن عثمان ( سيبويه،9)
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بُّو  ﴿وَعَسَى أَنْ  في قوله تعالى: ا شَيْئاً وَهُوَ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِّ
ي، وأنَّ (1)شَرٌّ لَكُمْ﴾ ، وقد نصّ أبو حيّان الأندلسي على أنَّ عسى في هذه الآية للتَّرَجِّّ

 .(2)"هو الكثيرُ في لِّسان العَرَب" مجيئها لهذا المعنى:

سى( في الاستعمال القرآني، فثمة مَن يقول )ع وبيّن كثير من القدماء دلالة  
جاء لا يصحّ الطمع والرّ  بأنّها واجبة تفيد معنى التّحقيق حيثما وردت في القرآن؛ لأنَّ 

"حيثما وردت كلمة  من اللـه، وأخـذ أصــــــــــــــحـاب هـذا الرأي بقول عبـداللـه بن عبـاس:
فيهما غيرَ واستثنوا من ذلك موضعين وردت  .(9)عسى في القرآن الكريم فهي واجبة"

ى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحمَكم﴾ دالّةٍّ على الوجوب واليقين، وهما قوله تعالى: التي  .(2)﴿عَســـــــــــــَ
 نزلت في يهود بني النضـــير، فما رحمهم الله، بل أوقع عليهم العقوبة، بمقاتلة النبيّ 

ى رَبُّهُ إِّنْ طَلَّقَكُنَّ  لهم. وقوله تعالى: -صــــــــــلىّ الله عليه وســــــــــلّم- لَهُ أَنْ يُ  ﴿عَســــــــــَ بْدِّ
   .(6)هحتى توفّاه الل -عليه السّلام-، فلم يتحقق التّبديل بل لازمْنَه (3)أَزْوَاجًا﴾

وذهب الزّجاج إلى أنَّ عســــى تدلّ على التّرجي، وما أمر الله به أن يرجّى،    
 .(1)فبمنزلة الواقع، كذلك الظّنّ بأرحم الرّاحمين

ـــه  ومن القـــدمـــاء من يقول بـــأنّ    ة على اليقين )عســــــــــــــى( من الل ـــّ واجبـــة دال

                                                           
 . 216 البقرة/ (1)
 .910/ 2، البحر المحيط( الأندلسي، أبو حيّان، 2)
، 122/ 2، البحر المحيط. والأندلسي، أبو حيّان، 902/ 2، الكافية في النّحو( ينظر: ابن الحاجب، 9)

 .911/ 2، الحلبي السمين
  .1الإسراء/  (2)
 .3التّحريم/  (3)
 .219/ 2، البرهان في علوم القرآن، الزّركشي، 29، 22، الأضداد، محمّد بن القاسم ( انظر: الأنباري،6)
 .93/ 2، إعرابه معاني القرآن و( الزّجاج، 1)
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وقد أفضــــــى هذا الرأي إلى كونها من  .(1)والتحقيق، ومن العباد ظنّ وطمع وإشــــــفاق
:  ه(:921)ت ألفاظ التضـــــــــادّ؛ لقول ابن الأنباري  "وعســـــــــى لها معنيان متضـــــــــادّانِّ

كّ والطّمَع، والآخر اليقين، قال الله عزَ وجلّ: ى أَنْ تَكْرَهُو  أَحدهما الشــّ يْئاً ﴿وعَســَ  ا شــَ
رين: عســـــــــــى في  وهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾، معناه: ويقين أَنَّ ذاك يكون. وقالَ بعض المفســـــــــــِّّ
جميع كتـــاب اللـــه جـــلّ وعزّ واجبـــة. وقـــالَ غيره: عســــــــــــــى في القرآن واجبـــة إِّلاَّ في 

 موضعين... وقال تميم بن مقبل في كون عسى إِّيجاباً:

 

  .(2)أَراد: ظَنّي بهم كيقين"

ه( دلالتَها على اليقين في هذا البيت؛ لقول ابن 216)ت وقد ردّ الأصمعيُّ   
: هذا قولُ أَبي عُبَيْدةَ، وأَمّا الَأصمعيّ فقالَ: ظَنِّّي بهم كعسى  منظور: "قال ابنُ بَرِّيٍّّ

ي أَنّ الظَّن هُنا وإِّنْ كانَ بمعنى اليقينِّ فهو كعسى فأَي: ليس بثَبْتٍّ كعسى، يُريدُ 
"  .(9)كونِّها بمعنى الطَّمَعِّ والرَّجاءِّ

ه( دلالتها إلى رجاء البشر وطمعهم، 302)ت وصرَف الراغب الأصفهانيّ   
 ون.يه عن الله تعالى، وفي ذلك ردٌّ على مَن يرى أنّها من الله تفيد اللزوم، يقول:

فسّروا لعلّ وعسى في القرآن باللّازم، وقالوا: إنّ الطّمع والرّجاء  "وكثير من المفسّرين
، وذاك أنّ الله تعالى إذا ذكر ذلك  لا يصحّ من الله، وفي هذا منهم قصورُ نظرٍّ
يذكره ليكون الإنسان منه راجياً، لا لأنْ يكون هو تعالى يرجو، فقوله: ﴿عَسى رَبُّكُمْ 

                                                           
 .139/ 2، البرهان في علوم القرآن( الزّركشي، 1)
 . 29، 22، الأضداد( الأنباري، 2)
 . 33/ 13، )عسا(، لسان العرب، جمال الدّين محمّد بن مكرم ابن منظور، (9)

 الِّ ــــــــزَ الَأمْثــــــوائـــــــون جـــــيتنازع  ظَنّي بهم كعَسى وهُمْ بتَنوفةٍّ 
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كُمْ﴾  .(2)ي: كونوا راجين"، أ(1) أَنْ يُهْلِّكَ عَدُوَّ

عســى(، ) وممّا ســبق ظهر أثر تنزيه الذات الإلهية في توجيه العلماء لدلالة  
بعد أن اتفقت الآراء على نفي صـــــــفة الطمع والإشـــــــفاق والتّرجي عن الله ســـــــبحانه، 
ا كــانــت معرفتهــا لا تخفى على اللــه  فهــذه المعــاني تقع لمن لا يعرف العواقــب، ولمــّ

مـاء دلالتها إلى الوجوب والتّحقيق، تنزيهاً له. وهذا التنزيه تعـالى، فقـد صــــــــــــــرف العل
حاصــــــل حين صــــــار معناها الوجوب في حقّ الله أينما وردت في القرآن الكريم، أو 

 حين صار المقصود بها ما يرجوه المخاطبون ويطمعون فيه.

 . لعلّ بين التّرجي والتّحقيق3

(، ولها جملة من المعاني )إنَّ  لعلَّ من الحروف الناسخة التي تعمل عمل   
 والإشفاق، -وهو أشهر معانيها وأكثرها- ه(، كالترجي129)ت التي ذكرها المراديّ 

والتعليل، وهو معنى أثبته الكسائي والأخفش، وحملا على ذلك ما في القرآن من نحو 
﴿لعلكم تشكرون﴾، أي: لتشكروا، وتأتي للاستفهام، وهو معنى قال به  قوله تعالى:

، ومن معانيها (9)﴿وَمَا يُدْرِّيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى﴾ ون، وتبعهم ابن مالك، وجعل منه:الكوفي
 .(2)المنقولة عن الفراء الشكّ 

)لعلّ( بكثرة في مواضــــــــــع مختلفة من القرآن الكريم، نحو قوله  واســــــــــتعملت  
كُرُون﴾ تعالى: نْ بَعْدِّ ذَلِّكَ لَعَلَّكُمْ تَشــــــْ ى الْكِّتَابَ  ﴿وَإِّذْ و ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّ آتَيْنَا مُوســــــَ

ا آ ذُوا مـَ ا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خـُ اقَكُمْ وَرَفَعْنــَ يثــَ ا مِّ ذْنــَ انَ لَعَلَّكُمْ تَهْتــَدُونَ﴾ و﴿وَإِّذْ أَخــَ اكُمْ وَالْفُرْقـَ تَيْنــَ

                                                           
  .129الأعراف/  (1)
  .366، المفردات في غريب القرآن( الأصفهاني، الراغب، 2)
  .9عبس/ ( 9)
 . 312-319، الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم( المرادي، 2)
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يعُوا اللَّهَ وَالرَّسُ  (1) بِّقُوَّةٍّ وَاذْكُرُوا مَا فِّيهِّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾    .(2)﴾ولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ و﴿وَأَطِّ
وقد ذهب المفســـــــــــــرون والنحاة في توجيه هذه الآيات وما يشـــــــــــــبهها مذاهبَ   

)لعلّ( تفيد الطمع والرّجاء، ويصـــــــــــرف ما جاء من ذلك  مختلفة، فمنهم من ذكر أنّ 
ه( قوله 213)ت وعلى ذلك وجّه المبرّد .(9)إلى المخاطبين –هسبحان–في كلام الله 

ى﴾﴿ تعالى: "ولعلَّ إِّنَّما هي للترجّي،  يقول: (2)فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشـــــَ
ل اذهبا أَنتما على رجائكما، وقولا القو  -والله أعلم-ولا يُقـال ذلـك لله، ولكن المعنى 

  .(3)الّذي ترجوان به ويرجو به المخلوقون"

 لى المخاطبين دون الله تعالى، يقول:وقد بيّن الزركشي موجب صرفها إ
، نحو: لعلَّ اللَّهَ يغفِّرُ لنا، وللإِّشفاقِّ  ، الَأولُ: للتَّرَجّي في المحبوبِّ "لعَلَّ تجيءُ لمعانٍّ
ي، ثُمَّ وردَت في كلامِّ مَنْ يستحيلُ عليه  في المكروه، نحو: لعلَّ اللَّهَ يغفِّرُ للعاصِّ

؛ لَأنَّ التَّرَجّيَ للجَهْل  بالعاقِّبةِّ، وهو مُحالٌ على اللَّهِّ، وكذلك الخَوْفُ  الوَصْفانِّ
شْفاقُ، فمنهم مَنْ صرَفَها إِّلى المُخاطَبينَ، قال سيبويهِّ في قوله تعالى: ﴿لعله  والإِّ
كْرِّهما، يعني أَنَّه كلامٌ منظورٌ فيه  يتذكر أو يخشى﴾ معناه كونا على رَجائِّكما في ذِّ

لامُ؛ لأنََّهما لم يكونا جازِّمَينِّ بعَدَمِّ إِّيمانِّ إِّلى جانِّبِّ مُوسى وهارونَ عليهما السَّ 
 .(6)فِّرْعَونَ"

وثمة مَن يقول بأنَّ معنى الطمع من الله تعالى بمنزلة الوجوب، وقد نقل   
قد "قال الزّمخشريّ و  الزركشي هذا الرأي عن الزّمخشريّ وبعض المفسرين، يقول:

                                                           
 .69، 39، 32ورة البقرة/ ( والآيات على الترتيب السابق من س1)
 .192الآيتان على الترتيب السابق من سورة آل عمران/ ( 2)
 .299 /2، 121 /2، الكتاب( ينظر: سيبويه، 9)
 . 22( طه/ 2)
 .119/ 2، المقتضب، محمد بن يزيد ( المبرّد،3)
 .992/ 2، البرهان في علوم القرآن( الزّركشي، 6)



العدد ال�سابع والت�سعون 

78

عَ من القُ  طماعِّ في مَواضِّ ؛ لكِّنَّه كَريمٌ رَحيمٌ، إِّذا أَطمَعَ جاءَت على سَبيلِّ الإِّ  فعَلَ رْآنِّ
ه؛ فلهذا عُ لا مَحالةَ، فجرى إِّطماعُه مجرى وعْدِّ ب ما يُطمِّ ةٌ. وهذا قيلَ إِّنَّها من اللَّهِّ واجِّ

طْماعُ دونَ التَّحْقِّيقِّ كيلا  ، وإِّنَّما يحسُنُ الإِّ يجابِّ العَقْلِّيِّّ فيه رائِّحةُ الاعتِّزالِّ في الإِّ
ب ينَ آمَنُوا تُوبُوا إِّلَى اللَّهِّ تَوْبَةً نَ  ادُ، كقَولِّه تعالى:يتَّكِّلَ العِّ صُوحًا عسى ﴿يا أيها الَّذِّ

رينَ أَنَّ  بُ: لعلَّ طَمَعٌ وإِّشْفاقٌ. وذكَرَ بعضُ المُفَسِّّ ربكم أن يكفر عنكم﴾ وقال الرّاغِّ
حُّ ع شفاقَ لا يَصِّ بةٌ... وقالوا إِّنَّ الطَّمَعَ والإِّ    .(1)عالى"لى الله تلعلَّ من اللَّهِّ واجِّ

 وفريق آخر من النّحاة يذهب إلى أنّ لعلّ في القرآن استعملت للتعليل بمعنى   
عمله "ومن ذلك أن لعلّ يست )كي(، ومنهم السيرافيّ الذي نصّ على هذا الرأي بقوله:

المستعملُ منّا عند الشكّ، وإذا جرى في كلام الله، فإنّما هو بمعنى كي، وكي يقع 
يع لفعل الذي هو غرض ما قبله كقوله تعالى:بعدها ا اً أَيُّهَا ﴿وَتُوبُوا إِّلَى اللَّهِّ جَمِّ

نُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِّحُونَ﴾ معناه: كي تفلحوا. فالفلاحُ هو الغرضُ الذي من أجله  (2)الْمُؤْمِّ
 "إلاّ  وقد أخذ بهذا الرأي ابن يعيش أيضاً، يقول: .(9)أمرهم بالتوبة. ومثل هذا كثير"

نّها إذا وردت في التنزيل، كان اللفظ على ما يتعارفه الناس، والمعنى على الإيجاب، أ
﴿يَا  ى:فمن ذلك قوله تعال –سبحانه–)كي( لاستحالة الشكّ في أخبار القديم  بمعنى

ينَ مِّن قَبْلِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّ  أي: كي تتّقوا...  (2)ونَ﴾قُ أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِّي خَلَقَكُمْ وَالَّذِّ
معناه:  (3)﴾﴿وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِّحُونَ  وكذلك قوله تعالى:

                                                           
 . 999، 992/ 2( الزّركشي، المصدر السابق، 1)
 . 91( النور/ 2)
 . 933/ 1، شرح كتاب سيبويه( السيرافي، 9)
 . 21 البقرة/ (2)
 .11 الحج/( 3)
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 .(1)كي تفلحوا، أي: من عمل بالطاعة، وانتهى إلى أوامر الله كان الفلاح مرجوّاً له"

الإلهية في توجيه القدماء لدلالة  أثر تنزيه الذاتوعلى ما تقدم ظهر لنا   
عن  على نفي دلالة الترجّي والإشفاق والطّمَع -في الغالب- )لعلّ(، فقد اتّفقت آراؤهم

الله عزّ وجلّ؛ فصرَفوا معناها إلى الوجوب الذي يناسب مراد الله تعالى من 
)كي(، أو بكون أصل معناها لازماً  استعمالها، أو أنّها جاءت للتعليل بمعنى

 للمخاطبينَ في أيّ موضع استُعملت في القرآن الكريم.

)لعــلّ( يلزم المخــاطبين على أيّ وجــه أدير معنــاهــا في  والأظهر أنّ معنى  
 الاستعمال القرآني.

 )قد( بين التحقيق وغيره من المعاني  دلالة. 2

)قد( بدخوله على الفعل الماضي والمضارع، وقد بين المراديّ  يختصّ الحرف  
ه الثلاثة مع الماضي، فأحدها التّوقع في الأشياء المُرتقبة نحو: قد قامت معاني

الصّلاة، وثانيها تقريب زمنه من زمن الحال، وجعْله خبراً منتظراً، نحو: قد ركب 
الأميرُ، وأمّا المعنى الثالث فهو التّحقيق: وهو أكثر ما يُستعمل له، نحو قوله تعالى: 

نُو  : التّوقّع، وهو الأكثر  (2)نَ﴾﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِّ وأمّا مع المضارع فيفيد أحد أربعة معانٍّ
 .(9)في الاستعمال، والتقليل، والتحقيق، والتكثير

)قد( يختص بالدخول على الفعل  وكان مُستخلَص الراغب الأصفهانيّ أن  
د؛ لقوله: قّع. و "وقد حرف يختصّ بالفعل، والنّحويّون يقولون: هو للتّ  الماضي المُتجدِّّ

وحقيقته أنّه إذا دخل على فعل ماضٍّ فإنما يدخل على كلّ فعل متجدّد، نحو قوله: 
                                                           

 .310 /2، شرح المفصل، موفق الدين يعيش بن عليّ  ( ابن يعيش،1)
 . 1 ( المؤمنون/2)
، ة الإعرابالمفصّل في صنع، وينظر: الزّمخشري، 239، الجنى الدّاني في حروف المعاني( المراديّ، 9)

222. 
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عَ اللَّهُ﴾، ﴿لَقَدْ رَضِّ  ﴾، ﴿قَدْ سَمِّ يَ ﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا﴾، ﴿قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِّي فِّئَتَيْنِّ
نِّينَ﴾، ﴿لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِّيِّّ  لتُ لا يصحّ أن ﴾، وغير ذلك، ولِّما قاللَّهُ عَنِّ الْمُؤْمِّ

 يستعمل في أوصاف الله تعالى الذّاتيّة، فيقال: قد كان الله عليماً حكيماً، وأمّا قوله:
نْكُمْ مَرْضى﴾، فإنّ ذلك متناول للمرض في المعنى، كما أنّ النّفي  ﴿عَلِّمَ أَنْ سَيَكُونُ مِّ

مَ تقدير ذلك: قد يمرضون فيما علفي قولك: ما علم الله زيداً يخرجُ، هو للخروج، و 
  .(1)الله، وما يخرجُ زيد فيما علم الله"

 -المتعلّق بأفعال الله تعالى وعلمه-ويدل الاســـــــــتقراء على أن الحرف )قد( 
آية )نعلم( و)يعلم(، و  المضارع في سبع آيات، ستّ منها مضارعهادخل على الفعل 
عْلَمُ ﴿قَدْ نَ  النحو: قوله تعالى: )نرى(، وقد جاءت هذه الآيات على واحدة مضــــارعها

دْرُكَ بِّمَا يَقُولُونَ﴾ و﴿ يقُ صــــــــَ وَلَقَدْ إِّنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِّي يَقُولُونَ﴾ و﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضــــــــِّ
دُونَ إِّلَيْهِّ أعَْجَمِّيٌّ  انُ الَّذِّي يُلْحِّ رٌ لِّسـَ هَذَا لِّسَانٌ عَرَبِّيٌّ وَ  نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِّنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشـَ

نْكُمْ لِّوَاذًا﴾ و﴿أَلَا إِّنَّ لِّلَّهِّ مَا فِّي الســــــــَّ  لَّلُونَ مِّ ينَ يَتَســــــــَ مَاوَاتِّ مُبِّينٌ﴾ و﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِّ
لُوا وَ  يْءٍّ اوَالْأَرْضِّ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِّ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِّلَيْهِّ فَيُنَبِّّئُهُم بِّمَا عَمِّ للَّهُ بِّكُلِّّ شــــــَ
ا﴾ مْ هَلُمَّ إِّلَيْنــَ خْوَانِّهِّ ائِّلِّينَ لإِِّّ نكُمْ وَالْقــَ قِّينَ مِّ هُ الْمُعَوِّ دْ يَعْلَمُ اللــَّ  ، وأمــا الفعــل(2) عَلِّيمٌ﴾ و﴿قــَ

﴾ )نرى( فورد في قوله تعالى: مَاءِّ كَ فِّي السَّ   .(9)﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِّ

)تَعْلَمونَ( في القرآن الكريم مع غير صفات  )قد( مع الفعل المضارع وورد  
إِّذْ قَالَ ﴿وَ  الله تعالى مرّة واحدة، في قوله تعالى على لسان موسى عليه السّلام:

                                                           
 والآيات على الترتيب السابق من سورة يوسف/ . 631، المفردات في غريب القرآن( الأصفهاني، 1)

 .20، المزمل/ 111 ، التوبة/11، الفتح/ 1، المجادلة/ 19، آل عمران/ 90
لنور/ ، ا69، النور/ 109حل/ ، الن91، الحجر/ 99الأنعام/ ( الآيات على الترتيب الســــابق من ســــورة 2)

 .11الأحزاب/  ،62
  .122البقرة/ ( 9)
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  .(1)مُوسَى لِّقَوْمِّهِّ يَا قَوْمِّ لِّمَ تُؤْذُونَنِّي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّّي رَسُولُ اللَّهِّ إِّلَيْكُمْ﴾

)قد( مع المضارع على معنى  ي توجيه دلالةوأكثر آراء القدماء تتّفقُ ف  
 التحقيق أو التوكيد أو التّكثير في المواضع المتعلقة بأفعال الله تعالى، يقول الرازي:

لْمِّه بما هم عليه  )قد( لتوكيدِّ  ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِّ﴾ فإِّنَّما أدخَلَ  "أَمّا قولُه تعالى: عِّ
؛ وذلك لأَِّ من المُخالَفةِّ في الدّينِّ و  عُ توكيدُ العلْمِّ إلى توكيدِّ الوَعيدِّ . ويرجِّ نَّ قد النِّّفاقِّ

ها إلى معنى  لت على المُضارِّعِّ كانت بمعنى رُبَّما، فوافَقَت رُبَّما في خُروجِّ إِّذا أُدْخِّ
. كما في قوله الشّاعر:  التَّكْثِّيرِّ

 .(2)ودٌ"ـــــــدِّ وُفو أأَقامَ به بعدَ الوف فَإِّنْ يُمْسِّ مَهْجورَ الفِّناءِّ فَرُبَّما

يؤكّد )قد( ل "أدخل وذكر الزمخشري معنى التوكيد في الآية السابقة بقوله:
علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدّين والنّفاق ومرجع توكيد العلم إلى توكيد 

هِّ يا قَوْمِّ لِّمَ تُؤْذُونَ  وكذا ذهب في قوله تعالى:. (9)الوعيد" ي وَقَدْ نِّ ﴿وَإِّذْ قالَ مُوسى لِّقَوْمِّ
"فإن قلت: ما معنى قد في  إلى معنى التوكيد بقوله: (2)تَعْلَمُونَ أَنِّّي رَسُولُ اللَّهِّ إِّلَيْكُمْ﴾

﴿قَدْ تَعْلَمُونَ﴾؟ قلت: معناه التوكيد، كأنّه قال: وتعلمون علماً يقيناً لا شبهة لكم  قوله:
كَ فِّي قَدْ نَرى تَقَلُّبَ ﴿ وعلى معنى التكثير وجّه الزمخشريّ قولَه تعالى: .(3)فيه"  وَجْهِّ

﴾، يقول: ماءِّ  .(6)"قَدْ نَرى ربّما نرى، ومعناه: كثرة الرؤية" السَّ

                                                           
  .3الصّف/  (1)
يِّّ كما ذكر ابن منظور في لسان  لأبَي عَطاءٍّ  ، والبيت221/ 22، مفاتيح الغيب( الرازي، 2) نْدِّ السِّّ

  .919/ 9العرب، )عهد(، 
 . 260/ 9، الكشاف( الزمخشري، 9)
  .3الصف/  (2)
 . 322/ 2، الكشاف( الزمخشري، 3)
 . 201/ 1مخشري، المصدر السابق، ( الز 6)
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قوله  )قد( للتكثير، في وأجاز ابنُ المُنير في حاشيته على )الكشاف( مجيء  
ا في الآية على مله"ولا يقال: إنّ ح ﴿وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّّي رَسُولُ اللَّهِّ إِّلَيْكُمْ﴾ يقول: تعالى:

التكثير مُتعذّر؛ لأنّ العلم معلوم التعلّق لا يتكثّر ولا يتقلّل؛ لأنّا نقول: يعبر عن تمكن 
الفعل وتحققّه، وتأكّده وبلوغه الغاية في نوعه بما يعبر به عن التكثير، وهو تعبير 

 .(1)صحيح"

  لها علىر حملاً )قد( لمعنى التكثي وخالف أبو حيّان الأندلسيّ رأي مَن يقول بمجيء 
لَت "وكونُ قَدْ إِّذا دخَ  )ربمّا(، ثمّ رأى أنّ هذا المعنى مفهوم من سياقِّ الكَلامِّ، يقول:

، وإِّنَّما التَّكثيرُ مفهومٌ   على المُضارِّعِّ أَفادت التَّكثيرَ قولُ بعضِّ النُّحاةِّ، وليس بصحيحٍّ
حيحُ في رُبَّ أَنَّها ، والصَّ " من سياقةِّ الكَلامِّ في المَدْحِّ يءِّ وأكّد هذا الرأي . (2)لتقليلِّ الشَّ

: قَدْ نَعْلَمُ بمعنى رُبَّما الّذي ي في موضع آخر بقوله: جيءُ "وقال الزَّمخشرِّيُّ والتَّبْريزِّيُّ
  لزِّيادةِّ الفِّعْلِّ وكَثْرَتِّه، نحوَ قولِّه:

 ولَكِّنَّهُ قَدْ يُهْلِّكُ المالَ نَائِّلُهُ...   

لنُّحاةِّ، ي للتَّكثيرِّ في الفِّعلِّ والزِّيادةِّ قولٌ غيرُ مشهورٍّ لوما ذَكَره من أَنَّ قَدْ تأت  
: رِّ لّاً بقول الشّاعِّ  وإِّنْ كان قَدْ قالَ بعضُهم مُسْتَدِّ

لُ   ادِّ ـــــــــتْ بِّفِّرْصـــــــأَنَّ أَثْوابَه مُجَّ ـــك  هُ  ـــــــــقَدْ أَتْرُكُ القِّرْنَ مُصْفَرّاً أَنامِّ

 وبقولِّه:

 ه"ــــــــالَ نائِّلُ ــــولكِّنَّه قَدْ يُهْلِّكُ الم    يُتْلِّفُ الخَمْرُ مالَهقَةٍّ لا أَخي ثِّ 

قد(، ) وانتهى أبو حيّان إلى أنَّ التكثير معنى سياقيّ، وليس مفهوماً من
                                                           

 . 322/ 2( الزمخشري، المصدر السابق، 1)
 . 16/ 1، البحر المحيط( الأندلسي، أبو حيان، 2)
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م يُفهم من "إِّنَّ التَّكثيرَ ل فضلًا عن امتناع الزيادة والقلة في علم الله تعالى، يقولُ:
دٍّ  قَدْ، وإِّنَّما يُفهَمُ  ، ولا من سياقِّ الكَلامِّ؛ لأنََّه لا يحصُلُ الفَخْرُ والمَدْحُ بقَتْلِّ قَرْنٍّ واحِّ

دةً، وإِّنَّما يحْصُلانِّ بكثْرةِّ وُقوعِّ ذلِّك، وعلى تقديرِّ أَنَّ )قَدْ( تكونُ للتَّك ثيرِّ بالكَرَمِّ مَرّةً واحِّ
رُ ذلك في قولِّه: قَدْ نَعْلَمُ  تعالى لا يُمكِّنُ فيه  ؛ لَأنَّ علمَهفي الفِّعْلِّ وزِّيادَتِّه لا يُتَصَوَّ

   .(1)الزِّيادةُ والتَّكْثيرُ"

على  (2)﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِّ﴾ ونفى المراديّ حملَ بعضهم قوله تعالى:  
 معنى أقلّ معلومات الله سبحانه ما أنتم عليه، وذهب إلى أنّ على معنى التّقليل، 

كَ فِّي مّا التّكثير في قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْ )قد( في هذه الآية للتحقيق، وأ هِّ
﴾ مَاءِّ  .(2)فذكر أنّه معنى غريب (9)السَّ

)قد( مع أفعال الله تعالى على  وتذكر خولة القرالة سببين لضعف حملهم  
"أولهما: إنه يتنافى أو بالأحرى لا يتناسب وعظمته وقدرته سبحانه  معنى التكثير:
وتسع كلّ شيء، وعلى وجه لا حدّ له ولا حصر. وثانيهما: أنَّ حملها التي وسعت 

ما يجوز )قد( معها التكثير أيضاً، ك عليه فيه جرْيٌ على أفعال البشر التي يجوز في
 .(3)فيها معها التقليل"

وبعض القدماء يثبت معنى الدوام والتحقيق من طريق حملهم الفعل المضارع   

                                                           
 . 211/ 2( الأندلسي، أبو حيان، المصدر السابق، 1)
 . 62 ( النور/2)
 . 122 ( البقرة/9)
المفصّل في صنعة : الزّمخشري، ، وينظر239-236 ،الجنى الدّاني في حروف المعاني( المراديّ، 2)

 .222، الإعراب
ة ، المجلة الأردنية في اللغة العربيقد، استعمالاتها، دلالاتها، شروطها والخلاف فيها( القرالة، خولة، 3)

 . 11م(، 2012(، السنة )1) (، العدد0) المجلد وآدابها، 
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على معنى الماضي دون انقطاع في الأزمنة المختلفة، وإن المتعلق بالذات الإلهية 
"هذه الأفعال  ه(:322)ت لم يكن الفعل المضارع مسبوقاً بـ)قد(، يقول ابن عطية

المستقبلة من كلام الله تعالى لما كانت صادقة حاصلة ولا بدّ جرت مجرى الماضي 
كَ الَّذِّي نَعْلَمُ إِّنَّهُ لَيَحْزُنُ  ﴿قَدْ  وأكّد هذا الرأي في حديثه عن قوله تعالى: .(1)الواقع"

لم وقدمه، استمرارَ الع -إذا كانت من الله تعالى-"ونعْلَمُ تتضمّنُ  يَقُولُونَ﴾، يقول:
 .(2)فهي تعمّ المضيّ والحال والاستقبال"

وخلص بعض البــاحثين المحــدثين إلى أنّ معنى التحقيق يحتــاج إلى قرينــة   
وهذا " يها مع أفعال الله تعالى، تقول خولة القرالة:مع أفعـال البشــــــــــــــر، ولا يحتاج إل

قد( ) يؤكد ما سـبق أن ذهبت إليه من وجوب تضمن أو اشتمال السياق المقترنة فيه
بفعل مضــــــارع من أفعال البشــــــر على قرينة تؤكد تحققه، أمّا إذا كان من أفعال الله 

والذي نراه هو أنّ  .(9)ه"تعالى فهو متحقّق واقع لا محالة بعيداً عن السياق الواردة في
المعاني التي تنشـــأ من اســـتعمال قد مع الفعل المضـــارع لا يمكن نســـبة بعضـــها إلى 
الله تعالى عقلًا، كالتشـكيك والتكثير والتقليل، وأنَّ ما يصـحّ نسبته منها إلى الله هو 

 معنى التحقيق والتوكيد.

 )ما أفعلَ( و)أفعلْ بـ( بين التعجب ونفيه  . صيغتا5
ظَمِّ ذلك  التّعجب في الاصطلاح:    يءِّ معَ خَفاءِّ سَبَبِّ حُصولِّ عِّ "استِّعْظامُ الشَّ

بُ" ، فما لم يوجد المَعْنَيانِّ لا يحصُلُ التَّعجُّ يءِّ "شعور داخلي تنفعل  وهو أيضاً: .(2)الشَّ
به النفس حين تستعظم أمراً نادراً، أو لا مثيل له؛ مجهول الحقيقة، أو خفي السبب. 

                                                           
 . 930 /9، المحرر الوجيز( ابن عطية، 1)
 . 213/ 2لسابق، ( ابن عطية، المصدر ا2)
ا، ، المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابهقد، استعمالاتها، دلالاتها، شروطها والخلاف فيها( القرالة، 9)

29 . 
 . 201، 201/ 3، مفاتيح الغيب( الرازي، 2)
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 .(1)التعجب إلا باجتماع هذه الأشياء كلها" ولا يتحقق
 
هو التعجب القياسيّ الذي يصار إليه في العربية من  -هنا–والتعجب الذي نتناوله  

 )ما أفعلَ(، كقولهم في التعجب من كرمِّ زيد: ما أكرمَ زيداً، والصيغة طريق الصيغة:
 بشروط ين لا يتحقّق إلاّ )أفعلْ بـ( كـ: أكرمْ بزيد. والمعروف أنَّ بناء هاتين الصيغت

في الفعل، منها، أن يكون ثلاثيّاً مُجَرّداً تامّ التصرف مُثبتاً، فضلًا عن كونه غير 
   .(2)مَبنِّيّ للمفعول، وغير ذلك من الشروط المنصوص عليها في مؤلّفات النحو

ظَمِّه؛  ولمّا كان   يءِّ معَ خفاءِّ سَبَبِّ حُصولِّ عِّ التعجّب يعني استِّعْظام الشَّ
فلهذا صار ممّا لا يجوز أن يُسند إلى الله تعالى على رأي كثير من القدماء؛ لأنّه 

جّب "صفات الله تعالى لا يُتع لا يخفى عليه شيء، فضلًا عن قول بعضهم بأنّ:
  .(9)منها، فإنّها لا تقبل الزيادة، إذ هي في أكمل الصفات، ولا يتصوّر فيها خلاف ذلك"

ي تأويل ما جاء من التعجب في القرآن، في نحو قوله واختلفت آراء القدماء ف  
رْ﴾ تعالى: مْ وَأَبْصِّ عْ بِّهِّ ﴾( 2)﴿أَسْمِّ وقول العرب: ما أعظم  (3)و﴿فما أصبرَهم على النّارِّ

اللهَ وما أجلّ اللهَ، وما أقدرَ اللهَ! وتأويل ما جاء في الشعر أيضاً، كبيت حُنْدُج بن 
 حُنْدُج المُرّي:

 مَنْ دَارُه الحَزْنُ ممَّنْ دارُه صُولُ     أنْ يُدني على شَحَطٍّ  ما أقدرَ اللهَ    

فكان فريق يجيز التعجب من صفات الله في نحو: ما أعظمَ اللهَ وما أقدرَه، وإن عدّ  
                                                           

 . 999/ 9، النحو الوافي( حسن، عباس، 1)
 . 916/ 9، همع الهوامع( السيوطي، 2)
 . 2630/ 6، يد القواعدتمه( ناظر الجيش، 9)
  .91مريم/  (2)
  .113البقرة/  (3)
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ذلك من الشاذّ، وقد نقل السيوطيّ عن أَبي حَيّان توجيه التعجب بما يناسب عظمة 
بركات بن كابن السّراج وأبي ال- للسبكي وجَماعة"والمُختار وفاقاً  الله سبحانه، يقول:
يمَري  جَوازه، والمعنى في: ما أعظمَ اللهَ أَنّه في غاية العظمة، ومعنى  -الَأنبارِّي والصَّ

مّا تحار فيه العُقول وإعظامُه تعالى وتعظيمه الثَّناءُ  التَّعَجُّب فيه أنّه لا يُنكر؛ لأنََّه مِّ
ليل على عليه بالعظمة واعتقادها، وكِّلا ل، والموجب لهما أَمر عَظيم، والدَّ هما حاصِّ

فاته تعالى لقَوْله: رْ﴾، ﴿ جَواز إِّطْلاق صيغة التَّعَجُّب والتفضيل فِّي صِّ مْ وَأَبْصِّ عْ بِّهِّ أَسْمِّ
ي الله عنه-أَي: ما أسمعَهُ وما أبصرَه، وقَول أبي بكر  إِّسحاق  فيما رَواه ابن -رَضِّ

يرة عنه: أَيّ ربّ ما   .(1)أحلمَك، أَي: يا ربّ ما أحلمَك"في السِّّ
إلى أنَّ بعض وجوه تأويل هذه الأساليب لا يتّفق مع  –أيضاً -وتنبّه النحاة   

ما ) "قد أنكر بعض الناس على الخليل قوله أن تنزيه الذات الإلهية، يقول السيرافيّ:
ولنا: ما ق أحسنَ عبدَالله( بمنزلة شيء أحسنَ عبدَالله، فقال: يلزمه في هذا أن يكون 

أعظمَ اللهَ بمنزلة شيء أعظمَ اللهَ. وليس هذا الاعتراض بشيء؛ لأنّه يتوجّه الجواب 
عنه من ثلاثة أوجه: منها أن يقال: قولنا ما أعظمَ اللهَ بمنزلة شيء أعظمَ اللهَ، وذلك 
الشيء يعني به من يعظّمه من عباده؛ لأنّ عباده يعظّمونه. والوجه الثاني: أن يعني 

الشيء ما دلّ خلقة المعتبرين على أنّه عظيم، من عجائب خلق السموات  بذلك
والأرض وما بينهما من الأفلاك والكواكب والجبال والبحار والحيوان والنبات. والوجه 
الثالث: أن يُقال: شيء أعظمَ اللهَ تعالى، ويرجع بذلك الشيء إليه فيكون بنفسه 

م لا نه وبين خلقه... وهو تبارك وتعالى عظيعظيماً، لا بشيء جعله عظيماً، فرقاً بي
، لا  بأحد أصارَه إلى العظمة. وفيه وجه رابع: وهو أن الألفاظ الجارية منّا على معانٍّ
تجوز على الله تعالى، فإذا رأينا تلك الألفاظ مُجراةً عليه حملناها على ما يجوز في 

خبار منا أعظمَه بمنزلة الإصفاته ويليق به... فيكون قولنا في الله: ما أعلمَه، وما 

                                                           
 . 921، 920/ 9، همع الهوامع( السيوطي، 1)
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 .(1)بأنّه عظيم، ولا يُقدّر فيه شيء أعظمَه"
ولجأ بعضُ القدماء إلى تقدير مضــــــــاف محذوف في هذه الأســــــــاليب تنزيهاً   

ا قولهم: مـا أعَْظَمَ اللـهَ، فهــذا على ظـاهره فيـه حــذف  للـه، يقول ابن الصــــــــــــــائغ: "وأمـّ
علمَه... كأنّك قلتَ: شـــــــــيء نبّهني مضــــــــاف، كأنّك قلت: ما أعظمَ قدرةَ الله تعالى و 

 .(2)على عظمته وذكّرنيه"
 وأمّا ما جرى استعماله من التعجب في القرآن الكريم من نحو قوله تعالى:  

رْ﴾ فذكر بعضهم فيه ثَلاثة أَوْجهٍّ تتعلق بالمَخْلوقينَ وحدهم، فأَحَدُ  مْ وَأَبْصِّ عْ بِّهِّ ها ﴿أَسْمِّ
ما أَسْمَعَهم وما أَبْصَرَهم, والمُرادُ أَنَّ أَسماعَهم  أَنَّ معناه -وهو المشهورُ الَأقوى -

نْيَا, أو أنَّ  بَ منهما، بعد ما كانوا صُمّاً وعُمْياً في الدُّ وأَبصارَهم يومَئِّذٍّ جَديرٌ بأَن يُتعَجَّ
عُ قُلُوبَهم. وثَاني مّا يسوءُ بَصَرَهم ويُصَدِّّ رونَ مِّ  ها:معناه التَّهْديدُ ممّا سيسمَعونَ وسيُبصِّ

رْهم، أَي: عَرِّفْهم حالَ القَوْمِّ الَّذين يأْتونَنا ليعْتَبِّروا عْ هؤلاء وأَبْصِّ  أَن يكونَ المُرادُ أَسْمِّ
روا. والوجه الثالِّثُ: أنَّ  رْهم بهم؛ ليعْرِّف وينْزَجِّ وا أَمرَهم، المراد أَسْمِّع النَّاسَ بهؤلاء وأَبْصِّ

تيانِّ بمثلِّ فِّ  روا عن الإِّ  .(9)عْلِّهموسوءَ عاقِّبتِّهم فينزَجِّ
 وأكّد ابن عطية أنّ معنى التعجب هو رأي الجمهور في نحو قوله تعالى:  

﴾، يقول: أَنَّ ما  -منهم الحَسَنُ ومُجاهدٌ - "مذهَبُ الجُمْهورِّ  ﴿فما أصبرَهم على النّارِّ
بُ، وهو مردودٌ إِّلى المخلوقينَ، كأَنَّه قالَ: اعْجَبوا من صَبْرِّهم على النّ  رِّ امعناه التَّعَجُّ

: نْسانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ ومُكْثِّهم فيها. وفي التَّنْزيلِّ رْ﴾" :(2)﴿قُتِّلَ الإِّ مْ وَأَبْصِّ عْ بِّهِّ   .(3)﴿أَسْمِّ
وبعض القدماء يوجّه هذا الأسلوب الوارد في القرآن على معنى الاستفهام 

                                                           
 . 933، 932/ 1، شرح كتاب سيبويه( السيرافي، 1)
 . 323/ 1، اللمحة في شرح الملحة( ابن الصائغ، 2)
 . 320/ 12، مفاتيح الغيب( الرازي، 9)
 . 11( عبس/ 2)
 .  2630/ 1، ر الوجيزالمحر ( ابن عطية، 3)
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 هم على﴿فما أصبرَ  "وأما قَوْله: التوبيخيّ دون التعجب، وعلى ذلك جاء قول المبرّد:
﴾ فليس من هذا، ولكنّه  يء التَّقرير والتوبيخ، وتقديره: أَي شَ  -والله أعلم-النّارِّ

 وكذا نصّ القرطبي على أنّه استفهام بقوله: .(1)أصبرهم على النَّار؟ أَي دعاهم إِّليها"
؟ رِّ "وقيل: ما استِّفْهامٌ معناه التَّوْبِّيخُ... ومعناه: أيّ شيء صَبَّرَهم على عَمَلِّ أهَْلِّ النّا

  .(2)وقيل: هذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفاف بأمرهم"

 قومٌ "وذهبَ  ولخّص أبو حيّان اختلاف القدماء في توجيه هذه الآية بقوله:
، أَي: ما يجْعَلُهم يصبِّرونَ  إِّلى أَنَّ ما نافِّيةٌ، والمعنى: أَنَّ اللَّهَ ما أَصْبَرَهم على النّارِّ

، فتلَخَّصَ في  بُ والاسعلى العَذابِّ ﴾ التَّعَجُّ تِّفهامُ معنى قولِّه: ﴿فما أَصْبَرَهم على النّارِّ
  .(9)والنَّفيُ"

نْ  ه( اختلافهم في توجيه قوله تعالى:611)ت وذكر القرطبي سانُ ﴿قُتِّلَ الإِّ
قيل: ما "ما أَكْفَرَهُ: أَيُّ شيء أَكْفَرَه؟ و  على التعجب أو الاستفهام، يقول: مَا أَكْفَرَهُ﴾

بٌ، ا وعادَةُ العرَبِّ إِّذا تعجّبوا من شيء قالوا: قاتَلَه اللَّهُ ما أَحسَنَه! وأَخْزاه اللَّهُ م تَعَجُّ
نسانِّ لجَميعِّ ما ذكَرْنا بعدَ هذا. وقيلَ: ما أَكْفَرَه  أَظْلَمَهُ! والمعنى: اعْجَبوا من كُفْرِّ الإِّ

: أَي: عَجُّبِّ أَيضباللَّهِّ ونِّعَمِّه معَ معْرِّفَتِّه بكثْرةِّ إِّحْسانِّه إِّليه على التَّ  اً، قال ابنُ جُرَيْجٍّ
ما أَشَدَّ كُفْرَه! وقيل: ما استِّفهامٌ، أي: أيّ شيء دعاه إلى الكفر، فهو استفهام توبيخ. 

بَ، وتحتَمِّلُ معنى أَيّ، فتكونُ استِّفهاماً" لُ التَّعَجُّ   .(2)وما تحتَمِّ

ي القرآن واردة فومن عرض آراء القدماء في توجيه تراكيب التعجب القياسية ال
بدا أنّ جمهورهم يميل إلى نفي وقوع التعجب من الله سبحانه، إذ يستحيل هذا المعنى 

                                                           
 . 119/ 2، المفتضب( المبرد، 1)
 .  296/ 2، الجامع لأحكام القرآن( القرطبي، 2)
 . 123، 122/ 2، البحر المحيط( الأندلسي، أبو حيان، 9)
 . 211/ 19، الجامع لأحكام القرآن( القرطبي، 2)
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على الله عقلًا؛ فكانوا لذلك يوجهونها بما يصحّ منه تعالى، كأن يكون المعنى المراد 
نْسانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾، أو الاستفها هو الأمر بالعجب في نحو قوله تعالى: م ﴿قُتِّلَ الإِّ

التّوبيخي، أو النّفي. وفي غير القرآن كانوا أكثر تسامحاً في جواز التعجب من عظمة 
الله في نحو قولنا: ما أعظمَ اللهَ، باعتبارات قائمة على أنَّ العباد هم مَن يعظمونه، 
أو أنّ خلق السموات الأرض وغيرهما دالّاً على هذه العظمة... أو باعتبارات لغوية 

 ضاف، في نحو: ما أعظمَ اللهَ، أي: ما أعظمَ قدرةَ الله.نحوية، كحذف الم

 . الحال الثابتة والمتنقِّلة6

من أحكام الحال التي ذكرها النحاة أن تكون متنقِّلة غير ثابتة، يقول ابن   
لْقة، وهي التي يسموّنها غير منتقلة. فالمُنْتَقِّلةُ ما  ه(:606) الأثير "الحال لا تكون خِّ

حبَها، تقول: جاء زيدٌ راكباً، فراكباً حال منتقلة، تزول عن زيد، جاز أن تفارق صا
 .(1)ويصير غير راكب. وغيرُ المُنتقِّلة هي التي تلزم صاحبها، وتسمّى حالًا مُؤكِّدة"

 ه( بقوله:616وكون الحال مُنتقلِّة هو الغالب كما ينصّ على ذلك ابن الناظم )ت
ةً، أي: وصفاً غير ثابت، مأخوذاً من فعل "والغالب في الحال أن تكون مُنتقلةً مشتق

  .(2)مستعمل. وقد تكون وصفاً ثابتاً"

 -اقومنها التنقّل والاشتق–وقد سوّغ أبو حيّان الأندلسيّ بعضَ أحكام الحال   
"ولما كانت الحال خبراً في المعنى, والخبر يكون  بكونها خبراً في المعنى، يقول:
  .(9)ير منتقل جاءت الحال كذلك"مشتقّاً وغير مشتقّ, ومنتقلًا وغ

وتوصّل النحاة إلى أنَّ الحال تكون وصفاً ثابتاً في مواضع ثلاثة، الأول: أن    

                                                           
  .199/ 1، البديع في علم العربيةابن الأثير،  (1)
 . 221/ 1، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ( ابن الناظم،2)
 . 10/ 9، التذييل والتكميل( الأندلسي، أبو حيان، 9)
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يكون معنى الحال التأكيد، وهذا يشمل تأكيدها مضمون جملة قبلها، نحو: خليلٌ أبوك 
وهو -رحيماً، فرحيماً حال من أب الذي هو صاحبها الملازمة له، ومعنى الحال 

يوافق المعنى الضمني للجملة التي قبلها، وهو: أبوّة خليل؛ لأن هذه الأبوّة  -لرحمةا
لا تتجرد من الرحمة؛ فلهذا كان معنى الحال مؤكداً مضمون الجملة التي قبلها، 
والحال فيها ملازمة صاحبها. الثاني: أن يكون عامل الحال دالّاً على تجدّد صاحبها؛ 

نوع يستمر فيه خلق الأفراد وإيجادها على مر الأيام، بأن يكون صاحبها فرداً من 
ويتكرر هذا الخلق والإيجاد طول الحياة؛ نحو: خلق الله جلد النمر منقطاً، وجلد 
الحمار الوحشي مخططاً، فكلمة )منقطاً( حال، وكذا كلمة مخططًا، وعاملهما: خلق، 

الإيجاد في الأزمنة  وهو يدل على تجدد هذا المخلوق، أي: إيجاد أمثاله، واستمرار
  .(1)المقبلة

حفظ ولا تُ  وأمّا الموضع الثالث فقد ذكر القدماء فيه أمثلة الحال الثابتة التي  
يقاس عليها، ويكون مرجعها السماع والقرائن الخارجية. وهو الموضع الذي نجد فيه 

ية التي نعلى بيان بعض الأمثلة القرآ -هنا–أثر تنزيه الذات الإلهية واضحاً، وسنأتي 
 تدلّ على هذا التنزيه: 

لْ  منها قوله تعالى:    دَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ وَالمَلَائِّكَةُ وَأُولُو العِّ مِّ قَائِّمًا ﴿شَهِّ
﴾ )قائِّماً( المنصوب على الحال من اسم الله  فالشاهد في الآية قوله تعالى:( 2)بِّالْقِّسْطِّ

ئماً بالقسط. ويجوز أن يكون حالًا من هو، تقديره: تعالى، على تقدير: شهد الله قا
 وقد أجاز الرازي النصب على النّعت والمدح، يقول: .(9)لا إله إلّا هو قائماً بالقسط

، كأَنَّه قيلَ: لا إِّلَهَ قائِّماً بالقِّسطِّ إِّلا هو، وهذا  فةَ المَنْفِّيِّّ "الوَجهُ الثّاني: أَن يكونَ صِّ
                                                           

 . 966/ 2، النحو الوافي( حسن، عباس، 1)
  .11آل عمران/  (2)
   . 119، 112/ 3، التفسير البسيط( النيسابوري، 9)
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؛ لأنََّهم يفصِّ  . والوجهُ الثّالثُ: أَنْ يكونَ نَ غيرُ بَعيدٍّ فةِّ والموصوفِّ صْباً لونَ بينَ الصِّّ
"   .(1)على المَدحِّ

فَأَمّا " ونصّ أبو حيّان على أنّها حال لازمة اقتضاءً للتنزيه الإلهي، يقول:
، وهي في  لُ في الحالِّ دَ، إِّذ هو العامِّ لُها شَهِّ انتِّصابُه على الحالِّ من اسمِّ اللَّهِّ فعامِّ

  .(2)جهِّ حالٌ لازِّمةٌ؛ لَأنَّ القِّيامَ بالقِّسْطِّ وَصْفٌ ثابِّتٌ للَّهِّ تعالى"هذا الوَ 

ومن الأمثلة التي ظهر فيها القول بالحال اللّازمة ما ذكره القدماء في قوله 
لًا﴾ تعالى: )مفصّلًا(  وقد ذكر ابن هشام مجيء الحال (9)﴿أَنْزَلَ إِّلَيْكُمُ الكِّتابَ مُفَصَّ

والحال في هذا الموضع . (2)ضابط لذلك، بل هو موقوف على السماعوصفاً ثابتاً دون 
"تدل على هيئة ثابتة له، غير منتقلة؛ إذ يستحيل أن يكون  كما يقول عبده الراجحي:

  .(3)القرآن مفصّلًا وقت إنزاله فحسب"

وبيّن عباس حسن أنّ ثبوت الحال وعدم تنقلها في هذه المواضع يعتمد على    
"أحوال مرجعها السماع، وتدل على الدوام بقرائن  ئن الخارجية، يقول:السماع والقرا
دَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ وَالْمَلائِّ  )قائماً( في قوله تعالى: خارجية؛ مثل كَةُ وَأُولُو ﴿شَهِّ

﴾... ودوام القيام بالقسط معروف من أمر خارجي عن الجملة ه لْمِّ قَائِّماً بِّالْقِّسْطِّ  والْعِّ
صفات الخالق. ومثل: )مفصّلًا( في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِّي أَنْزَلَ إِّلَيْكُمُ الْكِّتَابَ 

لًا﴾"  .(6)مُفَصَّ

                                                           
 . 110، 169/ 1، مفاتيح الغيب( الرازي، 1)
 . 62/ 9، البحر المحيطو حيان، ( الأندلسي، أب2)
  .112 الأنعام/ (9)
 .232/ 2، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك( الأنصاري، ابن هشام، 2)
 . 232 ،التطبيق النحوي ( الراجحي، عبده، 3)
 . 961/ 2، النحو الوافي( حسن، عباس، 6)
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فالقرائن هي التي دلّت على ثبوت الحال في الموضعين السابقين، وليس ثمة   
ن م)قائماً( و)مفصّلًا( لو لم يرِّدا حالينِّ في القرآن الكريم؛ فهما  ما يقتضي ثبوت

حيث الاشتقاق اسم فاعل واسم مفعول، والقيامُ والتفصيل هيئة غير ثابتة، لأنَّ الذي 
يكون قائماً أو مفصّلًا في حال يمكن أن يكون غير ذلك في حال أخرى، ولكنّ 
مقتضى تنزيه الحقّ تعالى عمّا لا يليق به هو ما أوجب القول بثبوت الحالين في 

 هذين الموضعين.

 غير القرآن الكريم من الأحوال اللّازمة ما ذكره ابن عقيلوممّا جاء في   
"وقد تجيء الحال غير منتقلة، أي: وصفاً لازماً نحو: دعوتُ الله  ه( بقوله:169)ت

 سميعاً، وخلق اللهُ الزرافةَ يديها أطولَ من رجليها وقوله:

ظامِّ كأَنَّما    مامتُ   فجاءتْ به سَبْطَ العِّ  واءُ ـــــــــــالِّ لِّ ـــــــلرِّجنَ اـــــــه بيـــــــعِّ

  .(1)فـسميعاً وأطولَ وسَبْطَ أحوال، وهي أوصاف لازمة"

 مسائل التنزيه في دلالة الأبنية الصرفية المبحث الثاني:

 )فعّال( . نفي دلالة المبالغة عن صيغة1

)ظلّام( في قوله تعالى في سورة آل  اختلف القدماء في صيغة المبالغة  
﴾﴿وَأَ  عمران: مٍّ لِّلْعَبِّيدِّ فبعضهم يرى أنّ المبالغة قائمة في هذه  (2)نَّ اللَّهَ لَيسَ بِّظَلاَّ

مٍّ  الصيغة اقتضاء للمعنى، يقول أبو حيان الأندلسي:  لِّلْعَبِّيدِّ هذا "وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِّظَلاَّ
لٌ بسَبَ  قابُ حاصِّ يكُمْ، أَي: ذلك العِّ مَتْ أَيْدِّ  مَعاصيكم، بِّ معطوفٌ على قولِّه: بِّمَا قَدَّ

                                                           
نابل.  والبيت 222/ 2، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك( ابن عقيل، 1) من بني  رجل من بني جِّ

، 1169/ 9، المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفيةذكر بدر الدين العيني في  كما القَيْن
 .211/ 9، البغدادي في خزانة الأدبر ولبعض بني العنبر كما ذك

 . 112( آل عمران/ 2)
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، وهذا تكثيرٌ بسَبَ  .وعَدْلِّ اللَّهِّ تعالى فيكم بِّ وجاءَ لفظُ ظَلّامٍّ الموضوعُ للتَّكثيرِّ
... وقيل: إِّذا نَفى الظُّلْمَ الكَثيرَ اتبعَ القَليل ضَرورةً؛ لَأنَّ الّذي يظْلِّمُ إِّنَّما ي ظلِّمُ المُتَعَلِّقِّ

ه بِّالظُّلْمِّ، فإِّذا تَرَكَ الكَثي ه في حَقِّّ مَنْ يجوزُ علانتِّفاعِّ رَرُ رَ مَعَ زِّيادةِّ نَفْعِّ ليه النَّفْعُ والضَّ
 كانَ للظُّلْمِّ القَليلِّ المَنْفَعةِّ أَتْرَكُ. وقالَ القاضي: العَذابُ الّذي توَعَّدَ أَن يفعَلَه بهم: لو

ظَمِّه لو كانَ ثابِّتاً"   .(1)كانَ ظالِّماً لكانَ عَظيماً، فنَفاه على حَدِّّ عِّ

سمين الحلبي وجهاً آخر لإجراء هذه الصيغة على أصل معناها، ونقل ال
 .(2)على الكثرة يناسب كثرة العباد، وعلى ذلك تقع مقابلة الكثير بالكثير )ظلّاماً( فدلالة

إن "المبالغة إنما جيءَ بها لتكثيرِّ مَحالِّها ف وقد أكّد هذا الرأي في موضع آخر بقوله:
  .(9)العبيدَ جمعٌ"

هؤلاء القدماء إلى أنَّ الظلم لا يصحّ وقوعه من الله على  وذهب بعض   
مخلوقاته؛ فلهذا نجدهم ينفون دلالة هذه الصيغة على المبالغة، فهي كما يذكر السمين 

، بمعنى ليس بذي ظلم البتّة136)ت الحلبي وعلى  .(2)ه( استُعملت لمعنى النسبِّ
هِّ وَمَنْ  ﴿مَنْ عَمِّلَ  هذا التفسير وجه السيوطيّ قوله تعالى:  أَساءَ فَعَلَيْها صالِّحاً فَلِّنَفْسِّ

فهي في هذا الموضع محمولة على النّسب أيضاً، أَي:  (3)وَمَا رَبك بظلّام للعَبيد﴾
ل( كنبّال بمعنى  ليس بِّذي ظلم، أو من باب إقامة صيغة )فعّال( مقام صيغة )فاعِّ

 .(6)نابِّل، أَي: صاحب نبل
"محاسن التأويل" نجد ملخّصاً  سمّىه( الم1992)ت وفي تفسير القاسمي  

                                                           
 . 231، 236/ 9، البحر المحيط( الأندلسي، أبو حيان، 1)
 . 313/ 9، الدر المصون  ( السمين الحلبي،2)
 .291/ 1( السمين الحلبي، المصدر السابق، 9)
 . 316، 313/ 9( السمين الحلبي، المصدر السابق، 2)
 . 26( فصلت/ 3)
 . 201، 201/ 9، همع الهوامع( السيوطي، 6)
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للوجوه التي ذُكرت في توجيه هذه الصيغة بما يتّفق مع تنزيه الله تعالى عن قليل 
 "أنّ الصيغة للنسب من قبيل )بزّاز( و)عطّار( الظلم وكثيره، فأحد الوجوه كما يذكر:

اد به الكثرة، لا يُر  لا للمبالغة، والمعنى لا ينسب إلى الظلم. الثاني: أنّ )فعّالًا( قد جاء
 كقول طَرَفة:

 ولكِّنْ متى يَسْتَرْفِّدِّ القَوْمَ أرْفِّدِّ    ولسْتُ بحَلّالِّ التِّّلاعِّ مَخافَةً    

لا يريد هاهنا أنّه قد يحلّ التّلاع قليلًا؛ لأن ذلك يدفعه قوله: متى يسترفد القوم أرفد. 
يحصل بإرادة الكثرة. وهذا يدل على نفي البخل في كل حال؛ ولأنّ تمام المدح لا 

والثالث: أنّ المبالغة لرعاية جمعيّة العبيد من قولهم: فلان ظالِّم لعبده، وظلّام لعبيده، 
فالصيغة للمبالغة كمّاً لا كيفاً. الرابع: أنَه إذا نفى الظلم الكثير انتفى الظلم القليل 

مع زيادة  الكثيرضرورة؛ لأنّ الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم، فإذا ترك الظلم 
نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر، كان للظلم القليل المنفعة أترك. الخامس: 
مٍّ لِّلْعَبِّيدِّ اعتراض  أنّ المبالغة لتأكيد معنى بديع، وذلك لأنّ جملة: وأَنَّ اللَّهَ ليسَ بظَلاَّ

بغير ذنب  هتذييليّ مقرّر لمضمون ما قبلها، أي: والأمر أنّه تعالى ليس بمعذب لعبيد
من قبلهم. والتعبير عن ذلك بنفي الظلم لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره 
بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظلم، كما يعبر عن ترك الإثابة على 
الأعمال بإضاعتها. وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من التعذيب 

 .(1)لغة في الظلم"بغير ذنب في صورة المبا
تهم "وحجّ  وبيّن عبّاس حسن موجب نفي المبالغة عن هذه الصيغة، يقول:

أن صيغة )فعّال( هنا لو كانت للمبالغة وليست للنّسب لكان النفي منصبّاً على 
المبالغة وحدها؛ فيكون المعنى: وما ربك بكثير الظلم؛ فالمنفيّ هو الكثرة وحدها دون 

                                                           
لى ما . وهذه الوجوه ذكرها تعقيباً ع210/ 2، محاسن التأويل( القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد، 1)

 .  112ورد في آل عمران/ 
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 .(1). وهذا معنى فاسد؛ لأنَّ الله لا يظلم مطلقاً، لا كثيراً ولا قليلًا"الظلم الذي ليس كثيراً 
)ظلّام( لم تخلُ من معنى المبالغة على الحقيقة؛ اقتضاء  ويظهر أنَّ صيغة

ظالم( ) للمعاني التي بيّنها المفسرون، وأنَّ معنى النسب أو مجيئها بمعنى اسم الفاعل
 مرجوحٌ لا راجح. 

 ل من معنى المفاضلة إلى الوصفيّة. خروج اسم التفضي2

هو " حيان الأندلسي في بيانه اسم التفضيل حدّين اثنين له، يقول: ذكر أبو  
الوصف المصوغ على أَفْعَلَ الدالّ على زيادةِّ وصفٍّ في محلّ بالنسبة إلى محلِّّ 

 "الاسم المشتقّ لموصوفٍّ قائم به معنى؛ ليدلَّ على زيادة فيه على وهو أيضاً: .آخر"
  .(2)"غيره

 )أفعل( يقتضي اشتراك طرفين في صفة معينة، ولا بدّ من والتفضيل بصيغة   
زيادة أحد الطرفين على الآخر في تلك الصفة، كقولنا: زيد أحسنُ من عليّ، فزيادة 
زيد في صفة الحسن على عليّ هو المعنى المقصود من التفضيل في هذا الموضع؛ 

ير ا على أمثلة كثيرة في القرآن الكريم فحملهوها على غغير أنّ النحاة والمفسرين وقفو 
 معنى التفضيل؛ اقتضاء لتنزيه الذات الإلهية. 

فمن الآيات القرآنية التي صارت شاهداً للقدماء على خروج اسم التفضيل   
وَأَنْتَ ﴿ قوله تعالى: بدون زيادة أو نقصانلمعنى الصفة المشبهة أو اسم الفاعل 

ينَ﴾أَرْحَمُ الرَّاحِّ  )أعلم( الوارد في  )أرحم( بمعنى )رحيم(، وكذا الحال في ، فـأوّلوا(9)مِّ
نَ الْأَرْضِّ ﴿ قوله تعالى: ذكروا أنّه بمعنى: عليم أو  (2)﴾هُوَ أعَْلَمُ بِّكُمْ إِّذْ أَنْشَأَكُمْ مِّ

                                                           
 . 210/ 9، النحو الوافي( حسن، 1)
 . 229/ 1 ،التذييل والتكميل( الأندلسي، أبو حيان، 2)
 . 131 ( الأعراف/9)
 .92( النّجم/ 2)
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ي يَبْدَأُ الْخَلْ  وفي قوله تعالى: .(1)؛ إذ لا مشارك لله في علمه بذلكعالم  قَ ﴿وَهُوَ الَّذِّ
يدُهُ  هيِّّن(؛ ) ( بمعنى الصفة المشبهةأهَْوَن ) جاء اسم التفضيل (2)وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْهِّ﴾ ثُمَّ يُعِّ

 : إذ لا تَفاوُتَ في نسب المقدورات إلى قدرته، أي: لا تَفاوُت عندَ اللَّهِّ في النَّشأَتَينِّ
عادةِّ  بْداءِّ والإِّ  .(9)الإِّ

 كُلُّها المَخْلوقاتُ " تفضيل بقوله:)أهون( لغير ال وقد بيّن الفيوميّ مجيء
دةٍّ؛  مُمْكِّناتٌ، والمُمْكِّناتُ كُلُّها مُتَماثِّلاتٌ من حيثُ هي مُمْكِّنةٌ؛ لتعَلُّقِّ الجَميعِّ بقُدْرةٍّ واحِّ

حٍّ مُمتَ  ها بلا مُرَجِّّ ، والقَوْلُ بتَرْجيحِّ بعضِّ مْكانِّ نِّعٌ، فوجَبَ أَنْ يستَوِّيَ الجَميعُ في نِّسْبة الإِّ
"فلا يكونُ ش  .(2)يءٌ أَكثَرَ سُهولةً من شيءٍّ

)أهون( على معنى التفضيل على  أبو حيّان الأندلسيّ فذكر جواز إجراء وأمّا  
، وذلك بحسَبِّ مُعْتَقَدِّ البَ  حسب معتقدات البشر، يقول: شَر، وما "وقيل: أهَْوَنُ للتَّفْضيلِّ

عادةَ في كثيرٍّ من البَداءةِّ،  الَأشياءِّ أهَوَنُ من يُعْطيهم النَّظَرُ في المشاهدِّ من أَنَّ الإِّ
يّةِّ الّتي كانت في البَداءةِّ، وهذا وإِّنْ كانَ الاثنانِّ عنده تعالى من  وِّ للاستِّغْناءِّ عن الرَّ
، أَي: والعَوْدُ أهَْوَنُ  ميرُ في عليه عائِّدٌ على الخَلْقِّ . وقيل: الضَّ دٍّ اليُسْرِّ في حَيِّّزٍّ واحِّ

: بمعنى أَسْرَع؛ لَأنَّ  يرَ البَداءةَ فيها تدريج من طَوْرٍّ إِّلى طَوْرٍّ إِّلى أَنْ يص على الخَلْقِّ
عادةُ لا تحتاجُ إِّلى هذه التَّدْريجات في الَأطوار، إِّنَّما يدعوه اللَّهُ فيخرُجُ،  إِّنساناً، والإِّ

 نُ فكأَنَّه قالَ: وهو أَيْسَرُ عليه، أَي: أَقْصَرُ مُدّةً وأَقَلُّ انتِّقالًا. وقيل: المعنى وهو أهَْوَ 

                                                           
، تمهيــد القواعــد، نــاظر الجيش، 923/ 1، شـــــــــرح ابن النــاظم على ألفيــة ابن مــالــك( ابن النــاظم، 1)

6/2611  . 
 .  21( الروم/ 2)
التـذييل ، الأنـدلســـــــــــــي، أبو حيـان، 923/ 1، شـــــــــرح ابن النـاظم على ألفيـة ابن مـالـك( ابن النـاظم، 9)

 . 261/ 10،والتكميل
 . 109/ 2 ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( الفيومي، 2)
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، أَي: يُعيدُ شيئاً بعدَ إِّنشائِّه"  .(1)على المَخْلوقِّ

د به التقريب لفهم البشر ويرى بعض المحدثين أنّ     ، )أهون( اسم تفضيل قُصِّ
هِّ، فظاهره أنّ )أهون(  يقول ابن عاشور: "أهون اسم تفضيل وموقعه موقع الكلام الموجَّ

لق لتسليم الجدلي، أي: الخمستعمل في معنى المفاضلة على طريقة إرخاء العنان وا
﴿وهو أهون عليه﴾ مجرد  الثاني أسهل من الخلق الأول... وللإشارة إلى أنّ قوله:

﴿وله المثل الأعلى في السماوات والأرض﴾ أي: ثبت  تقريب لأفهامهم عقّب بقوله:
له واستحق الشأن الأتمّ الذي لا يقاس بشؤون الناس المتعارفة، وإنما لقصد التقريب 

  .(2)كم"لأفهام

 ووردت صيغة التفضيل في مواضع مختلفة من القرآن الكريم، كقوله تعالى:  
وكان بعض النحاة يرى أنّ )أَطْهَر( ليست تفضيلًا،  (9)﴿هَؤلَُاءِّ بَنَاتِّي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾

وكذا ذهب إلى هذا الرأي بعض المفسرين، يقول  .(2))طاهرات( وإنّما جاءت بمعنـى
اهِّراً، يقتَضي كونَ العَمَلِّ الّذي يطْلُبونه ط ﴾هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴿هرُ قولِّه: ظا" الرازي:

، بل هذا جارٍّ مجرى قولِّنا: اللَّه  دٌ؛ ولأنََّه لا طَهارةَ في نِّكاحِّ الرَّجُلِّ ومعلومٌ أَنَّه فاسِّ
 .(3)"أَكْبَرُ، والمُرادُ أَنَّه كَبيرٌ 

ذكروا  (1)﴾وَسَيُجَنَّبُهَا الأتقى﴿و (6)الْأَشْقَى﴾ ﴿لَا يَصْلَاهَا إِّلاَّ  وفي قوله تعالى:  

                                                           
 . 916/ 1، البحر المحيط( الأندلسي، أبو حيان، 1)
 .12، 19 /21، نويرالتحرير والت( ابن عاشور، محمّد الطاهر، 2)
 . 11 ( هود/9)
 .269/ 10 ،التذييل والتكميل( الأندلسي، أبو حيان، 2)
 . 219/ 11، مفاتيح الغيب( الرازي، 3)
 . 13 ( الليل/6)
 . 11( الليل/ 1)
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قِّيّ، و) وقد علل السمين الحلبي  .(1)( بمعنى التَّقيالأتقىأنّ )الَأشقى( بمعنى الشَّ
ةً ولا تفضيلَ فيهما؛ لأنَّ النارَ ليسَتْ مختصّ " العدول عن معنى التفضيل بقوله:

 (2)."تَقوى  شقاءً، وتجنُّبها ليس مختصّاً بالأكثرِّ  بالأكثرِّ 
بين  الآية واردة في الموازنة" وذهب الزمخشري إلى أنّهما على معنى التفضيل، يقول:

حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين، فأُريد أنْ يبالغَ في صفتيهما 
لْي، كأنّ النار لم تُخلق إلّا له. وقيل:  المتناقضتين فقيل: الأشقى، وجعل مختصاً بالصَّ

 .(9)"ل مختصاً بالنجاة، كأنّ الجنة لم تُخلق إلّا لهالأتقى، وجع
وذكر النحاة نظائر نثريّة وشعريّة لخروج أفعل التفضيل إلى الوص.يّة، فمن   

وقولُهم: نَصيبُ أَشعَرُ  (2)النثر قولُهم: النّاقص والأشجّ أعدلا بني مروان، أي: عادلاهم
رَ فيهم غيرُ  رُهم، إذ لا شاعِّ وقولهم: اللهُ أكبرُ، إذ لا كبير  .(3)هالحَبَشةِّ، أَي: شاعِّ

 ومن الشّعر قول معن بن أوس: .(6)معه
لُ ــــــــــــــدو الـــمَـــنِّــــيــــــعلـــى أَيِّّنـــا تـَــعْــ ـــا أَدْرِّي وإِّنِّـي لَأوْجَـــــــلــــــــــــــلعَـــمْـــرُكَ م  ةُ أَوَّ

  ومنه قول الشّاعر:( 1)ل.)أوجل( بمعنى الصفة وَجِّ  والشاهد مجيء
 راــــــــــــــــــــــراً وأَكْبَ ـــــــــــــومٍّ أَصغَ ـــــــــــــــــأَلَأمُ قَ   راً ـــــــــــــــــــــــدٍّ نَفَ ـــــــــــــــا آلَ زَيــــمُ يــــــــــــــــــقبّحْتُ 

 .(1)والشاهد فيه مجيء )أصغر( و)أكبر( بمعنى صغير وكبير
                                                           

 .  269/ 10، التذييل والتكميل( الأندلسي، أبو حيان، 1)
 .91، 90/ 11، الدر المصون ( السمين الحلبي، 2)
 . 162، 169/ 2، الكشافخشري، ( الزم9)
 .1129/ 2، شرح الكافية الشّافية( ابن مالك، 2)
 .  109/ 2، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( الفيومي، 3)
 . 266/ 10، التذييل والتكميل( الأندلسي، أبو حيان، 6)
 (.1193) ، الشّاهد رقممعجم شواهد النحو الشّعريّة( ينظر: حداد، حنا، 1)
 ، رقم   معجم شواهد النحو الشّعريّة. وحنا حداد، 221/ 9، المقتضب( البيت بلا نسبة في: المبرّد، 1)
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)أفعل( لغير المفاضلة هو ما دفعَ بعضَ القدماء للقول  ولعلّ كثرة استعمال  
: المفاضلة والوص.ية، وصار بعضهم يرى أنّ خروجها لغير المفاضلة  بأنّ لها معنيينِّ

: " قياسٌ لا سماع، يقول الفيوميّ: و... ونحوُه له معنَيانِّ قولُهم زيدٌ أعَلى من عَمْرٍّ
ل على الثّاني... والمعنى الثّاني أَن يكونَ بمعنى اسأَحدُهما أَنْ يُرادَ به ت مِّ فضيلُ الَأوَّ

: ويجوزُ استِّعْمالُ  هّانِّ ، فينْفرِّدُ بذلك الوَصْفِّ من غيرِّ مُشارِّكٍّ فيه، قال ابنُ الدَّ لِّ الفاعِّ
داً عن معنى التَّفضيلِّ مُؤَوَّلًا باسمِّ الفا يّاً عن اللّام والإِّضافةِّ ومن، مُجَرَّ لِّ عِّ أَفْعَل عارِّ

فةِّ المُشَبَّهة قِّياساً عندَ المُبَرِّدِّ سَماعاً عندَ غيرِّه   .(1)"أَو الصِّّ
وعلى ما تقدّم يتضح أنَّ مناهج القدماء لا تكاد تختلف في توجيه اسم   

التفضيل لغير المفاضلة عن مناهجهم في المواضع التي رأينا أنهم أوّلوا فيها الأبنية 
وَهُوَ ﴿  يليق به، على النحو الذي ذكروه في قوله تعالى:والتراكيب؛ لتنزيه الله عمّا لا

هيِّّن(؛ ) ( بمعنى الصفة المشبهةأهَْوَن ) فقد أجازوا كون اسم التفضيل (2)أهَْوَنُ عَلَيْهِّ﴾
عادةِّ، بْداءِّ والإِّ : الإِّ ونُ شيءٌ أَكثَرَ سُهولةً ولا يك وعليه فلا تَفاوُتَ في قدرته في النَّشأَتَينِّ

مع ما -سبحانه. وإذا أجروا اسم التفضيل على أصل وظيفته ودلالته من شيءٍّ عنده 
م فإنّهم لا يتوانون في جعل كلا –يصاحب هذا الإجراء من الوقوع في الحرج الدّيني

ضيل، )أهون( على معنى التف الله جارياً على وفق معتقدات البشر؛ فلهذا أجازوا إجراء
عاد  ةَ في كثيرٍّ من الَأشياءِّ أهَوَنُ من البَداءةِّ.لدلالة النَّظَر البشري على أَنَّ الإِّ

 . زيادة الهمزة في صيغة )أفعل( بين التّحقيق والمصادفة 3
)أفعلَ( إلى معانٍّ صــــرفيّة مختلفة، كالتعدية،  تؤدّي زيادة الهمزة في صــــيغة   

والـدخول في الزمـان أو المكـان، وغيرهـا من المعـاني التي نصّ عليهـا القدماء. ومن 
ا المُصــــــادفة، كقولهم: اســــــتكرمتُ زيداً أو اســــــتبخلتُه، أي: صــــــادفته كريماً أو معانيه

                                                           
 (.9962) الشّاهد    

 .  109/ 2، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( الفيومي، 1)
 . 21( الروم/ 2)
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  .(1)بخيلاً 
وقد صـــــــــار هذا المعنى موضـــــــــعاً خلافيّاً بين الفرق الإســـــــــلامية؛ لاختلاف   

نظرهم إلى مســألة القضــاء والقدر، والجبر والاختيار في أفعال البشــر. وزيادة الهمزة 
عْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِّ ﴿ له تعالى:)أغفـلَ( الوارد في قو  في الفعـل كْرِّنَا وَاتَّبَعَ وَلَا تُطِّ

 تصلح مثالًا لبيان هذا الخلاف.  .(2)﴾هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

ه فمن المعروف أنَّ المعتزلــــة يرون أنّ الإنســـــــــــــــــان هو الــــذي يخلق أفعــــالــــ   
 ه( في أنّ الزّيادة في الفعل992)ت ويحاســب عليها؛ وعلى هذا جاء رأي ابن جنّي

)أغفلنا( أدّت معنى المُصـــــــــادفة، لا بمعنى منعْنا وصـــــــــددْنا؛ لأن معصـــــــــية العبد لا 
  .(9)تُنسب إلى الله تعالى

علنا قلبَه ﴾ من جمَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبَهُ ﴿" الزمخشـــــــري بقوله:ذهب  وإلى هذا الرأي  
غـافلًا عن الـذّكر بـالخذلان، أو وجدناه غافلًا عنه، كقولك: أجْبَنْتُه وأفحَمْتُه وأبْخَلْتُه، 

مْه بالذّكر، ولم إذا وجدته كذلك، أو من أغْفَل إبلَه، إذ مَة أي: لم نَســــِّ ا تركها بغير ســــِّ
نجعلهم من الـــذين كتبنـــا في قلوبهم الإيمـــان، وقـــد أبطـــل اللـــه توهم المجبرة، وقرِّئ: 
أغفلنا قلبُه، بإسـناد الفعل إلى القلب، على معنى حسبنا قلبُه غافلين، من أغفلته، إذا 

  .(2)وجدته غافلًا"

مَنْ ﴿ :"قالت المُعْتَزِّلةُ: المُرادُ بقولِّه تعالى وله:وبيّن الرّازي رأيَ المعتزلة بق  
كْرِّنَا﴾ أَنّا وجَدْنا قَلْبَه غافِّلًا، وليسَ المُرادُ خَلْقَ الغَفْلةِّ في أغَْفَلْنَا قَلْبَهُ  ونقل  .(3)ه"عن ذِّ

                                                           
 . 269/ 2، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك( ابن عقيل، 1)
  . 21الكهف/  (2)
 .236/ 9، الخصائص( ابن جني، 9)
 .391/ 2، الكشّاف( الزّمخشري، 2)
 . 236/ 12، مفاتيح الغيب( الرازي، 3)
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أَنَّه تعالى لمّا " على مَذْهَبِّ المُعْتَزِّلة، أَحَدها: عن القَفّال وُجوهاً في تأْويلِّ هذه الآيةِّ 
نْيا صَبّاً، وأَدّى ذلك إِّلى رُسوخِّ الغَفْلةِّ في قُلوبِّهم صَحَّ على هذا التَّأْو  يلِّ صَبَّ عليهم الدُّ

لَ الغَفْلةَ في قُلوبِّهم كما في قولِّه تَعالى:  (1)فِّراراً﴾زِّدْهُمْ دُعائِّي إِّلاَّ ﴿فَلَمْ يَ  أَنَّه تَعالى حَصَّ
مةِّ أهَْلِّ الطَّه مْهُ بسِّ ارةِّ والوَجهُ الثّاني: أَنَّ معنى قَوْلِّه: أغَْفَلْنا أَي: تَرَكْناه غافِّلًا فلم نَسِّ

مَةَ عليه. وثالِّثُها: أَنَّ المُرادَ من قَوْلِّه  والتَّقْوى، وهو من قولِّهم: بَعيرٌ غُفْلٌ أَي: لا سِّ
يْطانَ منه" أغَْفَلْنا قَلْبَهُ أَي: خَلّاه معَ  ، ولم يَمْنَعِّ الشَّ يطانِّ  .(2)الشَّ

ة فيرون أنّ اللــه تعــالى هو الــذي يخلق العبــدَ ويخلق    درِّيــّ ة أو القــَ ا الجَبريــّ وأمــّ
أعمـالـه وأفعـالَه؛ لذلك كان الإنســــــــــــــان مُجبراً على فعله وليس مُخيّراً، وإنّما تُنســــــــــــــب 

ـــــــــــمعنى أغفلناه أي بن : نسبناه للغفلة، يقول االأعمال إلى المخلوقين على المجاز، فـ
"والقدريّة تحرف النّص وأمثاله بالتّسمية والعلم، فيقولون:  ه(:131)ت القيم الجوزيّة

أغفلنا قلبَه ســـــميناه غافلًا، ووجدناه غافلًا، علمناه كذلك، وهذا من تحريفهم، أي: بل 
  .(9)أغفلته، مثل أقمته وأقعدته وأغنيته وأفقرته، كذلك جعلته"

مَ المُجْبِّرةِّ "وقد أَبطَلَ اللَّهُ تَوَهُّ  أبو حيّان ما يبطل دعوى الجبريّة بقوله:ونقل   
وهو يقصـــــــد أنَّ الإنســـــــان غير مجبر على ما يقوم به من  .(2)بقولِّه: ﴿وَاتَّبَعَ هَواهُ﴾"

  عمل.
نّة فيقولون إنّ الله تعالى أغفلَه حقيقةً، وهو خالق الضّلال فيه    وأمّا أهل السُّ

)غفلَ( بكسبٍّ اختياريّ لأفعاله، وقد ذكر ابن القيّم الجوزيّة ما  ة، لكن الإنسانوالغفل
علُ "فإنّه سبحانه أغفل قلبَ العبد عن ذكره، فغفلَ هو، فالإغفال ف يوضح رأيهم بقوله:

                                                           
  .6نوح/  (1)
 .231/ 12( الرازي، المصدر السابق، 2)
 .162 ،شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل( ابن القيم الجوزيّة، 9)
 .  161/ 1، البحر المحيطن، حيا ( الأندلسي، أبو2)
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ه هواه، وذلك فعل العبد حقيقة" وكذا  .(1)الله، والغفلةُ فعلُ العبد، ثمّ أخبر عن اتّباعِّ
نّةِّ فيقولونَ: إِّنَّ اللَّهَ تَع" ان رأي أهل السنة بقوله:بيّنَ أبو حيّ  الى أغَْفَلَه وأَمّا أهَْلُ السُّ

" لالِّ فيه والغَفْلةِّ  .(2)حَقيقةً، وهو خالِّقُ الضَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                           
 .162، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل( ابن القيم الجوزيّة، 1)
 . 161/ 1، البحر المحيطحيان،  ( الأندلسي، أبو2)
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 نتائج الدراسة

 انتهت الدراسة إلى نتائج متعدّدة نوجز أبرزها على النحو الآتي: 

الذّات الإلهية جليّةً في توجيه مسائل نحوية مختلفة، على نحو . بدت مظاهر تنزيه 1
آيات  في-ما يطالع في توجيههم دلالة بعض الأفعال والحروف الناسخة، كقولهم 

)كان( لا يدل على الحدث المنقطع، وكذا رأوا أنّ )عسى(  بأنَّ الفعل الناسخ -كثيرة
الرّجاء لا التّحقيق؛ لأنّ الطّمع و حيثما وردت في القرآن الكريم فهي واجبة تفيد معنى 

بةٌ؛ لأنَّ مع يصحّ من الله تعالى. وقريب من ذلك قولهم بأنّ  ( من اللَّهِّ واجِّ نى )لعلَّ
حُّ على الله تعالى، أو أنّها في القرآن استعملت للتعليل بمعنى شفاق لا يَصِّ  الطَّمَع والإِّ

 )كي(. 

نَّ هية يظهر في قولهم بأوفي غير موضوع النواسخ كان تنزيه الذّات الإل  
 )قد( ليس له إلّا معنى التحقيق والتقرير، ولا يصح أن يكون معناه التشكيك الحرف

علَ( و)أفعلْ )ما أف وكذا ذهبوا إلى نفي التعجب عن صيغتيه القياسيتين أو التقليل.
بـ(؛ لأن صفات الله تعالى لا يُتعجّب منها، فهي لا تقبل الزيادة، ولا يتصور فيها 
خلاف ذلك. وفي مواضع من القرآن الكريم كانوا يرون أنّ الحال ليست متنقلة بل 

 جاءت وصفاً ثابتاً، خلافاً للمطّرد فيها وهو التّنقُّل.

 . بدت مظاهر التّنزيه في بعض المسائل الصرفية، كنفي دلالة المبالغة عن صيغة2
لهم بزيادة فاضلة، وكذا قو )أفْعل( لغير معنى الم )فعّال(، وقولهم بمجيء اسم التفضيل

 الهمزة في صيغة )أفعلَ( لمعنى المُصادفة.

. نهج كثير من القدماء في مسالك التنزيه مسالك مختلفة، منها أنّهم اتكأوا على 9 
القرائن العقلية والدلائل غير السياقية في إثبات صفات العلم والحكمة واستمرارها دون 

في  نَ اللَّهُ عَلِّيماً حَكِّيماً﴾، وإثبات معنى التحقيق﴿وَكَا انقطاع، في نحو قوله تعالى:
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لِّها  )قد( في نحو قوله: الحرف قين منكم﴾، ولزوم الحال وعدم تنقُّ ﴿قد يعلم الله المُعَوِّ
﴾. في نحو قوله:   ﴿قائِّماً بِّالْقِّسْطِّ

)لا )لم يزل( و )كان( بمعنى على التأويل، كقولهم بمجيء -أيضاً –واتّكأوا   
لالة على الاستمرار، في المواضع التي اقتضت استمرار صفات الحقّ دون يزال( للد

 فضيلوكقولهم بمجيء اسم الت﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِّيماً حَكِّيماً﴾،  انقطاع، كقوله تعالى:
يدُهُ  )أهون( في قوله تعالى: بمعنى وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْهِّ﴾  ﴿وَهُوَ الَّذِّي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِّ

عادةِّ. وكذا  صفة المشبهةال بْداءِّ والإِّ )هيِّّن(؛ إذ لا تفاوُت عندَ اللَّهِّ في النَّشأَتَينِّ الإِّ
 تعالى: )كي( في نحو قوله ذهبوا إلى أنّ )لعلّ( في القرآن استعملت للتعليل بمعنى

ينَ مِّن قَبْلِّكُ   لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾؛ لاستحالة مْ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِّي خَلَقَكُمْ وَالَّذِّ
وَمَا رَبك ﴿ )ظلّام( في قوله: الشّكّ في أخبار الله سبحانه. وأوّلوا صيغة المبالغة

على النسب أيضاً، بمعنى ليس بِّذي ظلم؛ لأنَّ الله لا يظلم مطلقاً، لا  بظلّام للعَبيد﴾
 كثيراً ولا قليلًا.

لى نشأة التّضادّ في وظائف إ -في بعض الحالات–وقد أفضى التأويل   
، أَحدهما الشّكّ والطّمَع، والآخر  الأبنية، كقولهم بأنّ )عسى( لها معنيان متضادّانِّ

 اليقين.

. كان بعض القدماء ينهج منهجاً مخالفاً في توجيه ما يقتضي التنزيه، من طريق 2
هم حملها لصرف دلالة التراكيب والأبنية إلى المخاطبين وما يتعلَّق بهم؛ فاستقام 

لَحُونَ﴾، فمعنى ﴿وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِّيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْ  على أصل معناها ودلالتها، كقوله تعالى:
الرجاء يكون من المخاطبين، وإنّما يذكره اللّه ليكون الإنسان راجياً من ربّه. وفي قوله 

ع عليه طاع، باعتبار ما وقعلى الانق )كان( ﴿وكانَ اللَّهُ عَلِّيماً حَكِّيماً﴾ دلّت تعالى:
 كروا أنّ ذ ﴿وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْهِّ﴾ :العلم والحكمة، لا العلم والحكمة. وفي قوله تعالى

عادةَ في كثيرٍّ  )أهَْوَن( اسم تفْضيلِّ وفقاً لمُعْتَقَدِّ البَشَر وما يدلّ عليه العقل من أَنَّ الإِّ



العدد ال�سابع والت�سعون 

105

رى ﴿وَمَا رَبك بظلّام للعَبيد﴾ أج ى:من الَأشياءِّ أهَْوَنُ من البَداءةِّ. وفي قوله تعال
ب على الكثرة تناس )ظلّاماً( بعضهم صيغة المبالغة على أصل معناها؛ لأنّ دلالة

  كثرة العباد، وعلى ذلك تقع مقابلة الكثير بالكثير.

. ظهرت بعض أمثلة التنزيه بســــــــبب اختلاف معتقدات الفرق الإســــــــلامية، وكانت 3
الجبر مسألة القضاء والقدر و  ( دليلًا على اختلافهم فيزيادة الهمزة في صيغة )أفعلَ 
فما يتّفق مع مذهب المعتزلة هو أن تكون زيادة الهمزة ، والاختيار في أفعال البشـــــــر

لمعنى المصــادفة؛ لأنّ الإنســان هو الذي يخلق أفعالَه ويحاســبُ عليها، وأمّا الجبريّة 
سان عماله وأفعاله؛ لذلك كان الإنفيرون أنّ الله تعالى هو الذي يخلق العبد ويخلق أ 

سبناه للغفلة )أغفلناه( هو ن مُجبراً على فعله وليس مُخيّراً؛ ولهذا صحّ لديهم أنَّ ـمعنى
على التحقيق. وذهب أهل السنة إلى أنّ الله تعالى أغفله حقيقة، وهو خالق الضلال 

 )غفلَ( بكسبٍّ اختياريّ لأفعاله. فيه والغفلة، لكن الإنسان
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، الدار التونســـــــــــية للنشـــــــــــر، تونس، العقل الجديد من تفســـــــير الكتاب المجيد(
 م.1912

وجيز في تفســــير الكتاب المحرر الابن عطية، أبو محمد عبدالحق بن غالب،  .29
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، تحقيق: عبدالســـــــــــلام عبدالشـــــــــــافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، العزيز
 م.2001، 1ط

 ،شـــــــــرح ابن عقيـل على ألفية ابن مالكابن عقيـل، عبـداللـه بن عبـدالرحمن،  .90
ــدين عبــدالحميــد، دار التراث، دار مصــــــــــــــر للطبــاعــة،  تحقيق: محمــد محيي ال

 م.1910، 2القاهرة، ط

 ،المصـباح المنير في غريب الشــرح الكبيرأحمد بن محمد بن علي، الفيومي،  .91
 المكتبة العلمية، بيروت.

، تحقيق: محمد باســل محاســن التأويلالقاســمي، محمد جمال الدين بن محمد،  .92
 م. 1991، 1عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ، المجلةيهاقد، اســــــتعمالاتها، دلالاتها، شــــــروطها والخلاف فالقرالة، خولة،  .99
 م.2012(، 1) (، العدد10) الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد

)تفســـــــــير  الجـــامع لأحكـــام القرآنالقرطبي، أبو عبــــداللــــه محمــــد بن أحمــــد،  .92
، تحقيق: أحمـــد البردوني وإبراهيم أط.يش، دار الكتـــب المصــــــــــــــريـــة، القرطبي(

 م.1962، 2القاهرة، ط

 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدربي بكر، ابن القيم الجوزيّة، محمد بن أ .93
 ، تحقيق: عصــــــــــــــام فارس الحرســــــــــــــتاني، دار الجيل، بيروت،والحكمة والعليل

 م.1991
يد، شــــــرح التّســــــهيلابن مالك جمال الدّين محمد،  .96 ، تحقيق: عبدالرّحمن الســــــــــّ

 م.1990، 1ومحمد بدوي المختون، دار هجر، القاهرة، ط
، تحقيق: عبدالمنعم أحمد شـرح الكافية الشّافية ابن مالك، جمال الدّين محمد، .91

 م.1912، 1هريدي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط
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، تحقيق: محمد عبدالخالق عضـــــــيمة، عالم المقتضـــــبالمبرد، محمد بن يزيد،  .91
 الكتب، بيروت.

، تحقيق: فخر الجنى الدّاني في حروف المعانيالمراديّ، الحســــــــن بن قاســــــــم،  .99
 م.1992، 1د نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، طالدّين قباوة ومحمّ 

، دار صـــادر، بيروت، لســـان العربابن منظور، جمال الدّين محمّد بن مكرم،  .20
 م.1999، 9ط

)تمهيد القواعد  شـــــرح التســـــهيلناظر الجيش، محمد بن يوســــــــف بن أحمد،  .21
 ةتحقيق: علي محمد فاخر وآخرين، دار الســلام، القاهر  بشــرح تســهيل الفوائد(

 م.2001، 1ط
: ، تحقيقشـــرح ابن الناظم على ألفية ابن مالكابن الناظم، بدر الدين محمد،  .22

 م.2000، 1محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
في  ، أصــــل تحقيقهالتفســـير البســـيطالنيســــابوري، أبو الحســــن علي بن أحمد،  .29

 م.2001، 1رياض، ط( رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود، ال13)
 ،)دراســة لغوية تحليلية لفعل الكينونة( وكان الله عليماً حكيماً هادف، ســعيد،  .22

 م.1993، 9مجلة العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، جامعة باتنة، الجزائر، العدد
ع ، تقديم: إميل بديشـــــــرح المفصـــــــلابن يعيش، موفق الدين يعيش بن عليّ،  .23

 م.2001، 1روت، طيعقوب، دار الكتب العلمية، بي
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 تشكّلات البنى السردية وصياغتها

 الغاوية( لعبده خال" "دراسة سيميولوجية في رواية )لوعة

 (1)ين أحمد الغرايبةد. علاء الد

 

   دلخص

ـــــــــــــــــ"تشــــكّلات البنى الســــردية     ســــعت هذه المقاربة النقدية المعنونة بـ
وصـــياغتها: دراســـة ســـيميولوجية في رواية )لوعة الغاوية( لعبده خال" إلى 
البحث في تشكّلات الخطاب الروائي، من خلال تتبّع البنيات التي ينهض 

ذي بتحليل هذا النصّ ال -الدراســةأي –عليها المحكي الروائي؛ إذ تنشــغل 
ينخرط فيه التاريخي بالمكوّن الواقعي والافتراضــــــــــي عبر عرض ينشــــــــــغل 
بزمنين: )الماضــــي والحاضــــر(. مُتخذَة من المنهج الســــيميائي ســــبيلًا لفكّ 

 شيفرات النصّ.
 ،بنية الأحداث ومضـــــــامينها :وتوزّعت الدراســـــــة بين المحاور الآتية  

تســـــــــعى جاهدة لبناء تجانس فيما بينها؛ لتقدم  التي تتســـــــــارع وفق علاقات
 ،وصــف الشــخصــيات: وبنية الوصــفوظائف محددة في النصّ المحكي. 

فعلى لســــــان الشــــــخصــــــيات تتحرك الأحداث وتتباين بين شــــــخصــــــية ثابتة 
إذ ؛ ووصـــــــــف الأمكنة وأخرى متطورة، وشـــــــــخصـــــــــية عفوية وأخرى ناقدة.
ـــان سردي، فيكتستتضافر الأمكنة لخلق الفضاء الجغرافي للنصّ ال ب المكـ

رد بنية السو  صـــــــــــــــــفاتٍّ خاصـةً، يصبح معها ذا أهمية متعددة المستويات.

                                                           
 .جامعة الزيتونة الأردنية( 1)
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ق الكي.ية التي تروى بها القصة عن طريق مؤثرات يتعلّ بوصفه: ، وأشكاله
بعضــــــــــها بالرّاوي والمرويّ له، ويتعلّق بعضــــــــــها الآخر بمقومات الأحداث 

رة محوراً يســـــــــــــــتقطب حوله فك ؛ بكونهوبنية الحوار وأنواعه. المرويـة ذاتها
؛ الذي توزّع بين وبنية الفضـــــــــــــاء الزمانيالقصــــــــــــة ومضــــــــــــمونها العميق. 

فضــــائين زمانيين في الرواية، زمن القصــــة الذي يقتضــــي التتابع المنطقي 
ل حداث، أي ســــــرد الأحداث تســــــلســــــلياً. وزمن الســــــرد الذي يحضــــــر من 

ع قد حدثت، خلال تـذكّر بعض الرواة أحداثاً ماضـــــــــــــــية تتعالق بمواضـــــــــــــــي
   بصرف النظر عن التتبع المنطقي ل حداث.

: البنى السردية/ دراسة سيميولوجية/ لوعة الغاوية/ الكلمات المفتاحية
 عبده خال.
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 (1) 

 :تمهيد 
تبقى الرواية أحد أبرز أشـــــكال التعبير الإنســـــاني عن مجمل عواطف الإنســـــان 

بوصـــفها أكبر أنواع القصـــص طولًا،  وأفكاره وأحاســـيســـه، إنها المجال الأرحب لذلك؛
فهي تمثّل العنصــــــــــــــر والبيئة، كما أنها الأقدر على تناول مشــــــــــــــاكل الحياة ومواقف 

اســــتناداً إلى عدم فصــــل الأدب عن الاجتماع بما هو معلوم من أنّ  الإنســــان ورؤاه.
. وتظل عناصـــــــــر الرواية المعروفة )الحدث (1)""كلَّ عملٍّ أدبيٍّ اجتماعيّ بالضــــــــرورة

شـخصـية والزمان والمكان والسرد، والحوار واللغة والحبكة( هي أهم مصادر الناقد وال
الواجــب بيــانهــا في تنــاول أيــة روايــة، إلا أن كثيراً من النقــاد حــاول تحــديــد المحكي 
بالبحث عن العنصــــــر الحيوي فيه والثابت، حتى يتمّ صــــــوغه في شــــــكل قانون، هو 

ذي حرص على احتفائه بالوظيفة؛ من نموذج عـام وكوني،من بين هؤلاء )بروب( الـ
حيث هي فعل قار وثابت غير متغيّر، وأنّ المســــــاس به يخلّ بنظام الحكاية كاملًا. 
بعكس القائم بهذا الفعل والمتمثل بالشــخصــية باعتبارها الســند المرئي له، وهي كيان 
متحول وعرضــــــــي بحكم تعدد أشــــــــكال تجلياته ومواصــــــــفاته التي تتوافق مع كينونته 

 . (2)نسانيةالإ

اث دع الأحّّ ووتن، هارحالات الشخصيات ومشاع مسرث يدالحولئن كان    
، وفق بناء خاص يحدده هو؛ وايةرة الءارض بالقارئ في قويخبحيث رها طووت

القصة، من حيث  بها تقوم التي العناصر أهم هو كذلك منفإن عنصر الشخصية 
                                                           

، طهران: نشـــــــــــــر 1ط، ترجمة داريوش كريمی، منطق گفتگويی ميخـائيـل باختينتزفيتـان تودوروف،  (1)
 . 19، ص1911مركز، 

، دار الأمل للطباعة والنشـــر والتوزيع، معالم ســـيمائية في مضـــمون الخطاب الســـردينادية بوشـــفرة،  (2)
 .10, ص2011)د.ط(، المدينة الجديدة، تيزي وزو، 
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 شخصيات من نابع القصة وجود لأنّ  الشخصيات، بوجود القصة مرتبطة حيويّة إن
ونستطيع إبراز ذلك  الأحداث. سياق في يتحرك الذي الإنساني الكائن هي، فالقصة

من خلال البحث عن الأحداث التي شكلّت في الأساس أفعالًا لبرامج سرديّة عند 
"غريماس" وأعمالًا لقضايا سردية عند "تودروف" وأحداثاً وظي.يّة عند "بارت"، كما 

عند غيرهم. ومن خلال البحث عن الشخصيات الموظفة في هذه الرواية أنها أدوارٌ 
وطبيعة هذه الشخصيات ووظائفها والغاية من تلك الوظيفة والأدوات التي ساعدت 

البنى ك بتوظيفها لتحقيق غاياتها، والبحث عن تلك التقنيات الموجودة في هذه الرواية
علم النصّ من أدوات تجعل الظاهرة الزمنية والمكانية فيها، كلُّ ذلك بما يمتلكه 

 الأدبية نموذجاً يتسم بالعلمية، وذلك بإبعاده عن التأويل غير المعلَّل.

إلى دمج العناصــــر المتناقضــــة  (1)لعبدة خالاســــتندت رواية )لوعة الغاوية(  لقد
والمتنافرة جدلياً داخل إطار ســـردي متكامل ذي وحدة موضـــوعية وعضـــوية. بعد أن 

                                                           
ك(، كاتب ســــعودي من مواليد  (1962 أغســــطس 9مواليد  من، عبده محمد علي هادي خال حمدي (9)

، حصــــــل على بكالوريوس في العلوم 1912منذ عام  بالصــــــحافة ، اشــــــتغلمنطقة جازان إحدى قرى 
حاز قصــــــب الســــــبق بفوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية  ،جامعة الملك عبد العزيز الســــــياســــــية من

ومن مؤلفاته: حوار على بوابة  عن روايته "ترمي بشـــــــرر، 2010 "البوكر" في نســـــــختها العربية لعام
، لا أحد: مجموعة قصـــــصـــــية 1912الأرض: مجموعة قصـــــصـــــية صـــــادرة عن نادي جازان الأدبي 

، ليس هناك مايبهج: مجموعة قصـــصـــية صـــادرة 1992صـــادرة عن مركز الحضـــارة العربية بالقاهرة 
من هنا: رواية صــدرت عن المؤســســة العربية  ، الموت يمر1999عن مركز الحضــارة العربية جيزان 

، حكايات المداد: مجموعة قصــص ل طفال صــدرت عن نادي جدة 1993للدراســات والنشــر بيروت 
، رواية الأيام لا 1991، مدن تأكل العشـــــــب: رواية صـــــــدرت عن دار الســـــــاقي بلندن 1992الأدبي 

دار  -رواية فســـــــــــوق دار الســــــــــاقي،  -رواية الطيندار الجمل،  -تخبئ أحدا دار الجمل، رواية نباح
- وميض لدهشــة باهتةدار الســاقي،  -رواية لوعة الغاويةدار الجمل،  -رواية ترمي بشــررالســاقي، 

 قالت عجيبيةدار الساقي،  -أساطير حجازية- قالت حامدةدار أثر،  -مجموعة قصص قصيرة جدا
دار الســاقي، من يغني في هذا الليل: مجموعة قصــصــية صــدرت عن دار الراوي  -أســاطير تهامية-

: ، الأوغاد يضحكون 2002الأيام لاتخبئ أحدا: رواية صدرت عن دار الجمل بألمانيا  1999بالدمام 
, الطين )ذلك البعيد كان أنا(: رواية 2009مجموعة قصصية صدرت عن دار نجيب الريس ببيروت 

 .2009عن دار الساقي بلندن 
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وايته ببنيات ذوات دلالة أســـلوبية وتعبيرية متداخلة النســـيج، تتضـــافر شـــكّل المبدع ر 
فيما بينها لترســـــــم إطارها العام وتتمظهر فيه، لتعبّر عن مضـــــــمونها الفكري وبعدها 
الإنســــــــــــــاني، والـذي تطرحـه على شــــــــــــــكـل أســــــــــــــئلـة وحوارات، بحيـث تحرك أحداثها 

الســردي.  م عليها الفعلالشـخصــيات وصــراعاتها؛ لتنشــئ من خلالها آفاقاً تأويلية يقو 
الذي يستند إلى تعددية سردية وفنية لتركيب هذا العمل الروائي، من خلال دمج هذا 
العمــل لمجموعــة من الأجنــاس والأنواع والأنمــاط الأدبيــة وغير الأدبيــة، وصــــــــــــــهرهــا 

بينما فداخل بوتقة فنية وجمالية متعددة الأصــــــــــوات والبنى التركيبية. لتقول الرواية: "
البعي الحياة دون مذاق، هناك من يكتوي بجحيم الحبّ، فيرهن العمر لشـــــــــقاء يتنفس 

طويل، ويهمّش الأحداث المهمّة في محيطه، ويحتفل بالذاكرة القصـــيّة والمرّة، هكذا طيلة 
 .  (1)"سنوات يقطعها بالانكسار والخذلان، وأمله أن يُطفئ شيئا من سعير الفقد

عشــــــــــــــق لنــا أو نختــارهــا لــه هي أزمــة الروايــة وتبقى الطريقــة التي يختــارهــا ال   
ومشـــكلتها التي ظهرت على وجوه شـــخصـــيات حقيقية، بســـياقات تعدديّة فســـيفســـائية 

في مجتمعي، الحب فضـــيحة لأنه يكشـــف الحضــــور، كانت تســــعى إلى هدف موحد، "
هم حتى لم يختاروا أزواجهم، ولهذا فمن يقترن  خياراتنا بين أناس لم يختاروا شــيئا يخصــّ

. إنهم اشــــتركوا جميعا بقضــــايا الموت (2)"ر هوى أو خيار محي ينتن فتطفح آثامهبغي
والحياة والحب والفقد والغياب. فالإنســان مهما كانت عقيدته ومهما كانت بيئته يظل 
يشترك مع الآخر في لواعج النفس الإنسانية ومطالبها وطموحاتها في الحب والحياة 

شــــــرد وغربة، وتبقى طريقة التعبير عن كل أو في مآســــــيها من فقر وحرب وموت وت
ن رواية لوعة الغاوية وهي تصرخ "مفــ) ذلك هي الشيء الذي يجعلنا مختلفين ظاهرياً.

لا يعشـق يعش ميتا" يتنازع حكايتها صوتان يكابدان العشق وكل ينتظر خلاصا من دمار 
                                                           

 . )غلاف الرواية من الخلف(.2012، بيروت، 9، دار الساقي، طلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)

 .136، صالسابق (2)
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ر ســافوشــيك. وكأن هذه اللوعة في الصــوتين تكشــف لنا عن شــخوأ محطمة أحدهما ي
بحثا عن العاشـقة ولو بالدم، فيما هي تنتظره بالشـوق، وأخرى تلجل كل تفاصيل حياتها 

  .(1)(لأجل حبّ ضائع، هو كل أسباب وجودها، لكن حيرتها تترقب المستحيل

يســـــــــــجل أحداثاً متعاقبة تدور  -الذي هو قيد التحليل–فهذا النصّ الســـــــــــردي   
كيك ة أخرى. والورقة الحالية تنشــغل بتفعلى لســان الراوي تارة ولســان شــخصــياته تار 

هــذا النصّ الــذي ينخرط فيــه التــاريخي بــالمكون الواقعي والافتراضــــــــــــــي عبر عرض 
ينشــــغل بزمنين؛ الماضــــي والحاضــــر الذي يلقي بشــــروط زمن الاســــتعادة على وعي 

حداث الأالراوي ووجهة نظره. بحيث يعالج هذا الامتزاج عبر مكونات أساسية، هي: 
، التي تتسـارع وفق علاقات تسعى جاهدة لبناء تجانس فيما بينها؛ لتقدم ومضـامينها

رك الراوية؛ فعلى لسانهم تتح والراوي وشخصياتوظائف محددة في النصّ المحكي. 
الأحداث وتتباين بين راوٍّ حكيم وشــــخصــــية ثابتة وأخرى متطورة، وشــــخصــــية عفوية 

ســـــــــــــوب: حيث يتمّ إبراز الآثار الممتزج؛ ما بين الذاتي والمن الســـــــــــــردوأخرى ناقدة. و 
الواضـــــــــحة الناجمة عن امتزاج المكوّن الفني بأصـــــــــل واقعي، بما في ذلك التقســـــــــيم 

اللذان  :وهاجســــا الزمن والمكانالمتعمد للبناء التقليدي، ومســــاراته الزمنية والمكانية. 
تبرز فيهما سلوكات الناس الذين يخضعون لجميع تقلباته وأنواعه وتغيراته في تحرك 

 زمني حاضر وماضٍّ يستعيد فيه الراوي ذكرياته. 

(2) 

 :بنية الأحداث  

لا يخلو أي عمل أدبي نثري من الأحداث؛ فهي البؤرة المشــــــــــــعة التي تحرك   
ؤية وفق ر –القصــة من أولها إلى آخرها داخل برامج ســردية محددة، التي يقصــد بها 

                                                           
 لرواية من الخلف(.، )غلاف الوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
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يســــــــــــــي، وهي وحدات جملـة الإنجـازات الهـادفـة إلى تحقيق تحويـل رئ –غريمـاس لهـا
بســــــــــــيطة، لكنها قابلة للانتشــــــــــــار والتعقيد الشــــــــــــكلي، بحيث لا يغيّر ذلك من بنيتها 
التركيبية المطبّقة للحاجات السـردية الأكثر تعدداً، بحسب مبدأ التوليد، الذي تفرضه 
العلاقـات التي تربط الوحدات البســــــــــــــيطة فتصــــــــــــــيرها وحدات مركبة من حيث تعدد 

 . (1)التعقيد الأفعال وتداخها لدرجة

إن التحليل السردي لهذه الرواية يتخذ من البرنامج السردي جهازاً آلياً له مراحل 
 : (2)، وهي أربع-وفق توجه غريماس لها-تؤسّسهُ 

وهو فعل يمارســــــه إنســــــان على أناس ممارســــــة، تلزمهم تنفيذ برنامج  التحريك: .1
للذات الفاعلةـ معطى محدد، فيكون الفعل الأول مؤدى من المرســــــــــــــل المحرِّك 

التي تعـدّ والحـالـة هـذه مرســــــــــــــلا إليـه محرَّكـاً لأجـل الإقـدام على فعل الصــــــــــــــلة 
ي خطيب الجمعة فبموضــــــــــــــوع القيمة. ويتمثّل هذا في لوعة الغاوية بما فعله )

مشـــــــــهـد أحـداث طرد مبخوت من القريـة، الـذي نزل  كلمات خطبته في يوم 
. كــذلــك فيمــا فعلــه ( 9)ره(الجمعــة كمطــارق لا تبقي ولا تــذر على مبخوت وعه

الشـــــيل عجيل بن محمد مع أهل القرية حين طلب منهم إخلاء القرية خوفاً )
. فقد اعتمد المرســــــــل المحرك أســــــــلوب الإقناع (2)(عليهم من هجمات الحوثيين

ل إليــه، وهو فعـــل الإقنـــاع ويكون إمـــا بـــالمعرفــة أو  في توجيــه حركــة المرســــــــــــــــَ
إيجابية وأخرى ســــــلبية مثل: الإغراء أو الاعتقاد. ويكتســــــب هذا الفعل أشــــــكالا 

                                                           
 .99، صمعالم سيمائية في مضمون الخطاب السردينادية بوشفرة،  (1)

 وما بعدها 22نقلا عن: المصدر السابق، ص (2)

 .22خال، ص محمد عبده (9)

 وما بعدها. 921، صالسابق (2)
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التحـــذير والتهــــديــــد. وربمــــا تواجــــه هــــذه القــــدرات بــــالطعن في كرامتهــــا فتقــــابــــل 
بــالتحــدي، كــالــذي فعلــه حمود ومجموعــة من أهــل القريــة مع الشــــــــــــــيخ )عجيــل( 

ة من الآن لا مشيخسـاعة طلب منهم النزوح عن القرية لمناطق بعيدة، قائلين: "
 .(2)(فتون بوالديها حين قاطعتهمفعلت ). وكما (1)"لك علينا

ويعبّر عنها بمؤهلات الفاعل، ويســتفاد منها في عملية الإنجاز، لذلك  :الكفاءة .2
درة قســميت بكينونة الفعل، وتكمن فاعليتها في حضــور موجهات الفعل، وهي: 

: بمعنى امتلاك القوة البدنية أو السلطوية التي تمثّلت في الرواية بـ)سطوة الفعل
حضـــــــور والمكانة، وســـــــطوة القيم، وســـــــطوة الأنثى بإغرائها، وســـــــطوة الحبّ، ال

وســـــــطوة الزوج، وســـــــطوة الإعلام، وســـــــطوة القدر( التي عادة ما تكون مرتبطة 
بموجه معرفة الفعل، بمعنى حضــــــــــــــور بداهة العقل وكياســــــــــــــته(. كموقف إمام 

ر بكزأر خطيب المســـــــــجد أالجامع الكبير أبكر عيســــــــــــــى الذي قال فيه الراوي: "
. ( 9)"عيســـــــــى في خطبـة الجمعة بكلمات تحريضـــــــــية موصـــــــــياً ب زالة المنكر باليد

أمر والدي الصــــبي )مبخوت( و)موقف الطبيب المعالج علي بن حســـــن الذي "
بالانصـــــــــراف، وحين همّ  أمه عوه بمجادلته، رفع يده في وجهها: غيبي 

 ضــــــــــاهيومين ثم أقبلي...تركهــا الحــاج تــذرف كلمــاتهــا وانقلــب إلى ب يــة مر 
: الذي يقوم على رغبة الفاعل في أداء الفعل. وموجه إرادة الفعل. (2)"يتفحصهم

الذي  ووجوب الفعل:. (3)(كموقف زوجـة مبخوت ورغبتها بالانفصـــــــــال عنه)
                                                           

 .929ص لوعة الغاوية،عبده محمد خال،  (1)

 وما بعدها. 93ص ،السابق (2)

 .23، صالسابق (9)

 .23، صالسابق (2)

 وما بعدها. 30، صالسابق (3)
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يقوّض الإرادة، فيـأتي الإجبـار كـإلزام يحتم على الفاعل، بل يفرض عليه القيام 
د طرد رجالات أهل الحي ومشــــــــه. )(1)(كموقف الأم من زواج فتون بالفعل. )
 . (2)(لمبخوت

وهو محور البرنامج الســـــــردي، ففي غيابه ينتفي حدوثه، إنه نواته التي  :الأداء .3
تعمـــل بـــداخلهـــا العمليـــات )الأفعـــال( فتتحول الأحوال والمـــاهيـــات إلى غير مـــا 
كـانـت عليـه قبلًا، ومنـه جـاءت تســــــــــــــميتـه بفعـل الكينونـة. ويهدف )الأداء( إلى 

ن الانتقـال، بمعنى انتقـال موضــــــــــــــع القيمـة من فـاعل إلى آخر، تحقيق أنواع م
 ويتمّ ذلك عبر طرق ثلاثة، هي:

: )كموقف جابر الأعمى الهبة بالتنازلانتقال موضـــــــــوع القيمة عن طريق  -
ثنا ســـألتك بالله أن تغي حين تحدث إلى كلّ من صــــادفه في طريقه قائلًا:
وموقف المطربة . )(9)(من هذا الفاجر، لو كن  مبصــــراً لأكلته بأســــناني

فــاطمــة عــدنــان التي كــانــ  من بين نســـــــــاء كثيرات أحطن بفتون، وقــد 
 . (2)(تبرع  ب حياء ليلة العرس مجاناً 

كمشـــــــــهد حوار . )الاختيار بالانتزاعانتقال موضــــــــــــــوع القيمة عن طريق  -
الأعمى مع خـالـد أحمـد حين اقترح الأخير تـأجيـل طرد مبخوت، فقال له 

نات فلا تثبط عزمنا وعد إلى بيتك ودعنا ننجز الأعمى:أنـ  ليس لديك ب
 . (3)(مهمتنا

                                                           
 وما بعدها. 91، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 وما بعدها. 19، صالسابق (2)
 ا.22، صالسابق (9)
 .109ص، السابق (2)
 .21ص، السابق (3)
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، بحيث يســــــتدعي وجود فاعلين التبادلانتقال موضــــــوع القيمة عن طريق  -
وموضـــــوعين للقيمة مما يســـــمح بالتفكير في هبة تبادلية ما بين الطرفين، 
على أســـــــاس العقد الانتمائي، الذي تتفق على إبرامه بصـــــــفة ضـــــــمنية أو 

موقف خليل المســلكي واعل في عملية التبادل هذه. كـــــــــــــــ)صــريحة تلك الف
الذي شـعر باليي  مما يحدث في مشـهد طرد مبخوت ولم يسـتطع سوى 

موقف عائشة مع أخيها حين شكا من حصب . و)(1)(مهادنة المجتمعين
موقف عـائشـــــــــة مع . و)(2)(الطرقـات، فعقـدت العزم على معرفـة الجـاني

إلى بي  الزوجية بعد أن فتون في مشـــــــــهـد زواجهـا، حين أوصـــــــــلتها 
. وموقف مبخوت مع الأكتع حين قــال (9)(امتنعــ  أمّ فتون من فعــل ذلــك

مرر للأكتع غمزة بأن يلمّن على له بحضــــــــور الحوثيين المتشــــــــددين وقد: )
. وقول هواش لابنه على (2)(قوله، فهزّ رأسـه وردد مراراً: نعم صدق  مبخوت

 . (3)()الحنش يبحث عن جوهرتهمسمع من مبخوت: 
ويرتبط التقويم بالتحريك، إذ يشكلان معاً قطبي البرنامج السردي، وهو  التقويم: .4

)الإطارات الفكرية التي  يقصــــد )فوكو( بالإبســــتيمي:و -حكم )إبســــتيمي( للفعل 
 -(تشـــــــكّل قاعدة الخطابات حول المعرفة لدى جماعة بشـــــــرية في حقبة معطاة

 يقوّم أعمــالـه إن كـانــت إيجــابيــةيقوم بـه المرســــــــــــــل الحـافظ للقيم تجـاه الفــاعــل، ل
بداه أتســــتحق المكافأة أو كانت ســــلبية فيســــتحق العقاب عليها. كالتقويم الذي )

ــة مع مبخوت بطردهم لــه ( و)حكم الأب على ابنتـــه فتون بعـــد أن أهــل القري

                                                           
 .29، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .102ص، السابق (2)
 .102ص ،السابق (9)
 .211ص، السابق (2)
 .223ص، السابق (3)
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 .(1)("اشهدوا يا خلق الله لقد برئ  من هذه البن هربت قائلا:
ـــة التي ينظر من خلالهـــا إلى نوع ، هي موجهـــات الكي(2)وللتقويم موجهـــات نون

العلاقة الحالية بين الفاعل والموضــوع، من حيث مصــداقية العلاقة وشــرعيتها، 
لذلك يأتي التمييز عند )غريماس( بين أربع صور للموجهات، تقوم من وجهتي 
الظاهر والباطن، وقد حضـــــــــــرت صـــــــــــور هذه الموجهات في رواية عبده خال، 

 على النحو الآتي: 
 كعلاقةموجبة بين المســـــــتويين )باطن   ظاهر( تحقق الصـــــــدق. )علاقة  -

مبخوت بأخته حفص؛ فقد بدآ يســــــتشــــــعران إحســــــاســــــهما ببعضــــــهما 
وتواصــلهما ذهنياً عن بُعد، يتبادلان الخواطر والأفكار. وبعد أن اســتوثقا 
من حالتهما أفصــــحا لأمهما عمّا يجدان، فأوصــــتهما مســــتحلفة كليهما 

بعــد أنس لا أريــد لاقــة مبخوت بــأنس، إذ قــال: . و)ع(9)(بكتمــان ســـــــــرّهمــا
 .(2)(امرأة

علاقــة موجبــة بين المســــــــــــــتويين )لا بــاطن   لا ظــاهر( تحقق البطلان.  -
علاقة مبخوت بزوجته ملنســــــة، وعلاقة فتون بزوجها الذي يشــــــعرها )

 . (3)(دوماً بالتقزز والقذارة

ــ - قة )علاعلاقة موجبة بين المستويين )ظاهر   لا باطن( تحقق الكذب. كـ
ه من ذلــك اليوم وجبرانــه تبحــث فيــجبرانــه بمبخوت( التي قــال فيهــا الراوي: "

                                                           
 .119، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 وما بعدها 26، صمعالم سيمائية في مضمون الخطاب السرديانظر: نادية بوشفرة،  (2)
 .29، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  ((9
 .210ص، السابق ((2
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فقد )كان مبخوت آخر قطار يمكنها أن  ،(1)منة"عن مفتاح لعنوســــــتها المز
مع عزوفه الصــــارم عن مقابلتها أو تركب مقصـــــورته، وكانت النتيجة أنه: "

ايات الحـديـث معهـا فجرت كرههـا بقصـــــــــقصـــــــــة ســـــــــيرتـه إلى نتف من الحك
. وعلاقة الأخت عائشـــــــــة بأخيها الأعمى، وعلاقة الأم بفتون (2)"الســــــوداء
. ( 9) (كنـ  أنتظر هـذا اليوم لأســـــــــعـد بـك لكنـك حرقتني، اللـه يحرقكالقـائلـة: )

 .(2)و)علاقة مبخوت بموسى وهواش الصعيدي وقصة الثأر القديم بينهما(
تون . علاقة فعلاقة موجبة بين المستويين )لا ظاهر  باطن( تحقق السّرّ  -

ف أحبه بكل لغات العالم، أعتر بمبخوت، التي كـانت غايتها حبّه، إذ تقول: "
بأني أحبه، أعشـــــقه، أهيم به، متلهفة عليه، ملتاعة مســـــكونة بملامحه، بل 

أي لوعة مجنونة تســـكننين أنفق  . وقد تحيرت متســــائلة: "(3)"مطعونة به
التي جعلــ  فتون  علاقــة فتون بملنســـــــــة،. و)(6)"كــل أيــامي بحثــاً عنــه

تقذف بملابس ملنســــــة على الأر ، فقد كره  ملنســــــة هذه من أول 
 . (1)(نظرة ألقتها عليها، وتمنّ  موتها

وعليـه؛ فـإن مفهوم الأفعال المعبّر عنها بالبرامج الســــــــــــــردية، يتخذ من التركيبة 
الســـــــردية نمطا للدراســـــــة، لأنها بناء لوصـــــــف المعنى، وتخومها غير معنية بالطابع 

تجريدي الحســــــــــابي فحســــــــــب، بل هي مقصــــــــــودة لأجل الخوض في غمار الدلالة ال
 والتعرف أكثر على مقوماتها ومستوياتها العميقة.

                                                           

 .1، صلوعة الغاويةل، عبده محمد خا (1)
 .19ص، السابق (2)
 .101ص، السابق (9)
 وما بعدها. 223ص، السابق (2)
 .136ص، السابق (3)
 .191ص، السابق (6)
 .121، 119ص ص، السابق (1)
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في روايـــة )لوعـــة الغـــاويـــة( من خلال تعـــاقـــد تضــــــــــــــطلع بـــه  الأحــداثوتجري  -
الشـخصـيات لتسـوية الأوضاع الحرجة، أولا بأول، فتسلسل تلك الأعمال بصفة 

ا يبرر مشــروعاً معيناً، يؤدي إلى ظهور عائق ووجود منطقية غير تعســ.ية، فم
خطر يســـــــــتدعي مقاومته أو الهروب منه، ليظل مبخوت رجلًا مهاجراً عن كلّ 
مكان بعار أو فضــــيحة ليس له فيها ذنب. فتتوالى الأحداث وفق وحدة يحددها 
)عبده خال( الســـــــارد لنســـــــيج القصـــــــة، الذي يمثّل إســـــــقاطاً نظمياً لشـــــــبكة من 

الاســتبدالية، تبرز ما للمحكي من تبعية ســائدة بين عناصــره، تنمّ عن  العلاقات
شــــــكل تناظر في رســــــم العلاقات  –تلك التبعية–ذلك التســــــلســــــل النظمي لتأخذ 

التنــاســــــــــــــليــة، حيــث الترتيــب العــادي أو المعكوس، للكشــــــــــــــف عن بنيــة العــالم 
 المعروض من حولنـــا. إذ إن لحركـــة الأحـــداث ودورانهـــا منطقيـــة في المحكي،
تتجلى بوضـــوح من خلال آليات التكرار المختلفة، التي نجدها أيضــــا في أدوار 

 :(1)الشخصيات وصور الوصف، وهي على ثلاثة أشكال
 ويعبر عنه بالتعارض أو التقابل في المحتوى ما بين المرسـلات. التضاد :

ل هــذا الأمر في: )مشــــــــــــــهــد توزيع الهــدايــا من منظور أهــل القريــة،  ويتمثــّ
هداياه كي يغرر بالصـــــــبايا الصـــــــغيرات. وتوزيع الهدايا من فمبخوت ينثر 

وجهة نظر مبخوت، الذي جاء وفاء بالعهد لأخته(، )تقول حفصة لأخيها 
ــة لأي طفــل مبخوت:  تعــاهــدني أن لا يمرّ علينــا أســـــــــبوع إلا ونهــدي هــدي

. كما يتمثّل هذا التضــاد في )مشــهد صــورة الدم على فخذ فتون (2)(مســكين
بكارة، ويمثله التصــــــوّر الفطري لفتون والخوف الطبيعي الدال على فض ال

                                                           

 وما بعدها 21، صمعالم سيمائية في مضمون الخطاب السرديانظر: نادية بوشفرة،  (1)
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. وصــورة المشــهد نفســه من قبل الواقع الدال على البلوغ. ومشــهد (1)لأمها(
بحك ق)دعاء أم فتون على مبخوت وما يقابله من شـــــــعور فتون بمبخوت: 
. ( 2)(اللـه يـا مبخوت. قـالــ  أمي جملتهـا تلـك فيمــا كنـ  أدعو لـه بطول العمر

ة فتون الطاهرة المخلصـــــة لعشـــــق مبخوت، وصـــــورة فتون ومشـــــهد )صـــــور 
لا أعرف . إذ تقول: )(9)صاحبة الإغراء للحصول على شهادة البكالوريوس(

كيف أجمع عشـــــــقي اللامتناهي لمبخوت وبين انســـــــياقي إلى مغامرات لفظية 
 . (2)(ساقطة مع الرجال

 هذا  ى: وقـد لجـأ إليـه عبـده خال تفادياً للضــــــــــــــجر والملل ويأتي علالتـدرج
الشـكل كنتيجة منطقية لما سـبقها. )كمشـهد غياب مدير المسـتشــفى، الذي 

مدير المســــــتشـــــــفى يغلق بابه بحجج الاجتماعات وصــــــــــفه الســــــــــارد قائلًا: "
لــة، وقــد تســـــــــلم  التطويريــة، وهو تلميــذ نجيــب لمــدرســــــــــة البيرقراطيــة المعطِّ

عد ب المسـتشـفى من أسـتاذه المعطّل الكبير محمد العاشـري الذي غادر منصبه
صــفقات فاســدة حقق  له رصــيداً مصــرفياً يايش به ســادس جيل من أحفاده 

 . (3)"أمنا من الفقر
  ويتمثّل في تكرار العمل مع تغير الشــــــــــــخصــــــــــــية أو المناســــــــــــبة. التوازي :

)كحاجة فتون إلى هناء ميسر لكبح جماح هشام طاهر ومنصور المجرد، 
 . (6)مقابل أن تفسح فتون المجال لها للوصول إلى ياسين(

                                                           
 .91، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
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وفي نظرة متفحصــــــــــــــــة لبنيـــة المحكي )روايـــة الغـــاويـــة( التي هي عبـــارة عن   
تعاضد مكونات من عناصر أو وحدات تترابط فيما بينها وبين النسق العام المهيكل 
لها، نجد أن البنية قد تمفصــلت وتحرّكت ضــمن قطاعات داخل الإطار العام للنص 

ق الــذي يوافق ثلاث طرائق لحــدوث المحكي، وقــد ربط عبــد خــال بينهــا بفعــل التعــال
 والتناوب:وهو توالٍّ مطلوب لربط المقطوعات.  التســـــلســـــل:، وهي: (1)تجانس بينها

وهي طريقــة يعتمــد فيهــا الســـــــــــــــارد تقــديم حبكتين لمقطوعتين اثنتين، فيــأتي بــالتراوح 
لى التي توافرت في الروايـة ع التضـــــــــمين:بينهمـا وتتنـاوب مكونـاتهـا في كـلّ مرة. و

عامة تتخللها قصـــــص قصـــــيرة بحيث تكون الهيمنة الكلية للقصـــــة من  شـــــكل قصـــــة
خلال المقطوعة الأسـاسـية، فيما تكون القصـة المتضمنة لغرض إثبات صورة تحقق 
وظيفــة مطلوبــة، يقــدمهــا عــدد من الســـــــــــــــاردين الــذين هم في معظمهم يتحولون إلى 

 شخصيات قصصية، تهدف إلى تحقيق جملة من الغايات تمثلت بـــــ:

: بمعنى شـــــــرح وتحليل مفاهيم ومعطيات مقدمة ســـــــلفاً في الوظيفة التفســـــيرية -
)في هذا المشهد لم ينتبه أحد أن طفلة خرج  المحكي. وتمثّلت في قول السارد: 

. و)قول فتون على (2)(خلفه مباشرة... ملثوثة الشعر، وخيط دم يجري بين فخذيها
ائشة في ذاك المساء المشلوم عرف  معنى "ابشري" التي أطلقتها علسـان عائشة: 

, ومشــهد قصة (2). ومشـهد قصـة الهدايا(9)(الذي حصـب  فيه أخاها )جابر الأعمى
 .(3)التوافد وتقديم المساعدة لأبيها من قبل أقاربه والربط بينهما

                                                           
 وما بعدها 31، صمعالم سيمائية في مضمون الخطاب السرديانظر: نادية بوشفرة،  (1)
 .91، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (2)
 .102ص ،السابق (9)
 .23ص، السابق (2)
 .206ص ،السابق (3)
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وهي بعكس الوظيفة الأولى؛ لأنها تتصــــــــــل بما هو  وظيفة الإعلام المســــــبق: -
. ومشـــــــــــهد ختان (1)وتمثّل ذلك بمشـــــــــــهد الحريققادم، فهي تنبئ بنتائج لاحقة. 

. وقصــة )خصــومات الأمس في (2)مبخوت وإطلاق الرصــاص بحركات بهلوانية
 . (2). و)قصة الطفلة فتون وخروجها من بيت مبخوت((9)كره الأعمى لمبخوت(

، ونجدها في الرواية؛ لإثبات غرض معين، أو تحديد وظيفة غرضــــــية خالصــــــة -
لات )السكس( التي يوزعها مبخوت على رجال الحي، موضوع معين. كموضوع مج

 . (3)ولا يهبها إلى جابر الأعمى. فهي التي قادت إلى انطلاق شرارة العداء بينهما

: وتخصّ الســـــــــارد الذي يضـــــــــطلع لقوة دافعة بأســـــــــلوبه الإقناعي وظيفة إقناعية -
ا )قول . ومن هذ(6)للتأثير في المتلقي. كمشهد خروج مبخوت والنزوح من القرية

 .  (1)(أن  زيدي وهذا يكفي أن لا تصلي معناالمؤذن مصلح لمبخوت: 

، الهدف منها التســـــــلية والاســـــــتمتاع، ولربما احتوت على خرجات وظيفة تســـــلية -
للفكـاهـة والهزل والمزاح. )مشــــــــــــــهد الحوار الذي دار بين الجدة وأم فتون؛ حين 

قــت فحم والتنبــاك. فــأطلقــالــت الأم: ألا ترين مــا نحن فيــه، وأنــت تبحثين عن ال
جدتي ضحكتها القصيرة: وهل تريدينني أن أصعد لتلقي زخات المطر بدلا من 

                                                           

 وما بعدها. 61، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)

 .31ص ،السابق (2)

 .22ص ،السابق (9)

 .91ص ،السابق (2)

 .901ص ،السابق (3)

 وما بعدها. 21ص ،السابق (6)

 .23، صالسابق (1)
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. وقول صـابر حسن في مشهد طرد مبخوت لعدم ذهابهم إلى (1)أوانيك الفارغة؟
. و)مشـــهد تعليق (2)(نُســبُِّ  من أجل هذا الفاجر وكأننا يهود"العمل يوم الســـبت: "

لوافدين على بيته لأداء مناســـــــك الحج، فهو يعلل أبي فتون على أهل الجنوب ا
. و)الحوار الذي دار (9)توافدهم في شــــهر محرم تفســــيراً يســــتبطن فيه الســــخرية(

. و)القصــــــــــة المنســــــــــوبة إلى (2)بين أنس وحفصــــــــــة لحظة ترقب ختان مبخوت(
 . (3) الأكدع بعلاقته بابن لادن في أفغانستان(

ده خـال في روايتـه كثيراً لأجل الحد من وقـد وظفهـا عبـ وظيفـة عرقلـة أو إعـاقـة: -
تســـــــارع الأحداث وســـــــرعة تطورها فقد لجأ كثيراً إلى المبالغة في الوصـــــــف في 
كثير من مشــــــــــــاهد روايته. )الحياة مجموعة لعب، والعزوف داء يســــــــــــقطك في 

 . (6)مستنقع النسيان(

كي حأمــا عن جملــة التحويلات التي اعتمــدهــا عبــده خــال لربط تحولات وقــائع الم   
  :(1)فقد انقسمت بين قسمين

وهي تعود على قصتين يجمع بينهما تحويل، حيث يكون أولًا: التحويلات البسيطة: 
نية ، وتشير إلى إمكاتحويلات الصيغة المسند واحداً فيهما، وهي على خمسة أنماط:

أو اســـتحالة أو ضـــرورة الفعل من خلال اســـتخدامه أفعالًا موجهه للوجوب أو القدرة، 

                                                           
 . 11، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .26ص ،السابق (2)
 .13ص، السابق (9)
 .33ص، السابق (2)
 .211ص، السابق (3)
 ( مثلا.123)ص، السابق (6)
 وما بعدها 39ص معالم سيمائية في مضمون الخطاب السردي،انظر: نادية بوشفرة،  (1)
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ــال أبي مبخوت: كقو  ــه كــان هن ــاك أن تقولي إن ــاك إي . وقول الطفـــل المقـــاتـــل مع (1)إي
 .( 2)وهـــل ترى مني ميوعـــة تســـــــــتوجـــب أن أكون داخـــل الخـــدورالحوثيين لمبخوت: 

، وتشير إلى نيّة الفاعل في افتراض إنجاز الفعل، وليس الفعل ذاته. وتحويلات النية
. ( 3)(ينوي فعل. و)(2)...(ل  الوقوف علىمرارا حاو . و)(9)(حـاول إقناعيكقول الرواي: )

، وهي وتحويلات النتيجة. (1)...(كـانـ  خـالتي تحلم برجـلو) .(6)كنـ  عـازمـة على(و)
اخله هذا الخبر حرك في دتعبّر عن وقوع الحدث بالفعل وتمام إنجازه، كقول الراوي: )

اكتســـــــــب فيهــا ). و(9) ...(في تلــك الليلــة أيقن نفر من أبنــاء الحــارة. و)(1)..(رغبــة في
ويقصـــــــــــــــد بهــا الطريقــة التي يقــدم بهــا الفعــل، كقول تحويلات الكي.يــة، . و ( 10)(هيبــة

اعترتــه حــالــة . و)( 12)...(تشـــــــــوّقــ  إلى ســـــــــمــاع. و)(11)...(وهــل يظن أهلــكالراوي: )
وتحويلات . ( 13)...(أذوب شـــــــــوق من. و)(12)(احترق كبــدي لهفــة عليــه. و)(19)(التبلــد
الفعل من منظور لحظات تشــــــكله، كقول الراوي: ، وهي تحويلات تراقب هيئة الهيئة

                                                           
 .291، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .219ص ،السابق (2)
 .122، صالسابق (9)
 .130، صالسابق (2)
 .122، صابقالس (3)
 .196، صالسابق (6)
 .191، صالسابق (1)
 .11، صالسابق (1)
 .16، صالسابق (9)
 .23، صالسابق (10)
 .16، صالسابق (11)
 .112، صالسابق (12)
 .193، صالسابق (19)
 .93، صالسابق (12)
 .93، صالسابق (13)
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فهــبّ . و)(9)(اســـــــــتعــد الليــل ل فصـــــــــاح. و)(2)...(فتغــدو أيــامــك. و)(1)(بــات لا يطيق)
بدأ . و)(6)(أبدى أحمد منصــــــــور قلقاً . و)(3)(وجدت في نفســــــــي رغبة. و)(2)...(مبخوت

د أو ضـــــا، وهي تحويلات تحيل على فكرة التوتحويلات الحالة. (1)(بحثي عنه بدوران
التقابل، فلما تنفي الصــفة الإيجابية في الفعل، فذلك يعني ثبوت الصــفة الســلبية له، 

ــالمــال إلاكقول الراوي: ) ــة. و)(1)...(لم أكن أحلم ب ولم أكن . و)(9)...(لم تقو على رؤي
 .(12))لم أكن أتوقع الحصول(. و(11)(لن يكون إلا. و)(10)(لأجرؤ على

قصــــــــــــــد بها تلك التحويلات التي تعبر عن ردود أفعال ويثانياً: التحويلات المركبة: 
تظهر على مســند ثانٍّ له صــلة وطيدة بالمســند الأول، فوجوده ضــروريّا وأســاســياً ولا 
يعترف باســـــــتقلالية الواحد عن الآخر. ولهذه التحولات علاقة بالبعد النفســــــــي، وبين 

ت ويلا، وهي تحتحويلات المظهرالحدث وطريقة عرضـــــه، وهي على ســـــتة أنماط: 
 متصـــــــــنعـة الـذهابللمظهر لأنهـا أفعـال تميّز بين الظـاهر والمـاهيـة، كقول الراوي: )

                                                           
 .193، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .139، صالسابق (2)
 .111، صالسابق (9)
 .111، صالسابق (2)
 .113، صالسابق (3)
 .26، صالسابق (6)
 .161، صالسابق (1)
 .131، صالسابق (1)
 .210، صالسابق (9)
 .112، صالسابق (10)
 .219، صالسابق (11)
 .201، صالسابق (12)
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. ( 2)(هل تتغابين أن . و)(9)(ادّعي  أني حامل. و)(2)(فتضـــــــــاحكـ  النســـــــــوة. و)(1)(إلى
، وتخصّ اكتسـاب وعي بوقوع حدث فعلي مسند آخر، باعتمادها وتحويلات المعرفة

ــــــأحوال المعرفــــــة،  تعلم خــــالتي علم . و)( 3)(أعلم أنكقول الراوي: )أفعــــــالًا تتعلق ب
، وهي تحويلات مكمّلـــة لتحويـــل وتحويلات الوصــــــــــــــف. ( 1)(يعرف أني. و)(6)(اليقين

المعرفة، من حيث جمع المعلومات الخاصــــــة بالأفعال أجل وصــــــفها، كقول الراوي: 
تحويلات . و (10) (ســـردت معاناة ســـ يمة. و)(9) (ســـأقول لك. و)(1)(روى شـــجرة عشـــقه)

، ويقصد بها مجموعة الأفعال الوص.ية التي تعود على أعمال لم يقع حدوثها التقدير
ســـــــبعد، ذلك أنها مجرد افتراضــــــــــات وتنبؤات للمســــــــــتقبل، كقول الراوي: )   فأحســـــــّ

ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــ . وهي (12)(فشعر بنشوة. و)(19)(يبدو أن. و)(12)(أحسّس  بتلمس. و)(11)...(بـ

                                                           
 .196، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .160، صالسابق (2)
 .113، صالسابق (9)
 .930، صالسابق (2)
 .136، صالسابق (3)
 .132، صالسابق (6)
 .121، صالسابق (1)
 .219، صالسابق (1)
 .231، صالسابق (9)
 .231، صالسابق (10)
 .116ص، السابق (11)
 .120ص، السابق (12)
 .196ص، السابق (19)
 .216ص، السابق (12)
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عرفة وموضــــــــــــوع تلك المعرفة. تحويلات تدور حول الخطاب وموضــــــــــــوعه وبين الم
وهي تحويلات تعالج موقف الفاعل في القضــــــــــــــية، فهو تحويل التحويلات الذاتية، و 

مقصــــود أجل اســــتنتاج تعكســــه شــــخصــــية أخرى، وهو إما أن يكون حقيقة أو مجرد 
 افتراض وهمي، 

ــــه لحقكقول الراوي: ) ــــا. و)( 1)(أظن ــــد أن. و)( 2)(أوتظن ي . ( 2)(لم تتوقع. و)( 9)(أعتق
، وتعني وصــــــــــــــفـــاً للحـــالـــة التي يثيرهـــا الفعـــل وتحويلات الموقف. (3)(وقعــ  أنوتو)

خشــــي  . و)(6)(اســــتنكرالأســــــاســــــي لحظة إنجازه في نفســــــية الفاعل، كقول الراوي: )
 .(1)(استغرب . و)(1)(افتضاح

 :)بنية الوصف )وصف الشخصيات، وصف المكان 
وي الروائي بالرا علاقة الراوي بالشـــــخصـــــيات الأخرى في الرواية تحددها علاقة

الذي يمنحه في كثير من الروايات بعض ســــــلطته، فيســــــمح له بالتدخل الســــــافر في 
ــا، وكشف أسرارها، كما يسمح له بالتدخل في  سلوك الشخصيات وفي اختراق أفكارهـ
ســــــيرورة أحداث الرواية والتعليق عليها. وقد تنبه الروائيون إلى هذا الشــــــرك الخطير 

ـــــــــــراوي وعلاقاته من سيطرة واستطاعت الروايات الح ـــــــــــر الـ ـــــــــــا تحريـ ديثة في معظمهـ

                                                           
 .216، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .911ص، السابق (2)
 .120ص، السابق (9)
 .13ص، السابق (2)
 .91ص، السابق (3)
 .231ص، السابق (6)
 .113ص، السابق (1)
 .202ص، السابق (1)
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فالكاتب )الســـــــارد الأصـــــــل( لأنه مؤلّف الحكاية، هو شـــــــخص في الواقع،  .المؤلّفين
يجب أن يبقى خـــارج العـــالم التخييلي في الرواية، وعليه حين يختار شخصية الراوي 

ة التي ة اتخاذ الزاويالمفوّضة بالسرد أن يعتقها ويبتعد عنـــــــــها محمــــــــــلًا إياها مسؤولي
 .تنظر منها إلى المشهد الروائي وأن ترسـم أسـلوب علاقاتهـا مـع شخصيات الرواية

 وصف الشخصيات: -أ
إنّ من أهم الوسـائل الفنية التي يسـتطيع بها الكاتب أن يخلق شخصية حية، هي    
جيل بدءاً من تســ أن يضــع للشــخصــية اســماً، ويوضــح ملامحها الجســدية والنفســية،»
لعمر الزمني الذي قد يكون بتحديد الســـن أو وضـــعه على وجه التقريب شـــاباً كان، ا

أو فتاة، أو رجلًا، أو امرأة، أو شـــــــــــيخاً، أو عجوزاً، أو تحديد ملامح الشـــــــــــخصـــــــــــية 
بملابسها أو طريقتها في الكلام أو تناول الطعام أو النوم و...، وأن يقدم الشخصية 

ون الشـخصية وفية لطبيعة النموذج الذي وهي تتحرك داخل عالمها القصـصـي، وتك
ويختار الكاتب شــخصــياته من الحياة عادة، ويحرص  .(1)«تعكس صــورته في الواقع

 : (2)على عرضها واضحة في الأبعاد الآتية

، ويمثل في صفات الجسم من طول وقصر وبدانة ونحافة وذكر البعد الجسـمي: أولا
رة وملامح الوجه وما إلى ذلك من أو أنثى وعيوبها وســـــــنّها، كما يصـــــــف لون البشـــــــ

ـــــــــــ:  .خصائص خلقية مميزة ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ عيناه مشبعتان  مبخوتمن مثل وصف الراوي لـ
فتنة جســــدها بلف . وتنشــــــط في إظهار "(2): صــــــاحبة قدّ ممشــــــوق . وجبرانة(9)بالكحل

                                                           

 .23م. ص1992، القاهرة، 9، دارالمعارف، طدراسات في نقد الروايةطه وادي،  (1)

. الصـــــــادق قســــــــومة، 29م، ص1910، دار الفكر، )د.ط(، بيروت، القصــــــة والروايةعزيزة مريدن،  (2)
 .103، ص1992، تونس، 1، دار الجنوب، طيل القصةطرائق تحل

 .1، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (9)

 .9ص، السابق (2)
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عبــاءتهــا ولملمتهــا بين يــديهــا لإظهــار تقــاســـــــــيم وانثنــاءات أعطــافهــا وارتجــاج ردفيهــا 
هي ذاتها التي يشـــــــيح كلّ  .(1)"مجرى نهديها المتوترين الرخاميين متســـــاهلة في إظهار

متحاشـــين رؤية فكها الســـفلي المعوج والكاشـــف عن رجال الحي بالنظر إلى وجهها، "
لهـاتهـا المـدلاة والمبللـة برذاذ فمهـا المتجمع بين فرجـات أســـــــــنـانها المبعثرة على فكيها 

. ( 2)"نزواء وانكماه عينها اليمنىوعـدم انطبـاقهمـا. ذلـك الانحناء المشـــــــــين تســـــــــبب با
؛ الذي قارب الولوج إلى الأربعين، وهو ينتظر رحيل عمّه جابر لعلّ فتون وياســــــــين

ذبل  وشـــاخ  أوردة جمالها لكنها تصــــر على التي " خالة فتون و. (9)تكون له ذات يوم
وضـع صــورة شـبابها في غرفة الضــيوف... انطفأ جمالها وترهّل جسـدها المشــدود مخلفا 

التي كانت  هناء. و(2)"وائد شــــــحمية أســــــفل بطنها وذوت أردافها، وخارت قمتا نهديهاز 
ومكنة غنج تصــدر طباعات مختلفة من الميوعة وفق الحال التي هي في غاية الجمال "

 .(3)"عليها

، ويمثل في انتماء الشـــــــخصـــــــية إلى طبقة اجتماعية وفي نوع البعد الاجتماعي: ثانيا
افتهــا ونشـــــــــــــــاطهــا وكــل ظروفهــا المؤثرة في حيــاتهــا ودينهــا العمــل الــذي تقوم بــه وثقــ

: رباب ال يســية. و(6): الكناسمبارك معضــلوجنســـيتها وهواياتها. كحديث الراوي عن: 
جـارة جبرانـة، فمـا ترويـه لا يخرج من البـال حتى لو اضــــــــــــــمحـل الحـدث بفعل توالي 

موادها  -ي كما ترو -التي حرصـــــــت في مرحلة دراســـــــتها أن تأخذ ، فتون و. (1)الأيام
                                                           

 .9، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .9ص، السابق (2)
 .121ص، السابق (9)
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 .1ص، السابق (6)
 .19ص، السابق (1)
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مع الأساتذة الذكور، ومن خلال الدائرة التلفزيونية تثير كوامن جشع الرغبة الذكورية 
ووالد . (1)"لدى أســــــتاذها بحديث يســـــــيل غنجاً وأتبعه بمكالمة هات.ية ووعود مشـــــــتهاة

من سلالة ملوك قبضوا على تراب الأرض  -كما يقول-الذي انحدرت أسرته  :فتون 
التي انحدرت أســــــرتها من أســــــرة متســـــــببة "لا مهنة لهم  :دتهاووالفي غابر الأزمان، 

صــالح أبو ذنب . و(2)ســـوى بيع الســـلع البســـيطة والجلوس أمامها في الأســـواق الخربة"
الذي غادر )البيزان( بعد دخول شبكة مياه العزيزية وترك بيته مهجوراً يتقافز " السقا:

لصـــــالح؛ الذي "يريد أن يعفّ الرجل امصــــطفى و .(9)إليه المخمورون وطالبو المتعة"
، الذي ســـــــحبته فتون خلفها منذ عام والدكتور منصـــــور المجرد. (2)نفســـــــه عن الحرام"

ة، وما زال يتبعها ككلب دبق ، الأكتعو. (3)مضـــى، بوعد أن تلاقيه في شـــقته الخاصـــّ
الذي "عاش حياة المتشــــــردين يتنقل بين أســــــواق القرى، وينام داخل الأودية أو على 

. الأمر الذي جعل (6)نـازل، أو يبني له بيتاً من فروع الأشــــــــــــــجار المعمّرة"أطراف الم
مبخوتاً يتطيّر منه منذ رؤيته؛ "فالأكتع يســـــير حاملاً كل النواقص الخَلقية والخُلقية، 

. (1)ولم يبتعد حدس مبخوت عمّا خمّن حيث تأكد له أنه ينهج ســـــــلوكَ لصّ محترف"
جابر ليوصــــــله إلى الأماكن التي لم يتعوّد ؛ الذي يمســــــك بيد عمّه وياســــين الســــائق

  .(1)تلمّسها بعصاه، ويوصل فتون إلى أي جهة ترغب في الذهاب إليها

، ويكون في الاسـتعداد والسلوك من رغبات وآمال وعزيمة وفكر، البعد النفسـي: ثالثا

                                                           
 .122، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .12ص، السابق (2)
 .11ص، السابق (9)
 .160ص، السابق (2)
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ومزاج الشـخصـية من انفعال وهدوء وانطواء أو انبساط. وذلك على نحو ما ورد من 
ـــــ: وصف لـــ : خرج من رحم جفّت طويلًا، وبعد أن لفظته، جمح إلى حفص )مبخوت(ـ

الاسـتظلال بفضاء القرى الممتدة، ولم يكن يعلم أن هذه الرحم ستلفظه نحو الدروب 
. وهي (2)التي تبحث في مبخوت عن مفتاح لعنوســـــــــــــتها المزمنة: وجبرانه. (1)البعيدة

طرف ي تبحث فيهم عمّن يغض الالتي تنبسط مع الرجال وينبسطون معها، فهي الت
عن عيبها الخلقي ويعمق النظر إلى شـــــــغفها برجل يأوي إلى حضـــــــنها كطائر ملّت 

التي ألفــــت الوقوف على البــــاب : . وجـــدة فتون (9)أجنحتــــه من الخفقــــان طوال اليوم
الخـارجي للبيـت تمـدّ عنقها صــــــــــــــوب الشــــــــــــــارع الممتد بين بيوت الحيّ تترقب بزوغ 

في مخيلتها ولا تسـتبين نضوجاً لملامحهم، فهي لا تتذكر أطياف أشـخاص تراقصـوا 
. إنها الأرملة (2)لهم ملمحاً واضــــــــــــحاً، وكلما أبطأ مجيئهم تكررت وقفاتها على الباب

التي رحـل زوجهـا عنهـا مبكراً وكـانـت تتمنى أن تســــــــــــــبقـه لكنـه كان دائما يرفض أن 
فت إلى ابنتها، ولم تعد تلت: التي تلزم ســـجادتها مســـتغفرة لذنب لدة فتون ووا. (3)تتقدمه

الملتوت، كما تصـــــــفه  جابر الأعمىو. (6)شـــــــيء ســـــــوى الركوع الطويل وذرف الدموع
هِّ  أخته عائشـــــة بذلك، وقد "اســـــتلت هذه الصـــــفة من ســـــيرته الجامعة، بدءاَ من مَقدمِّ

الذي كان وبالًا على اســـــــــــرتها الصـــــــــــغيرة، وكان مجيئه مقابل رحيل أمّه... لم يكن 
والمقرف، كما . (1)"حال، صـــــــــــــبية الحيّ ينفرون منه كلما مرّ بينهم محبوباً على أي

                                                           
 .22، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
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  .(1)تصفه زوجته فتون" كحيوان مات وأنتن"

وقد يعرض الراوي شـــــخصـــــياته من خلال الطريقة المباشـــــرة أو التحليلية: وهي أن   
"يلجأ الراوي إلى رســــم الشــــخصــــيات معتمداً على راوي العالم بكل شــــيء، مســــتعملًا 

، فيرســـــم شـــــخصـــــياته من الخارج، يشـــــرح عواطفها وبواعثها وأفكارها ضـــــمير الغائب
وأحاسيسها، يعقب على بعض تصرفاتها يفسر بعضها الآخر، وكثيراً ما يعطينا رأيه 

ارتبط مبخوت في اســتذكار ســنته الأخير بالمعهد فيها صــريحاً دون ما التواء". كقوله: "
. وقول (2)"كي يخطــب لــه أُنس العلمي في مــدينــة ســـــــــامطــة كي يجبر أبــاه على التقــدم

تحجرت الكلمات في فم مبخوت وهو يســـــمع صـــــوت حمود يصـــــله ثاقباً الجدار الراوي: "
الفاصــل بين الدارين، ومنعه من الرد خجل ارتقى إلى الكلمات وجزّ عروق نموّها وأبقاها 
 متيبســــة بين اللهاة ومقدمة الأســــنان مثل لقمة اســــتحى لائكها من لفظها أمام الحافين

الطريقة غير المباشـــرة أو التمثيلية هي التي و . (9)"بمأدبة دســمة، فازدردها باســتعصــاء
تســـتخدم "ليتنحى الروائي جانباً، ليترك الشـــخصـــية حرية الحركة والتعبير عن نفســـها 
بنفسـها، مستعملًا ضمير المتكلم، فتتكشف أبعادها أمام القارئ بصورة تدريجية عبر 

ها، وهي تفصـــح عن مشـــاعرها الداخلية وســـماتها الخلقية أحاديثها وتصـــرفاتها وأفعال
وأحاســـيســـها، وقد يلجأ الروائي إلي بعض الشـــخصـــيات في الرواية لإبراز جانب من 

. (2)صفاتها الخارجية أو الداخلية من خلال تعليقها على تصرفاتها ومواقفها وأفكارها"
أمي في ع حضـــــور أبي و بقيُ  في غرفتنا الداخلية بينما توزّ كقوله على لســــــــان فتون: "

المجلســـــــين الرجالي والنســـــــائي، ومع انطلاق الزغاريد من مجلس النســـــــاء، رغبُ  في 
اســتكشــاف ما الذي يحدث، فســرتُ على أطراف أصــابعي، مســترقة الســمع لما يدور في 
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حبّي لمبخوت نمـــا في داخلي منـــذ طفولتي، تخمّر فيّ . وقولهـــــا: "( 1)"مجلس الرجــــال
   .(2)"انتشار رائحته لسنوات وكان لا بد من

تباين تلك الشــخصــيات في الرواية من ويكشــف النظر في شــخصــيات الرواية عن   
حيث وعيها ولاســـــــيما الوعي الإيديولوجي منه، فقد يكون "وعي الشـــــــخصـــــــيات وعيا 
سلبياً أو وعياً إيجابياً، ويتعدد هذا الوعي بتعدد الشخصيات، وتنوع مصادر ثقافتها، 

الاجتمــاعيــة والإيــديولوجيــة. لــذلــك، تتعــدد أنمــاط الوعي داخــل واختلاف منظوراتهــا 
الرواية البوليفونية، بينما تختفي لصــــــــــــالح وعي الكاتب المهيمن، أو لصــــــــــــالح وعي 
الســــــــارد المطلق، أو لصــــــــالح وعي الشــــــــخصــــــــية البطلة التي تدافع عن وجهة نظر 

 الصــــــــــــــوت الكـاتب، كما يتضــــــــــــــح ذلك جليا في الرواية المنولوجية، أو الرواية ذات
ــــــــ)(9)الواحد" ( التي كانت "تحلم برجل خالة فتون . فهناك شخصية ذات وعي زائف، كـ

يحملها على بســاط ســحري، وتتوهم أن الرجال يخبئون تحت معاطفهم أبســطة يقلّون 
. ومن الشـــــخصــــــيات من له وعي واقعي عن العالم (2)بها من يصـــــطفونها لأنفســـــهم"

استشعرت بجرم زواج فتون من جابر، "وقد  التي (الحاجة زهراالذي يعيش فيه، كـــــــــــــــ)
قت بلهجتها العربية المتداعية، ويبدو أنها ال –كما تروي فتون –أبانت عن اســتنكارها 

 . (3)بحمولة استنكارها مما يحدث على مسامع أمي"
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 .191، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (2)

 .103ص، السابق (3)
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لقد تعددت الشــــــخصــــــيات وتنوعت مشــــــاربها وأصــــــنافها في الرواية، وتعامل معها   
ث بـاعتبـارهما ركنين أســــــــــــــاســــــــــــــيين في الرواية، يكمّل عبـده خـال تعـاملـه مع الأحـدا

بعضــــــــهما بعضــــــــاً، من حيث إنه لا حدث من دون شــــــــخصــــــــية تقوم به وتؤديه ولا 
شــــــــخصــــــــية من دون فعل، ولا يبرر وجود الشــــــــخصــــــــية إلا الحدث، بل قد تشــــــــترك 
مجموعة من الشـــــــــــــخصـــــــــــــيات في حدث واحد، كما تقوم الواحدة منها بعدة أحداث، 

قة تناســـب عكســـي.على أن الشـــخصــــيات تباينت في الرواية من فالعلاقة بينهما علا
فقــد قــدّم عبـده خــال في روايتــه مجموعـة من حيـث ســــــــــــــمــاتهـا وقــدراتهـا ومرجعيــاتهـا، 

الشـخصيات شكلت فيما بينها عالماً غنياً بالتوترات الدرامية، بحيث تترابط مصائرها 
ات ن هذه الشـــــخصـــــيوتتشـــــابك مشـــــكلة عالماً روائياً مليئاً بالحياة. وكل شـــــخصـــــية م

الروائيـة تنبني انطلاقاً من تصــــــــــــــورها الخاص وتتشــــــــــــــكل اعتماداً على رؤاها وعلى 
نظرتها للعالم المحيط بها. وهو ما جعل منها شــــــــــــــخصــــــــــــــيات تتميز بالدينامية تبعاً 
ل حداث التي تنفعل بها وتفعل فيها في ذات الآن. إنها شـــــخصـــــيات روائية لا تقدم 

للقارئ دفعة واحدة، و إنما عبر الأحداث التي تعيشـــــها نفســـــها  -في الغالب الأعم-
بحيث تجعل من هذا القارئ يتابع مســــــاراتها بكثير من الرغبة في معرفتها والاقتراب 
من العوالم التي تنتمي إليها. هذه العوالم التي تختلف تبعاً لنوعية الشــــــــــــــخصــــــــــــــيات 

داخل  تكاد تبرح الالمشــــــــكلة لها بين عوالم متفهمة، و بين أخرى منغلقة متشــــــــددة لا
لرؤية ما وراءه. ويظل أمر الكشــف عن هذه الشــخصــية مرهوناً بما يرســمه المخزون 

كهرب شــــخصــــية جابر الأعمى "إلى الســــمعة الثقافي المشــــــترك بين المبدع والمتلقي. 
الحسـنة التي كسـبها من بي  حاجة زهرا لأن سـيرته شـاه  بسـبب مبخوت الذي فضحه 

 . (1)"كلّ لعناته المسعورةأمام الملأ، فصبّ عليه 

ولقد عرّف عبده خال بشـــــــخصـــــــياته للمتلقي لا من حيث ماهيتها بل من حيث ما   
                                                           

 .19، صلوعة الغاويةمحمد خال،  عبده (1)
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تقـدمـه من أفعـال، أو من حيث مرجعياته الاجتماعية بإبراز الوظائف الموكولة إليها 
والأدوار المبرمجة لها التي يقرأها المتلقي قراءة خاصــــــة، بحســــــب المعطيات القيمية 

فيضــعها في خانة تناســب دورها، قبل أن تقبل هذه الشــخصــيات على فعل المســبقة، 
مبخوت، والأم عوه خـــالـــديـــة، والأب عمر بكيري، وجبرانـــه العـــانس، وجـــابر معين. )

الأعمى، وصــــــديقة فتون، وخالة فتون، وزينب عقيل التي هرب  مع عشــــــيقها، وخلوفة 
يتان: طاهرة عماري وعبير الرّحالة، والجار ميمون صـــــــــاحب الحَمَام، والطفلتان الضـــــــــح

مســاوى، وأبكر ســالم وزوجته، وصــديقه عباس طربيه، والملذن مصــلح، والخطيب أبكر 
عيســــى، وخليل المســــلكي الذي حاول مســــاعدة مبخوت، وجارات فتون اللواتي أشــــفقن 
عليها من زواجها من جابر الأعمى، والبقال يوســف الكبش، والخضــرواتي عبده حســين، 

(. في حين حضــــــــرت بعض نه موســـــى، والأكتع، ويونس إبراهيموهواه الصـــــعدي واب
ـــــــــــــ) ر حسن، صابشخصيات الرواية حضوراً مفاجئاً بلا تمهيد أو صفة تدلل عليها، كـ

وطلال الحربي، وأحمـد منصـــــــــور، وكـامل عمر، وجميل عبده، وحبوره الطاغي،  محمد 
 (.يونس، وأحمد يوسف، وخالد أحمد، وخضرا يوسف، وعبده هادي

دّم عبده خال لبناء شــخصــياته على إعطاء مواصــفات متباينة يســتطيع معها لقد أق  
المتلقي أن يميّز بين تلك الشـخصـيات اسـتناداً إلى تباين تلك الصفات، فتارة يضفي 
على الشــــــــــخصــــــــــية مواصــــــــــفة اختلافية، تتحرك بها الشــــــــــخصــــــــــيات بناء على تلك 

متغيرة بهذه  ابتة غيرالمواصفات فلا يقع التشابه والتطابق عليها، وهي شخصيات ث
 اتيالخضــرو يوســف الكبش، و البقال أبكر عيســى. و  لخطيبمصــلح، وا الملذنالصــفات )

 (. موزّعاً تلك الصــفاتمنصــور المجرد الدكتورصــفية محمود، و المزينة عبده حســين، و 
بمقــاييس اختلافيــة، تحقق فعلًا أو حــدثــاً أو كينونــة، لتبقى حــاضــــــــــــــرة حتى بغيــابهــا 

ـــ) ــــ ــــ ــــ د (. أو باستقلالية اختلافية تعتمت وشخصية أنس وشخصية فتون شخصية مبخو كـ
المنولوج )الحوار الداخلي( لمحاســــــبة النفس أو تقوقعها داخل وســــــوســــــة النفس لفعل 
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شخصية فتون وشعورها السلبي بـ)ملنسة( زوجة مبخوت وكرهها لها وتمنيها جريمة كــ)
ى تقديم وظيفة اختلافية، أو أن يلجأ الســـــــــــــارد إل .(1)(الموت المتواصــــــــل لهذه الزوجة

بحيث تكون تلك الشــــخصــــية مبرمجة لفعل أمر محدد تتوافق أو تتصــــادم مع البطل 
 (شـــخصـــية عائشـــة أخ  جابر الأعمى( و)شـــخصـــية خالة فتون وصـــديقتها)الحاضــــر 

 .و)شخصية ياسين(

كما تحظى الرواية بالشــــخصــــية المســــاعدة التي تقدم وظيفة واحدة بمدّ يد العون     
بالفعل )البطل( من منظور الحضـور، وتيسـير الوسائل له للوصول إلى غايته للقائم 

ية شـــخصـــبصـــرف النظر عن القناعة الشـــخصـــية بوقوع هذا الفعل من عدم وقوعه )
(. وشـــخصـــية معارضـــة يكون هدفها عرقلة الفاعل بعدم شــخصــية ياســين( و)عائشــة

 (على زواج فتون شــخصــية الحاجة زهرا ومشــهد إشــفاقها وقوع حدثه وإعاقة مســاعية.)
شـخصـية خليل المسلكي . و)(2)فهي الوحيدة التي ندمت على انتشـاله من بين السـيول

 (.شخصية هواه في قصة الثأر( و)من طرد مبخوت

أما فاعل الأحداث من وجهة النظر السيميائي فقد حضرت بين ثلاثة ضروب:      
ـــــــــــــــــــــــ يتها لتي فقدتْ عذر فتون ا)ضمنيّة، تتجسد في اكتسابه الكفاءة )فاعل مضمر( كـ

ــاة ــان ــا في هــذه المع ــك من أوقعن ــد مبخوت، لقول أمهــا لأبيهــا: ابنت ، و)فـــاعـــل ( 9)على ي
شخصية عائشة أخ  جابر الأعمى ومساعدتها محيّن( يكون نتيجةَ ذلك الاكتساب كـــ)

(. و)فـاعـل قد أنجز فعلًا باتصــــــــــــــاله بموضــــــــــــــوع القيمة لـه في أمر زواجـه من فتون 
تهدف منذ البداية( كـــــــــــــــــــــــــــ)جابر الأعمى وقصة شامة فتون( وتحقيقه لمشروعه المس

                                                           
 .119ص، لوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)

 .11ص، السابق (2)

 .109ص، السابق (9)
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لح لون ويســتم –قبل فقدانه البصــر –يســتعيد ملامح وجهي "الذي أخذ كما تقول فتون:
 . (1)"بشرتي، متسائلًا عن الشامة التي تسكن أسفل عنقي أما زال  في موقعها

 ، فثمّةكما ميّز عبده خال تلك الشــــــخصــــــيات على أســــــاس من الحركة والســــــكون    
شــخصــيّة تتّصــف بالحركيّة تجاه محيطها وأخرى ســاكنة؛ أما المتحركة ف نهّا تمتلك 

ــــــــــــ) ـــــــــــــ لتي ا (شخصية أم فتون حلولًا ل فعال بصرف النظر عن دوافع تلك الحلول، كـ
اتّخذت قراراً بزواج فتون من الأعمى لســتر عرض ابنتها قائلة: ســوف أتخلّص منك 

. وشـــــخصـــــيّة ســـــاكنة (9)يحة( لازمةً دلالية في المشـــــهد، وتكرارها للفظة )فضـــــ(2)الليلة
ــــــــــ) بي شخصية ألأنها تظلّ مغلوبة على أمرها، فاقدة لأدنى شروط مقوّمات الفعل، كـ

( في أمر زواج ابنتــه القــاصــــــــــــــر الــذي تلجلج الكلام في حنجرتــه، وتيبس بين فتون 
 .(2)أوتاره الصوتية، ولم تسعفه نحنحاته المتواصلة على صرف ما يريد قوله

وتبقى شـــخصـــيّة المرأة الحاضـــرة في رواية لوعة الغاوية هي الشـــخصـــيّة القابلة      
للنقد؛ إذ تظهر هذه الدراســـــة خروجاً واضـــــحاً عن نماذج نســـــائية شـــــائعة في الرواية 
العربية المعهودة، وهو ما يتم تمثّله عبر شخصيّات نسائيّة يحرّكها وعي ذاتي يخرج 

، وهو ما كان له أثره الواضـــح في صـــيرورة أحداث هذه عن مقتضـــيات الواقع أحياناً 
ـــــــــــــــ)فتون( أن تصــف نفســها بالمرأة الســيئة، وبأن الأخريات يصــفنها  الرواية. فكيف لـ
كذلك، وأنها حصـــــــــــــلت على شـــــــــــــهادة البكالوريوس بطريق الإغراء فهل نحن نعيش 

 إلى نّ بمجتمعنا العربيّ الإســـــــلاميّ بمثل هذه الشـــــــبهات!!!، الأمر الذي جعلنا نطمئ
 ذات الأصوات المتعددة )الرواية البوليفونية(.وصف الرواية بأنها رواية 

                                                           
 .110ص، لوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .102ص، السابق (2)
 .وما بعدها 109ص، السابق (9)
 .109ص، السابق (2)
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ويُقصــــدُ بالرواية ذات الأصــــوات المتعدّدة )الرواية البوليفونية( تلك: الرواية التي     
تتعدّد فيها الشــــخصــــيات المتحاورة، وتتعدّد فيها وجهات النظر، وتختلف فيها الرؤى 

ة، تنحو المنحى الــديمقراطي، حيــث الأيــديولوجيــة. بمعنى أن ة تعــدديــّ هــا روايــة حواريــّ
تتحرّر بشـــــكل من الأشـــــكال من ســـــلطة الراوي المطلق، وتهب البطل حريّةً نســـــبيّة، 
ــخصـــــية في التعبير عن مواقفها بكل حرية وصـــــراحة، ولو كانت هذه  واســـــتقلاليةً شـــ

ص أيضـــــــــــــــا من المواقف بحــال من الأحوال مخــالفــة لرأي الكــاتــب. إنهــا روايــة تتخلّ 
التي طالما مارســــــــــــــتها الرواية المنولوجية ذات  أحـاديـّة المنظور واللغـة والأســــــــــــــلوب

 . (1)، الأحاديّة الراوي والموقفالصوت الواحد

بحيث تســـــــرد كلُّ شـــــــخصـــــــية الحدثَ الروائي بطريقتها الخاصـــــــة، وذلك بواســـــــطة   
بمعنى،  لخاص.منظورها الشــخصــي، ومن زاوية نظرتها الفرديّة، وبأســلوبها الفردي ا

أن الرواية ذات الأصـــــــوات المتعددة تقدم عصـــــــارتها الإبداعيّة وأطروحتها المرجعيّة 
عبر أصـــــــــــوات متعدّدة؛ وهذا ما يجعل القارىء الضـــــــــــمنيّ الواعي يختار بكل حرية 
الموقف المناســــــــــب، ويرتضــــــــــي المنظور الأيديولوجي الذي يلائمه ويوافقه، دون أن 

أو مخدوعاً من قبل الســــارد أو الكاتب أو الشــــخصــــية  يكون المتلقي في ذلك مســـتلباً 
 على حــد ســــــــــــــواء. ويعني كــلُّ هــذا أن الروايــة البوليفونيــة مختلفــة أيّمــا اختلاف عن

ذات الصــوت الواحد لغةً، وأســلوباً، ومنظوراً، وذلك بوجود تعدّديّة  الرواية المنولوجية
 والقرّاء، والمواقفحوارية حقيقية على مســــــتوى الســــــرّاد، والصــــــيغ، والشــــــخصــــــيات، 

وســــــــيظهر هذا الأمر جلياً في حديثنا عن بنية الســــــــرد وأشــــــــكاله من  (2)الأيديولوجية
                                                           

، الدار 1جميل نصيف التكريتي، دار توبقال للنشر، ط، تر: الدكتور شعرية دويستفسكي ميخائيل باختين، (1)
، الرواية البوليفونية أو الرواية المتعددة الأصـــواتحمداوي، جميل،  .39م, ص1916البيضـــاء، المغرب، 
 /http://www.alukah.net/publications_competitions/0/39038مقالات إلكترونية، 

 .11ص:، السابق (2)
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 جانب، وكلامنا على بنية الحوار وأنواعه لاحقاً.

 وصف الأمكنة:  -ب

الفضاء المكاني والفضاء الزماني في ويتطلب الحديث عن الزمن الحكائي إظهار   
ضـــراً في الرواية من خلال التشـــخيص المقصـــود المحكي، فالفضـــاء المكاني ظلّ حا

من عبـده خـال ل مكنـة في الروايـة، فهو بـذلـك العمـل يجعـل من أحـداثهـا بالنســــــــــــــبة 
للقارئ شـــــــيئاً محتمل الوقوع، لقد جاء وصـــــــف الأمكنة في الرواية مهيمناً بحيث نراه 
ـــــة منهـــــا إلى  ـــــة أقرب للواقعي ـــــان، كي تبقى الرواي ل الحكي في معظم الأحي ـــــّ يتخل

ها تفاصــيل كلّ القرى الهاربة بين الجبال وســفوحالافتراضــية والوهمية. فالســارد يعرف "
أو المطلة على الأودية أو الذاهبة إلى البحر، يعرف تربة كلّ وادٍ، ويســــتنشــــق هواء كلّ 

 .(1)"نقطة على حدة

ــــــــــــــــان    وإذ تتضـــافر الأمكنة لخلق الفضـــاء الجغرافي للنصّ الســـردي، يكتســـب المكـ
صةً، ويصبح ذا أهمية متعدّدة المستويات، لا تجعل من الحركة الـــسردية صـــفات خا

نتاجـــــاً لمجــــــرى الزمن الحكائي والسردي فحسب بل تجعله نتاجاً لهــــــذين العنــــــصرين 
ــــاً لتـــــضافرهما، لتصارعهما، لتقاربهما، لتباعدهما، ولكل حركتهما الشاملة التي  "نتاجـ

ــــسافة الروائية " ــــساحة والمـ ــــوس المـ . فللمكان أهمية كبيرة في الرواية، من حيث (2)تجـ
الأحداث تجري فيه وتتحرك الشــــخصــــيات خلاله، وكل حادثة لا بد أن تقع في »إنّ 

 .(9)«مكان معيّن وترتبط بظروف وعادات ومبادئ، خاصة بالمكان الذي وقعت فيه

                                                           
 .22ص، الغاوية لوعةعبده محمد خال،  (1)

، المتخيل والهوية في الرواية العربية، منشورات المركــز الثقـافي شعرية الفضاء السرديحسن نجمي،  (2)
 .63. ص1911الدار البيضاء،  -، بيروت1العربي، ط

 .21م: 1910، .، )د.ط(، بيروت: دار الفكرالقصة والروايةمريدن، عزيزة  (9)
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اختلفـــت طريقـــة توظيف المكـــان في الروايـــة الحـــديثـــة عنهـــا في الروايـــة القـــديمــــة  
ـــــــى الاختلاف في أهميّته بوصفه مكوناً روائياً بنيوياً  ـــــــالي إلـ ـــــــا أدى بالتـ التقليدية، ممـ
ودلاليـاً، ففي الوقـت الـذي كـانـت الروايـة التقليـدية تحصــــــــــــــر حاجتها إلى المكان في 
ـــــــــــة ومسرحاً لها، صار المكان في الرواية الحديثة  ـــــــــــداث الروائيـ ـــــــــــؤطّراً ل حـ كونه مـ

المعنى وباعثاً له، بــــل إنّه "قد يكون في بعض الأحيان هو مشاركاً أساسياً في خلق 
 . (1)"الهدف من وجود العمل كله

أما جوهر الفرق بين مصـــطلحي )المكان والفضـــاء( فهو دلالة مصـــطلح )المكان(   
علـى المكـان الواحـد المنفرد في العمل السردي، ودلالة الفضاء على مجموع الأمكنة 

التفريق  ويؤكّد الباحثون أن دي كلّه وتشــــكّل مســــرحاً له.التي تظهر في العمل الســــر 
بين هذين المصطلحين في مجال النقد الأدبي كــــــــــان إحــــــــــدى نتائج الإنجاز العلمي 
الذي أحدثته نظرية النســــبية لآينشــــتاين الذي حدّد الفضــــاء بأنه ينطوي على المكان 

يشـــــــــمل أمكنة الرواية  فالفضـــــــــاء إذن أعمّ من المكان، ليس لأنه. (2)والزمان والحركة
ــــه يشير إلى "ما هو أبعد وأعمق من التحديد الجغرافي، وإن  ــــن لأنّـ جميعها فقط، ولكـ
كان أساسياً، إنّه يسمح لنا بالبحــــــــــــث في فضاءات تتعدّى المحدّد والمجسّد، لمعانقة 

إضــافة إلى أن . (9)التخييلي والذهني ومختلف الصــور التي تتّســع لها مقولة الفضــاء"
مفهوم الفضـــــاء تتّســـــع لتشـــــمل "الإيقاع المنظّم للحــــــــــــــــــــوادث التي تقع في هذه  دلالة

                                                           
ج، منشورات المركز الثقافي 1، الزمن، الشخصية، كل الروائي الفضاءبنية الشبحراوي، حسن انظر:  (1)

 .99.ص1990الدار البيضاء،، -، بيروت1العربي، ط
، بحث في في نظرية الرواية، عبد الملك مرتاض، 22. صشـــــعرية الفضـــــاءانظر: حســــــن نجمي،  (2)

الفنون والآداب، /، منشـــــــــــــورات المجلس الأعلى للثقــافــة و 220تقنيــات الســـــــــــــرد، عــالم المعرفــة عــدد /
 .121، 122، ص1991الكويت، 

ــي، طقال الراوي سعيد يقطين،  (9) ــافي العربـ ــز الثقـ م، 1991الدار البيضاء  -، بيروت1، منـــشورات المركـ
 .220ص
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 . (1)الأمكنة ولوجهات نظر الشخصيات فيها"

لقد وظّف عبده خال فضـاء العتبة ضـمن روايته توظيفاً رائعاً، ومن المعلوم أن      
في الرواية البوليفونية هو فضـــــــــاء الصـــــــــدمات والأزمات والمشـــــــــاكل  فضـــــــــاء العتبة

عضـــوية والنفســـية، بمعنى أن الأماكن التي يعيش فيها البطل أو التي ينتقل عبرها ال
هي أماكن موحشة وعدوانية، تثير الاشمئزاز والقلق والغثيان والموت. وبتعبير آخر، 
فإنّ فضــاء العتبة هو فضــاء الكوارث التي تعصــف بالإنســان المقهور داخل مجتمع 

م تتحول القيم المعنويـة أو الكي.ية إلى قي محبط، تنعـدم فيـه القيم الأصــــــــــــــيلـة، حيـث
مركبة الأيام ". إنه يقول: (2)مادية واســــــتعمالية قائمة على الغرضــــــيّة والمنفعة والتبادل

تضــــــــيق بركابها فتنزلهم إلى المقابر أو في المحطات النائية، ومن يتغرب تمتص الغربة 
 لعودة إلى رحم تحنورحيق عمره حتى إذا نضـــــــــب ألقـ  به إلى قارعة الطريق فيتلمس ا

الليـل داخـل الأودية يرســـــــــل مردته تنقب عن غشـــــــــاعة الخوف، . ولهـذا تجـد "(9)"عليـه
فالأشــــجار والكثبان والحيوانات تتشــــارك في صــــياغة لوحة مرعبة، وصــــنصــــنة الجنادب 
وعواء الضــباع والذئاب وضــغيب الأرنب وفحيح الأفاعي تجعل وجيب القلب يتصــاعد إلى 

مّا الزمان الذي يندغم فيه ذلك البطل المقهور، فهو زمن مشحون . أ(2)"س ف الحنجرة
بالتوتّر والقلق والســـــــــأم والتأزّم والصـــــــــراع التراجيدي. بحيث ترتبط بهذه الفضـــــــــاءات 

ـــ)عوش خالدية( " ــــ ــــ ، فكلما تنم لمالمكانية أزمات خانقة تؤثّر سلباً على حياة البطل. فـ
إلى داخل قبر فتح فمه من أيام منتظراً  غلبها النعاس رأت ابنها يســـــــــقط من علٍ ويهوي 

                                                           
ــــرب، )د.ط( دمشق، ملامح في الرواية السوريةسمر روحي ال.يصل،  (1) ــــاب العـ ــــاد الكتـ ، منشورات اتحـ

 .11م. ص1919

 . 99واع المقاربات البوليفونية، جميل حمداوي، صانظر، أن (2)

 .910، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (9)

 .221ص، السابق (2)
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لم تقوَ على رؤية ابنتها وهي تغســــــل وتحنط . وهي نفســــــــها التي "(1)"هاإطلالة فلذة كبد
مفجورة الهامة، وما زال الندم يســكنها لكونها لم تقبّلها قبلة الوداع. تذهب أســبوعياً إلى 

بما حدث لهم بعد قبرهـا تحـ  ســـــــــفح جبـل الـدخـان، وتمكـث مـا طـاب لها في محاكاتها 
فزع من انقطاع التيار الكهربائي، فتركوا فناء . وإخوة فتون الذين أصــــــــــــــابهم "(2)"مماتها

ــة بكــاء جمــاعي، وهم يتلمســـــــــون طريقهم صـــــــــوب  ــداخلي، وانفرطوا في حــال البيــ  ال
 .  (9)"الصالة

ها غيبوبة الحمى التي غرق فيإنه فضـــــــــــــاء الأماكن المغلقة والقبور والزنازن، ففي "  
خوت )حفص( فتح قبر ظل ينتظر التهام جســـــــــده منّيًا لحده أن يدنو لحظة تصـــــــــلّب مب

المغـــارة الأولى التي . ورحيــــل مبخوت كمــــا تقول فتون:كــــان "(2)"وبرودة أوردة حفص
. وفتون التي كانت ضـحية مبخوت حجزتها أمها (3)"أسقط فيها من غير اتزان أو دربة

 ، وكثرت الممنوعات المضـــــــروبة حولي، نُبذت داخل البيخوفا من الفضــــــــــيحة تقول: "
كما –كل تلك الليالي لم . فهي في "(6)"وكان أبشـــــــــعها حرماني من الخروج لخارج البي 

أسـمع صوتاً لأبي أو لإخوتي وكأنها اختارت هذه الغرفة الداخلية من غرف  –تقول فتون 
مفتوحة،  . وقد يكون هذا الفضـــــــاء عبارة عن فضـــــــاءات(1)"منزلها لتحويلها إلى زنزانة

في وســــط هذا الضــــجيج بل وصــــله عبر كصـــــوت فتون الذي لم يصـــــل إلى مبخوت "
خاصـيتها المتبادلة، في ركضة باتجاهه كان يرجوها أن تتماسك، وكلما اقترب منها شعر 

                                                           
 .26، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .201ص، السابق (2)
 .61ص، السابق (9)
 .39ص، السابق (2)
 .131ص، السابق (3)
 .93ص، السابق (6)
 .162ص ،السابق(1)
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. وقد يكون هذا الفضـــــاء نافذة (1)"بأن روحه تتســــلل إلضى فضــــاء واســــع وتنتشــــر هناك
انطفـأ المكـان الذي كان يقتعده )مبخوت( : "مطلـة على مجهول أو غـائـب، تقول فتون 

لم يعد منيراً، تمضــي العصــارى باردة ســاكنة، وبابه الأخضــر الكبير أُغلق، وتمســك جدار 
بيتــه بكلمــات نــابيــة كتــب جلهــا المتجمهرون حول بيتــه يوم أن طرد، فبقيــ  في مكــانهــا 

نا وية عن نافذتمانعة نســــــيان مبخوت. ظلل  أتهجّى حروفها الصــــــغيرة البعيدة أو المنز 
فذتنا أراه من ثقب نا. وهي النافذة نفسها التي كانت فتون تقول فيها: "(2)"المقابلة لبيته

ينقد الســائلين مبالت تعدّ كبيرة على عابر ســبيل، والهدايا التي يوزعها على صــبية الحيّ 
لة الا يجرؤ شـــــــحيح على اقترافها. مع رحيله فرت بيته تماما إلا من شـــــــجرة النيم المخت

 .  (9)"بتسامقها حتى غدت تُرى من أيّ جزء من حارتنا

كمـا يتمثـّل هـذا الفضــــــــــــــاء في المداخل والممرات والفراغات والأبواب والشــــــــــــــوارع    
غرف وســــــــطح " –كما تقول فتون –والأســــــــــــطح والقمقم والجدران المعتمة، فقد كانت 

في البطل  هي فضــــــــــــاءات تؤثّر ســـــــــــــلباً . (2)"البي  هي الأمكنة التي تســــــــتقبل تجوالي
فرات البي  والظلال المعكوســـة من الإضـــاءة الخافتة المنبثقة وصـــــورته، يقول الراوي: "

ا على الجدران  من مصــباح ذاوٍ، تبيّنه من بعد كمارد خرج من قمقمه، فيجد ظله محبوســً
. إنه (3)"كلما نزعه اســـتطال ولم يجد مســـاحة تقبل بتمدده فقبل انكســـار قامته وتشـــظيها

 أيقن  من وصفوالعتمة التي منعت فتون من الإحسـاس بأي شيء: " فضـاء الظلمة
النــاس للظلمــة الفــاقعــة حينمــا يقولون: لا ترى كفّ يــدك، وكنــ  لا أراهــا فعلا، فــالظلام 

                                                           
 .31، صلوعة الغاويةمد خال، عبده مح (1)
 .92ص، السابق (2)
 .139ص، السابق (9)
 .91ص، السابق (2)
 .221ص، السابق (3)



العدد ال�سابع والت�سعون 

154

كما يرى -. وبعبارة أوضـــــح: إنّ فضـــــاء العتبة (1)"كثيف يعمي الإحســــاس بأي شــــيء
 يشـــــــــون بين/ بين، كما أنّ يمثل المواقف، والأفكار، والأشـــــــــخاص الذين يع -باختين

الزمن الموجود في العتبة هو زمن أزمة؛ لأنه مشــــــحون بالتوتّر والقلق والاضــــــطراب 
مبخوتاً يقول  -على لســـــان فتون -فحين يذكر الراوي  ".(2)وطرح الأســـــئلة المصـــــيرية

قبل ســــنوات غادرنا مبخوت قريته متلحفاً بالليل وســــالكا طريقاً موحشــــة كي يبتعد فيه: "
ثم هو فضـــــــاء الزقاق الموحشـــــــة والكهوف، . (9)"وية وعيون أهلها فلا يراه أحدعن الغا

ومع انقطـاع التيـار الكهربائي وتوالي هطول زخات المطر بدا زقاقنا : "تروي فتون قـائلـة
. وبيت (2)"موحشــــــاً، تتحرك فيه القامات كأشــــــباح خرج  من باطن الأرضــــــلتثير الرعب

ولكــأنّ المظـــاهر  .( 3)"د للهــاربين من الحيــاةمقفر من النــاس، وكــأنــه كهف أُعــ"جــابر 
الطبيعية تشـــاركت وهذا الفضـــاء القاتل في ســـفك أرواح الشـــخصـــيات داخل الرواية. 

كان ذلك في صـــباح ماطر اتســـع  معدة الأودية متهيئة لاســـت بال ســـيل جارف، "
فالغيوم الملبّدة الداكنة شـــاســـعة في فضـــاء المنطقة، وقد اســـتجاب  لجلد البروق 

ـــ"(6)"اصل بالانهمار الغزيرالمتو  ــــ ــــ ــــ ــــ ممر المستشفى . حتى صار فضاء الرواية أشبه بـ
صـــــــــقيل ولامع، تفوح منه رائحة التيتول النافذة، وكبينة الممرضـــــــــات تعج ب ضـــــــــبارات 

 .(1)"المرضى وانكباب الأطبّاء على تفحّصها قبل زيارة الراقدين على أسرّتهم
                                                           

 .120، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
منشــــــــورات كلية الآداب  الفضــــــاء الروائي في الغربة: الإطار والدلالة،محمد منيب البوريمي: انظر:  (2)

 .13، ســـــــــــلســـــــــــلة بحوث ودراســـــــــــات، رقم: 32مد الأول، وجدة، رقم والعلوم الإنســـــــــــانية، جامعة مح
 وما بعدها.22ص

 .102، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (9)
 .61ص، السابق (2)
 .161ص، السابق (3)
 وما بعدها. 212ص، السابق (6)
 .213ص، السابق (1)
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ي، خدم للتعريف بالمكان فــــي الـــــنصّ السردويعدّ الوصف الأداة المثلى التي تُستَ     
وإنه من غير الممكن، في الحقيقة، الحديث عن المكان دون التطرّق إلـى الوصـف، 
لأن الوصـــــــــــف هو الذي يدخلنا إلى تفاصـــــــــــيل المكان بأشـــــــــــيائه وظواهره وجزئيّاته، 

لاته لاويحيطنا علمـــــــــــــــــــاً بأســــراره، جاعلًا منه كياناً نابضـــــاً ليس بمكوّناته فقط بل بد
. وللوصف وظائف ينهض بها (1)الناتجة عن خضوعه لأبعـاد بنيوية ودلالية ورمزية

 : (2)في النص السردي هي

ــه، الوظيفة الزخرفيّة - ، وفيها يكون الوصف إيقافاً لزمن السرد، وعنصراً طارئاً عليـ
ولا تكون له أهمية على المســـــــــتوى الدلالي للنص بل يكون لوجوده غاية تزيينية 

ــــــــــــــن تتابع الأحداث. كقوله:  تريح "اختير شرق ملعب الصبان أن يكون المتلقي مـ
موقفـا للســـــــــيـارات المغـادرة إلى اليمن وكذلك للمســـــــــافرين إلى الجنوب، كان موقفا 
متواضــــعا لا يســــتطيع المســــافر التزوّد منه بأي شــــيء ذي قيمة، كل ما به مقهى 

 ن مياه ومشـــروبات تنوّع ومكتب تســـفير وباعة جائلون بما يحتاج إليه المســـافر م
تناثرت القرى على الأر  . ومن مثل قول الراوي: "(9)"بنكهات لم تصــل إلى الإتقان

كحبّات نجوم طف  على ســــــطح الســــــماء بتلألل متوهّج؛ محاطة بالخط الإســــــفلتي 
النـاحـل، وكأنها في مهمة لخنقه، وريح عابثة تســـــــــفّ الأتربة في اتجاهات مختلفة 

                                                           
روائي لادوارد الخراط ، )الخطاب الشـــــعرية المكان في الرواية الجديدةانظر: خالد حســــــين حســــــين،  (1)

ـــــــــــــــصـــح.ية،  -(، أكتوبر 19نموذجاً( كتاب الرياض، عدد) ـــــــــــــــة الـ ـــــــــــــــســـة اليمامـ ـــــــــــــــشـــورات مؤســــ منـ
 11م، ص2000الرياض،

ــــور  للاطلاع على هذه الوظائف بشكل مفصل راجع: حميد لحمداني، (2) ــــن منظـ بنية النص السردي مـ
ـــــــــــد الأدبي ة الهيئ، ة فى ثلاثية نجيب محفوظ: دراســــة مقارنبناء الرواية. ســــيزا قاســــم، 19، صالنقـ

شـــــــــعرية المكان في الرواية  خالد حســـــــــــــين،– 11-12ص ،م2002، القاهرة، 1العامة للكتاب، ط
 .116، صبنية الشكل الروائي. حسن بحراوي، 191، صالجديدة

 .21، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (9)
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المعتـاد، وحقول الحنطـة اتّســـــــــع  رئتها وزه  بامتلاء من غير إظهـار غضـــــــــبهـا 
. (1)"عذوقها فتراقصـــــــــ  ســـــــــنابلها، ووقف الحماة لحماية حبيباتها من نهم الطيور

نزلوا ضـــــيوفاً على علي الرازحي أحد تجار الســـــلاح ممن ومنه كذلك قول الراوي: "
ا، وألقوا بأجســاده فما اتفق م كيتربطهم صــلة قوية بعزان. تناولوا وجبة العشــاء نعاســً

على فره وثيرة هيئــ  لهم داخــل غرفــة كبيرة من هيــأتهــا أنهــا معــدة لاســـــــــت بــال 
الضيوف، فهي في طرف المنزل ملحق بها دورة مياه صحية، ويلاصقها من الخارج 

  .(2)"ركن مربّع ليس مطبخاً إلا أنه يقوم بالدّور ذاته

نصــراً القصــة وع: وهي تقضــي بأن يكون الوصــف في خدمة والوظيفة التفســيرية -
أســـــــاســـــــياً في النص الســـــــردي، يضـــــــيء ويكشـــــــف جوانب لها علاقة بالمكونات 

 :من مثـل ذلك حديث الراوي عن موطن مبخوت، إنه يقول، الســــــــــــــرديـّة الأخرى 
بين جبلي الدّخان والدود استكان  قريته، مانحة ظهرها لليمن، وحاضنة قرى تهامة "

  بطرف جبل الدخان منتظرة بما رحب ، ولكي تعصـــــم نفســـــها من الضـــــياع أمســـــك
الوصـول لغايتها، أهلها يسـيحون في الأر  بلا حسـاسـية تنفج في قلوبهم للكلمات 
التي يســـــــمعونها من رجال الحدود القادمين من عمق الصـــــــحراء، قرى تناثرت على 
الحـدود اليمنيـة الســـــــــعودية تحلم باهتزاز أعواد القصـــــــــب، وجريان الأودية، ورؤية 

بـأغنيـات الحصـــــــــاد، والتمـايـل طربـا على رنّة وتر في المقيل، قرى  المزامير، والترنّم
تصـرف أيامها في المتاكىء وتطير أحلامها في سحب التبت المنبعث من مجالسهم، 

ويقول الراوي كذلك: . (9)"هناك على ســــــــفح جبل الدخان قطع  أمّه حبله الســــــــري 
اً ده، يســـير منتصـــبعلى الشـــريط الحدودي وجد نفســـه مرّة في اليمن ومرّة داخل بلا"

                                                           
 .31، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)

 ما بعدها.و  262ص، السابق (2)

 وما بعدها. 20ص، السابق (9)
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وقدماه لا تعرفان التوقّف إلا حين يصـــل قرية المعرســـة. عندها يفقد البوصـــلة حيث 
يتحرك خط فاصـــل وهميّ يمنح كل فرد انتماءً مســـتقلّا، يدهش للحظات وســـرعان ما 
يمزج الجغرافيـا ويلغي الحـدود ككـل أبنـاء تلـك القرى القـادرين على إذابة الفواصـــــــــل 

. ومن مثــل حــديثــه عن وادي خلــب وعلاقتــه بتــأزم (1)"مفيــدة التي لا تلحقهــا جملــة
في وادي خلب وقف حفص مرارا لرؤية جريان الســـــــــيل الذي يجيء : "أهالي القرى 

دائماً لإحياء الحقول الميّتة، ويترك لغماً من المياه الآســــنة تقطع أفئدة أهالي القرى 
ص ج ر وف وادي العيحين ينشــــط البعو  في تل يح الأجســــاد وإماتتها، وقد تخصــــّ

 .  (2)"بتزويد كلّ القرى بالحمّى

ة - التي لا يقتصــر الوصــف فيها على كونه عنصــراً تزيينياً في  والوظيفة البنائيــــــــــّ
رد لا  النص بل يتجاوز ذلك إلى ترســـــيخه بوصـــــفه عنصـــــراً ضـــــرورياً لبناء الســـــّ
ـــــــــــــــــــل يكون وجوده شــــــرطاً أســــــاســــــيّاً لمعرفة المكان  ـــــــــــــــــــه بـ يمكن الاســــــتغناء عنـ

كحديث جبرانة عن مســــكن أمّها ومقارنته بمســــكن والدها، الذي  ات.والشــــخصــــيّ 
طالما كان ســـبب شـــجار بينهما، وســـيكون الســـببَ كذلك لاحقاً للخروج من بيت 

ولدت في هذا الحي المقابل لقصــــــــر الملك زوجها بحثًا عن مبخوت، فهي تقول: "
حقول عيناي بســـــعود، حيّ تراكم  بيوته كعلب المتاجر ســـــيئة الترتيب، ولم تكتحل 

الــذرة والحنطــة التي ترد على لســــــــــان جــدتي أو أبي كلمــا جرفــه الحنين على مرتع 
ته في تنقلا ". وكلامه على تنقل مبخوت وأثر ذلك في شــــــخصــــــيته: (9)..."صــــباه

بين الجبال تآخي مع الطيور الجارحة، واكتســـــــب منها صـــــــفة الانقضـــــــا ، يحدد 
منتظراً الوق  المناســـــب كي ينقي الفريســـــة بعين ثاقبة ويترصـــــدها، حائما حولها 

                                                           
 وما بعدها. 22، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)

 .13ص، السابق (2)

 .12ص، السابق (9)
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وتأثير حياة فتون في الســنوات الأولى بزواجها من جابر الأعمى فيها . (1)"عليها
فأيام الســـــنة الأولى من زواجي كان  دامية، عشـــــ  وردة فعلها على ذلك لاحقاً، "

الأشـــــــــهر الثلاثــة الأولى منهــا داخــل الكيس، يخرجني ويعبــث بي كمــا يحلو لــه، 
. ولهذا كان الاختناق المروري ســــــــبباً لخلع كل هذه العتمة (2)"مكانيويعيدني إلى 

الاختناق المروري يجعلني أتخلى عن غطاء الوجه بحثاً عن رؤية : "عنها، إذ تقول
واضـــــــحة لا اهتزاز فيها أو تعمية فيها، ...ويا ويل امرأة تســـــــفر عن وجها في هذا 

   .(9)"البلد

ارس دور الإيهام بالواقع من خلال وصــــــــــــــف ، التي تمـالوظيفـة الإيهـاميـةوأخيراً  -
الأشــــــــــــياء والتفاصيل بشكل يحيل إلى وجودها في العالم الخارجي. كحديثه عن 

فقرى تهـامـة كالكواكب المتناثرة في المجرات تومي من ماضـــــــــيها )قرى تهـامـة(: "
  .(2)"السحيق نراها فقط لكن لا نسكنها ولا نعرف كم تكابد في لظى وجودها

محكي يقوم على دعامتين أســـــاســـــيتين: أولاهما: أن يحتوي على قصـــــة وبما أن ال  
مـــا، حـــدثـــت في مكـــان مـــا، في ظـــل زمن محـــدد )تقـــدمي أو رجعي(، بتحريـــك من 

ثــانيتهمــا: أن يعين الطريقــة التي . و شــــــــــــــخوص مختلفــة الأطبــاع ومتعــددة الوظــائف
وى بها ر تحكى بها تلك القصـــة. وتســـمى هذه الطريقة )الســـرد(؛ وهي: الكي.ية التي ت

القصــــــة عن طريق هذه القناة نفســــــها، وما تخضــــــع له من مؤثرات، بعضــــــها متعلق 
بالراوي والمروي له، وبعضـــــــها الآخر متعلق بالقصـــــــة ذاتها، فالقصـــــــة لا تحدد فقط 

                                                           
 .212، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)

 .166ص، السابق (2)
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بمضــــمونها، ولكن أيضــــا بالشــــكل أو الطريقة التي يقدم لها المضــــمون، وهذا معنى 
 بمادتها ولكن أيضا بواسطة هذه الخاصية قول كيزر: "إن الرواية لاتكون مميزة فقط

. فقد كان لزاماً على الباحث الحديث (1)الأسـاسـية المتمثلة في أن يكون لها شــكل ما"
 عن بنية السرد وأشكاله.

 :بنية السرد وأشكاله 

 إنـه المصــــــــــــــطلح الـذي اقترحـه "تودوروف :"Narratology" البنيـة الســــــــــــــرديـة   
"Todorov  الســـــــــــــرد(، وهـــــــــــــو العلم الذي يعنى بدراسة  ويعني به )علم 1939سنة

ــر الخطاب  ــر عناصـ ــة تمظهـ الخطاب السردي أسلوباً وبناءً ودلالةً، ويقوم على دراسـ
واتســــــــاقها في نظام يكشــــــــف العلاقات التي تربط الأجزاء بعضــــــــها ببعض، والعلاقة 

ــــــين الكلّ المتجسد في الخطاب السردي، على اعتبار أنّ هذا الخطاب ه ــــــها وبـ  وبينـ
الصيغة الوحيدة لنقل السرد، وهو الصورة اللّغوية التي تجسده. ولا بد أن يكون قائماً 
ــــــــــــــه بباقي مكونات المنتج الروائي  على نظامٍّ علمي واضح يحدد صـــــــــــــــلاته وعلاقاتـ

 .(2)وعناصره

فالســــــــــرد هو الكي.ية التي تروى بها القصــــــــــة عن طريق مؤثرات يتعلّق بعضــــــــــها    
ويميّز  .( 9)بعضــــــــــــــهــا الآخر بمقومــات الأحــداث المرويــة ذاتهــابــالرّاوي والمرويّ لــه و 

رد هما الذي يســـعى لتقديم  الســـرد الموضـــوعي :"توماتشـــفســـكي" بين نمطين من الســـّ
                                                           

(1) Wolfgang,(Kayser): Qui raconte le roman ; in poétique du récit, points, 
Seuil,1977 ;p:66 

(2) T. Todorov: Les catégories du récit, in l'analyse structurale du récit. 
Commication ,8 Seuil. 1966. P: 165 

ردي من منظور النقد الأدبيلحمداني، احميد  (9) ، بيروت، 9، المركز الثقافي العربي،طبنية النص الســـــّ
 23، صم2000
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الذي يقوم على  والســــــــرد الذّاتي الأحداث من وجهة نظر راو غير معني بالأحداث،
  .(1)تقديم الأحداث من وجهة نظر الراوي المعني بالأحداث

يكن عبده خال متحيزًا لرأي شــخصــي، بل ترك لكل ســارد مســاحة من الحرية لم     
بحيث يعبّر عن رؤيته الخاصــــــــة ليســــــــندها بعفوية بديعة إلى زاوية الموضــــــــوع. إنه 
يعطي للشــــــــــــــخوص الحرية والديمقراطية في التعبير عن وجهات نظرها، دون تدخل 

رأيه ص يدلي بســافر منه لترجيح موقف على حســاب موقف آخر، بل يترك كل شــخ
ـــــفافية، فيعلن منظوره تجاه الحدث والموقف بكل مصـــــــداقية، دون  بكلّ صـــــــراحة وشــ
زيف أو مواربــة أو تغيير لكلامـه، لقــد ترك للقـارىء الحقّ الكــامـل في اختيــار الرؤيــة 
التي يراهـا مقنعـة ووجيهة، دون أن يفرض عليه )الكاتب/المؤلف/الســــــــــــــارد( المطلق 

عة من الآليات كترجيح وجهة نظر شــــخصــــية معينة، رؤية معينة، وذلك عبر مجمو 
وتســـــــــــ.يه آراء الشـــــــــــخصـــــــــــيات الأخرى، وذلك عن طريق التقويم الذاتي والانفعالي، 

ة. ولقد تناوب الســــرد في رواية عبده خال بين ثلاثة أنماط من وإصــــدار أحكام القيم
 السرد: 

 السرد الذاتي: .1

ـــــد     ــة فـــلا يقـ ــراوي الحكايــــ ــع الــــ ــه يتتبــــ ـــــداث إلّا من وجهة نظر وفيـ ـــــب الأحـ م الكاتـ
ـــــــــــــارئ  ـــــــــــــى القـ ـــــــــــــرض علـ الراوي الذي يقوم بتحليلها وتفسير مواقف الشخصيات ويفـ
ف بقناع يختفي وراء ضــــــــــــــمير  تأويلاته، وتعليقاته بين حين وآخر. فالراوي يتكشــــــــــــــّ
المتكلم، ويتجسـد التعبير عن الذات ومكامن الشـعور الفني بصورة واضحة، وتصبح 

يه بحيث اعتمد فهي الســـاردة لفعل الحكي الخاص بها، والحدث حدثها؛  الشـــخصـــية
                                                           

، نصـوص الشـكلانيين الروس، تر: إبراهيم الخطيب، الشركة نظرية المنهج الشـكليتزفتيان تودورف،  (1)
بنيــة النص حميـــد الحمــداني:  ،119م. ص1919 المغرب، ،1المغربيــة للنـــاشـــــــــــــرين المتحــدين، ط

 21ـ  26، صالسّردي من منظور النقد الأدبي
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الراوي وجهة نظره بتفسير الأحداث بإعطائها تأويلًا معيناً فرضه على المتلقي فرضاً 
من خلال وضـــــــعه عبارات نافذة في الفصـــــــاحة وعاكســـــــة لحكمة عميقة في تجارب 

 ، الأمر الذي يشــــــــــعر المتلقيالحياة؛ فقد فاضــــــــــت الرواية باللغة الوعظية والخطابية
بأنها مقحمة على لسـان شـخصــيات الرواية، لتطغى بذلك صـورة المبدع على صــورة 

أن . و"(1)"إن المرأة الموطوءة كالثوب المغســـول يفقد لمعتهالشـــخصـــية. كما في قوله: "
الاهتـداء هو المعضـــــــــلـة الأزليـة التي تقلقنا، وتمضـــــــــي حياتنا بحثا عن مرتكز نتوهمه 

الروح لا تشــــــيل، . ويقول: "(9)"الماضــــــي لا يمحوه إلا الموتى" إنه يقول:. (2)"الصــــــرا 
فالأيام تتلهى على مضـــــت الجســـــد لكونه عتبة تعبرها كي تثب  وجودها، أما الروح فهي 

 الحبّ يحيل المحبوب إلى كون مترامي. ومنـه كذلك: "(2)"مختبئـة ونـائيـة عن ذاك الدهك
 . (3)"الأطراف

ذاتي في رواية لوعة الغاوية من خلال مســـــــتويات حكائية تتخذ وينطلق الســـــــرد ال   
( شكلا لها، كأن يعرّف السارد بشخصه ويصفها ومن ذلك نحنأو ) )الأنا(الضمير 

فتون بنت قاسم بنت عثمان بنت عبدالله الناشر، الطفلة التي بزغت  أناقول فتون:" 
تبعــه إلى الآن... من فرجــة بــاب مبخوت يوم أن طُرد وتبعــتُ خروجــه، ومــا زلــت أ

للهجرة، وهي  1200ولدت في مدينة جدة في أول ليلة من شــــــــــــهر المحرم من عام 
الليلة التي اجترح فيها جهيمان قدســــــــــــــية الحرم المكيّ، ويبدو أني خرجت إلى الدنيا 
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. (2)التي كنت المشـــطورة الجزعة على غيابه..."أنا . وقولها: "(1)مع انبعاث الخطيئة"
أنا . ومنه قول ســائق التكســي: "(9) متيّمة به..." وأناعرفت نفســي  وكذلك تقول: "منذ
اسـتأجرتُ منزلًا في أحد المسارحة،  أنا. ومبخوت الذي يقول: "(2)أحبّ السـواليف..."

المرأة  أنا. وهذه إحداهنّ تقول لفتون: "(3)وليس لي به حاجة يفديك أنت وعروســــــــــــــك"
. وهناء (6)و احتجت لأي شـــــــــــيء"التي أعطيتني رقمك وطلبتِّ مني الاتصـــــــــــال بك ل

 . (1)نعيش في عالم ذكوري يسيل لعابه على العباءة..." نحنتقول: "

المتصــل أو الظاهر، كتاء الفاعل  ضــمير المتكلمأو أن يتخذ الســرد الذاتي شــكل     
صة أسعى للبقاء خالصة مخل كن ُ ونا الفاعل وياء المتكلم، كما ورد في قول فتون: "

ســــــأنجز على ألف رأس أختمها بقاتل  وعدتُ هواش الذي قال: "كما . و (1)لمبخوت..."
واصــــــــــلت اســــــــــتغاثتها، وليس بالمطبخ  أمعائي. وهذه فتون تقول: "قرقعت (9)..."ابني

يدّعي كل منهما  أمي وأبي. و"(10)بغيابه" حياتيشــيء يســدّ الرمق". كما تقول: "أتلف 
نها نصــــــوص ســــــردية . إ(11)أنه من عروق صــــــافية مدت على أرض موحلة فتلوثت"
أن المتكلم وتعبيريته؛ ذلك " ذاتية يتحكم فيها ضــــمير المتكلم في نمط الســــرد وشــــكله

                                                           
 .92، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .121ص، السابق (2)
 .163ص، السابق (9)
 .30ص، السابق (2)
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 .203ص، السابق (1)
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قد يضــفي على معطيات الفكر ثوباً موضــوعياً عقلياً مطابقاً جهد المســتطاع للواقع، 
ولكنه في أغلب الأحيان يضـــيف إليها بكثافات متنوعة عناصـــر عاط.ية قد تكشـــف 

ها الكامل، وقد تغيّرها ظروف اجتماعية مردها حضـــــــــور صـــــــــورة )الأنا( في صـــــــــفائ
 .(1)أشخاص آخرين أو استحضار خيال المتكلم لهم"

، فالســـــــــارد من خلال صـــــــــيغة ضـــــــــمير بصــــــيغة الخطابوقد يأتي الســـــــــرد ذاتيا     
( إنما يوجه الســـــــرد إلى ذاته، وهي وســـــــيلة كاف الخطاب( وضـــــــمير )أن المخاطب )

تى الإبداعية؛ إذ يلتفّ الباطن متحدثاً عن نفســــــــــه، ح تتيح للراوي التعبير عن قدراته
يضـــــــحى هو المدار الأهم الذي يحيل الســـــــرد على فعل ذاتي؛ كما في قول مبخوت 

 أن . وفي نهر جـابر الأعمى لخـالد أحمد قائلا: "(2)لفتون: "هيـا ادخلي أخبري أمـك"
. ( 9)ميـة"حهــل لـك بنـت حتى تخرج بهــذه ال وأنـ  ليس لـك بنــات فلا تثبط عزيمتنــا...

. وحــديـث والـد فتون (2)يــا مبخوت الآن" أنــ ونـداء فتون على مبخوت الغــائــب: "أين 
. وردّ بركات على مبخوت حين قال له الزواج (3)تســــــــــتردين دَيْناً قديماً" أن لجدتها: "
إنها نصــوص من منظور النظريّة الســرديّة "يمكن  .(6)متى تســير عارياً" وأن ســتر: "

ي العلم من خـارج عـالم الرواية، وهو يصــــــــــــــدر الأوامر والطلبات أن يقولهـا راويـة كلّ 
فارضـــــــاً كما يتمّ فرض القانون، جاعلًا كل شـــــــيء يحدث طوعاً لإرادته وقواه الهائلة 

                                                           
. 30، دار الجنوب للنشـــــر،)د.ط(، تونس، )د.ت(، صفي آليات النقد الأدبيعبد الســـــلام المســـــدي،  (1)

دد ، تعالبنية الروائية في نصـــــــوأ إلياس فركوحانظر: محمد صـــــــــابر عبيد، وســـــــــوســـــــــن البياتي، 
 .11م، ص2001، عمان، 1ر، طدار وائل للنش ،الدلالات وتكامل البنيات
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. وكــذلــك مــا ورد في الروايــة من حــديــث أُنس لمبخوت (1)اللامحــدودة التي يتمتع بهــا"
ه: " لن  نكأ، هكذا كان يقيني: بكالروح فلن تســــتقيم حياتي إلا  أن وما دمتَ ونصــــّ

 .(2)ترحل وتتركني"

 السرد الموضوعي:  .2

السرد الموضوعي الذي يكون فيه السارد عليماً بكلّ شيء، ويكون الكاتب مقـابلًا    
للـــــراوي المحايد الذي لا يتدخل في سيرورة السرد ولا يفسد على القارئ متعة التحليل 

الراوي  بق ويقصد به السرد الذي يقع فيهوالتفسـير؛ فهو سرد مختلف عن السرد السا
خارج المكان السردي، وهو راوية كلّي العلم جرى تصوره على غرار إله كلّي القدوة، 

ويعرف كل شـــــــيء، ولكنه لا  –مهما كان كبيراً أو صـــــــغيراً –ما دام يرى كل شـــــــيء 
 يمثـــل جزءاً من العـــالم الـــذي يعمـــل على إظهـــاره لنـــا من المنظور الخـــارجي المرتفع

. ويبرز هـذا النوع من الســــــــــــــرد في تـدخلات الراوي وتعليقـاته على (9)الـذي يحـدق بـه
ذلك أن الراوي كان مُطلِّعاً على بعض الأفكار، وقد برز هذا المشـــــــــــــهد من الخارج، 

من خلال الحيادية التامة لعبده خال في وصــف الأشــياء والأحداث دون تدخل منه، 
د ذهاب الأكتع ومبخوت إلى معاقل ، ومشـــــــــــه(2)كما في مشـــــــــــهد الســـــــــــيل في الحارة

 . إنه يقول:(6)، ومشـــــــــــــهد ســـــــــــــكان القرية في المخيم بعد أحداث الحوثيين(3)الحوثيين
                                                           

م. 2006، تر: ملكة أبيض، وزارة الثقافة، ســـــــــورية، رســــــائل إلى قاأ ناشــــــئماريو فارجاس للوزا،  (1)
 .29ص

 .911ة الغاوية، صعبده محمد خال، لوع (2)

 .31، صالبنية الروائية في نصوأ إلياس فركوحانظر: محمد صابر عبيد، وسوسن البياتي،  (9)

 .12، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (2)

 .212ص، السابق (3)

 .920ص، السابق (6)
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منظر غريب مرّ بنا في تلك الليلة، ظلمة تلتهمها ألســــــــنة النار ويغرق لهبها في دوائر "
مطر  بابالدخان الكثيفة، فيظلم المكان تارة ويتوهج تارة أخرى. يجلل هذا المنظر انصـــــــــ

. (1)"زاد من عنفوانه فانبث له ســــــ ف غرفتنا مقللًا من مســــــاحة ركي النار في اتجاهنا

مع ارتفاع صوت أذان الفجر الأول استعد الليل ل فصاح عن صبحة كما يقول الراوي: "
بتخليه عن صــــــنصــــــنته، وبهوت ظلمته، ونهو  الكلاب من ربوضــــــها في المنحنيات، 

الجمرات التي أشــعلتها جدتي في . وفتون تقول: "(2)"وحمحمة المشــائين صــوب المســجد
الكـانون طفـا عليهـا رمـاد كثيفن وربمـا انطفـأت من تقـاطر حبـات المطر المتســـــــــللة من 

 .(9)..."س ف بيتنا، فلم يعد من هادٍ لموقع الكانون إلا التلمس

وربما يعكف الراوي في هذا النمط الســـــــــردي على دراســـــــــة شـــــــــخصـــــــــية ما من      
رواية ووصف سلوكاتها بالتعليق عليها، فيقدم لنا سرده الموضوعي من شخصيات ال

خلال ضــمير الغائب، فلا يتمّ تعيين الراوي بوصــفه شــخصــية داخل القصــة، بل يتمّ 
الإشـــارة إلى الشـــخصـــيات كافة بصـــيغة الغائب، وذلك باســـتخدام الاســـم أو الضـــمير 

يكون  –يقول توماشـفسكيكما -والراوي الذي يسـرد بضـمير الغائب  .(2))هو(/ )هي(
. كما يتضــــــــــــــح ذلك في (3)مطلعاً على كلّ شــــــــــــــيء حتى الأفكار الســــــــــــــرية ل بطال

ـــــــــحديث الراوي على لسان فتون عن خالتها: " توهم أن تالنصوص المقتبسة الآتية: كـ
كل الرجال يخبئون تح  معاطفهم أبســـطة يقلون بها من يصـــطفونها لأنفســـهم، وخالتي 

                                                           
 .10، صلوغة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .111ص، السابق (2)
 .61ص، السابق (9)
م. 2001، تر: رشــاد عبدالقادر، وزارة الثقافة، )د.ط(، دمشــق، ســورية، النظرية الأدبيةوناثان كلر، ج (2)

 12، صالبنية الروائية في نصـــوأ إلياس فركوحمحمد صــــابر عبيد، وســــوســــن البياتي،  .29ص
 وما بعدها.

 .119ص ،نظرية المنهج الشكلي، نصوأ الشكلانيين الروستودورف، تزفتيان  (3)
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س في صــحن البســا  والتحليق مع أحلامها عالياً. كل يوم كان لم يكن يشــغلها إلا الجلو 
. وقول الراوي: (1)"لها عشـــــيق. انســـــياقها المحموم تنبه  له جدتي التي تحمل لها وداً 

في متكأ الرازحي المعدّ منذ الأزل أُعيد نفس الحديث بعصــبيته واحتجاجاته وآرائه وغناه "
غصـــان القات التي تنتهي بتكوّر أشـــداقهم وســـخطه، إعادة أحاديث تتكرر أثناء اجترار أ

. وتعقيب الراوي على زهرا إذ (2)"ولا تصـــــــــل أفواههم إلى منتهى أي قضـــــــــيـة يلوكونها
لم تعرف الحاجة زهرا طريقاً إلى إرضائه )الأعمى( تفان  في التودد إليه، وتقرّب  يقول: "

 .  (9)له بالهدايا..."

 السرد المتحوّل: .3

بها، لذلك  وي بالأحداث مســـــاوياً لعلم الشــــــخصـــــية الحكائيةالرّا وفيه يكون علم     
معرفة الرّاوي بالأحداث المروية هي على قدر معرفة الشـــــــــــــخصـــــــــــــية الحكائية،  فإن

والراوي لا يقدّم أي معلومات أو تفســــــيرات إلّا بعد أن تكون الشـــــــخصــــــية نفســـــــها قد 
لت إليها. ويســـــتخدم هذا الشـــــكل ضـــــمير المتكلّم أو ضـــــمير الغائب، ن مع لك توصـــــّ

ــمير المتكلّم وتمّ الانتقال بعد  الاحتفاظ دائما بمظهر الرؤية معه، فإذا ما ابتدئ بضـــــ
ذلك إلى ضمير الغائب فإنّ مجرى السّرد يفيد بأن الشخصية ليست عارفة بما يذكره 
الرّاوي والرّاوي عليم بما تعرفه الشــــــــــــخصــــــــــــية. وفي هذه الحالة فالرّاوي إمّا أن يكون 

 . (2)داث أو مساهماً فيهاشاهداً على الأح

وفي رواية )لوعة الغاوية( تنوّعت الضــــمائر الســــردية وفق المنظورات الســــردية،     
حيث يشــغل ضــمير الغائب حيزاً منها، وضــمير المتكلم، وضــمير المخاطب. فينتقل 

                                                           
 .191، صلوعة الغاويةده محمد خال، عب (1)
 .262ص، السابق (2)
 .11ص، السابق (9)
 .131، صبناء الروايةسيزا قاسم:  (2)
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عبده خال من الســارد الواحد إلى الســارد المتعدد، كما ينتقل من الســارد المطلق إلى 
نسبي والسارد الشاهد، أو يتأرجح الأمر بين سارد حاضر وسارد غائب، أو السارد ال

بين ســـارد مشـــارك وســـارد محايد. وكلما تعددت وجهات النظر، واختلفت المنظورات 
الســـــردية، وتعددت الضـــــمائر، وتنوع الرواة والســـــرّاد، كانت الرواية أقرب إلى الرواية 

 .ايــة التقليــديـة ذات الصــــــــــــــوت الواحــدالحواريـة ذات الســــــــــــــرد المتحوّل منهــا إلى الرو 
وتكشــف النصــوص التالية تســخير عبده خال لهذا النمط من أنماط الســرد المتحولة، 

ذات يوم أشـــرت إلى ياســـين بضـــرورة الزواج وأن لا إذ يقول الراوي على لســـان فتون: "
 لفائدة من سـفك شبابه منتظراً أملًا لن يتحقق. واجهني بصم  مطبق، وتلاه انهيار، نق

ويبدو أن . ومنها كذلك: "(1)"على إثره للمســـتشـــفى، فتركته يايش الوهم كما أعيشـــه أنا
الغاوية في غوايتها أضـاع  معها مبخوت، شققنا دروبها الضيقة المحفوفة بحقول الذرة 
والقمح، وأنزل  ياســين للســلال عن مبخوت، وعاد ليخبرني عبر رســائل الجوال أنه راحل 

لعودة بصــــــحبة ياســــــين في وق  لاحق مقللة من شــــــأن رجال م يم فيها. عزم  على ا
تكشـــــف  ح يقة عمله متأخراً، وتبيّن لهم أنه لا يقدر على ذبح . ومنه أيضـــــــاً "(2)"الهيئة
فتطاول  عداوة جابر له وبلغ  مداها بالدعوة إلى إخراجه  –كما قال محمد يونس–فرخة 

. (9)"ســـــالة لأبيه شـــــكا مما يجدمن الحيّ مبكراً... فوجدت دعوته آذانا صـــــاغية. وفي ر 
ه: "  بعد غيابك بأســبوع حملوكذلك ما ورد في الرواية من حديث أُنس لمبخوت ونصــّ

شـيل بني حسـن الجاهة متوسطاً في خطبتي لموسى بن هواه، ووعدهما أبي بالرد بعد 
المشــــاورة. كنُ  رافضــــة تماماً، وتجرأت وأخبرت أبي أنك تريدني زوجة، وأن بيننا موعداً 

يصــل فيه أبوك لخطبتي، وحين ســألني عن ذاك الموعد قل  له بعد شــهر، ...لم أكن ســ
                                                           

 .196، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)

 .192ص، السابق (2)

 .293ص، السابق (9)
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لأصــــــــدق أن تغيب الشــــــــهر كاملًا من غير أن أراك، وبعد مضــــــــي الوق ، جاءني أبي 
 . (1)؟"مستفسراً: انته  مهلتك

 :بنية الحوار وأنواعه 

وله فكرة ح يعدُّ )الحوار( من وسائل السرد، وتكمن أهميته بكونه محوراً تستقطب  
القصة ومضمونها العميق، ويمكن أن يكون هدفاً فنياً كبيراً، بكونه معياراً نفسياً دقيقاً، 

فالحوار تواصل يحمل  .(2)يستطيع أن يضيق نفسيات الشخصيات الفنية بذكاء وحذق
. (9)يقصد ذلك اللغة دلالة التبليغ، سواء قصد التبليغُ الصدق في القول والزعم، أم لم

 كي تتمكن من الحديث بصفة دقيقة عن (Orecchioni) :ر في رأي أركيونيوالحوا
الحوار لا يتعين فقط افتراض حضور شخصين على الأقل يتبادلان الأدوار، ويشهدان 
سلوكهما غير الكلامي وجودهما في المحادثة، ولكن يتعين عليهما تحديد أقوالهما 

 . (2)بأنفسهما

ة الأطروحــات الفكريــة؛ على مشــــــــــــــهــد من حريــة تعــددت في روايــة لوعــة الغــاويــ    
حواريــة قــائمــة على الأفكــار المتعــددة، والمواقف الجــدليــة، واختلاف وجهــات النظر، 
وتباين المنظورات الإيديولوجية، حيث تتعدد الشــــــــــــــخصــــــــــــــية الروائية بتعدد "الأهواء 

ثمة  بمعنى؛ أن ليس .(3)"والهواجس والمذاهب والأيديولوجيات والثقافات والحضــارات
                                                           

 وما بعدها. 911، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
، عالم الكتب الحديث أطياف النص، دراســـات في النقد الإســـلامي المعاصـــره، محمد ســــالم ســــعد الل (2)

 .136م. ص2001، الأردن،1وجدارا للكتاب العالمي، ط
، قراءة في قصــة ســيدنا يوســف عليه الســلام، ديوان المشــهد الســردي في القران الكريمحبيب منســي،  (9)

 .110ص. 2010المبوعات الجامعية،
،الجزائر، 9،منشورات الإحتلاف،طالخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية تحليلحسن بلخير،  (2)

 .31ص.2001
 19بد الملك، في نظرية الرواية، ع مرتاض، (3)
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موقف واحـــد أو فكرة واحـــدة ســــــــــــــيطرت على المحكي الروائي داخـــل روايـــة )لوعـــة 
الغاوية(، بل اشـــــــــتملت على مواقف متعددة وأطروحات جدلية متباينة. بحيث وردت 
الأفكار موزعةً على لسـان البطل أو الشخصيات المحورية في الرواية، فعكست تلك 

الم، ، وحددت رؤيته الشخصية تجاه العالأفكار علاقة البطل بالعالم الذي يعيش فيه
وموقف البطل من عالمه ومصـــــيره. محققة بذلك مفهوم الرواية البوليفونية من حيث 
هي جماع الأفكار المتعارضــة بقوة، حيث تتصــارع وتتناقض جدلياً. ومن حيث هي 
لا تهتم بـالأبطـال أو الشــــــــــــــخصــــــــــــــيـات قـدر اهتمـامهــا بـالأفكـار التي تتقـابـل وتتــآلف 

مع موقف الكاتب أو الســــــــــــارد الرئيس، من حيث إنّ الفكرة تتمتع بحياتها وتتعارض 
المســـــتقلة داخل وعي البطل: إن الذي يحيا، بصـــــورة خاصـــــة، لا البطل، بل الفكرة، 

 .والكاتب الروائي يقدم وصفاً لا لحياة البطل، بل وصفاً لحياة الفكرة فيه

تندت الرواية على مستوى صورة اللغة، إلى مجموعة من الأساليب التي تشكّل فاس    
بعد ، بحيث تخلص الراوي من الالبعد التعددي، أو ما يسمى أيضاً بالصياغة الحوارية

رجي المرتبط االديكتاتوري الذي يعول على المعرفة الكلية، وقلّلَ من سيطرة السرد الخ
بحيث عبّر التنضيد اللغوي عن التعدد الطبقي، والتنوع الهرمي  بالراوي كليّ العالم؛

الاجتماعي، فحدد رؤى الشخصيات إلى العالم، ثم أبرز اختلافها فيما بينها اجتماعياً 
من حيث هي مظاهر مختلفة من تقديم لغات مهنية ملتزمة، مع  .وطبقياً وإيديولوجياً 

 ، إذ حافظت كل شخصيةل تشتمل على لهجات اجتماعية وغير اجتماعيةلغات أجيا
من هذه الشخصيات على لغتها الاجتماعية وأسلوبها الخاص وتقطع مسافة خاصة 
بها أثناء الخطاب الروائي لتتكلم بصوتها الذي يشخص لغة اجتماعية ويحيل على 

 فكرة معينة.
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 الحوار الداخلي: -أ

(، وفيه يكون الصوتان لشخص Monologeالمونولوج وهو ما يطلق عليه بــ)    
واحد، أحدهما صوته الخارجي العام، أي صوته الذي يتوجه به إلى الآخرين، و 
الآخر صوته الداخلي الخاص، الذي لا يسمعه أحد غيره. وهو أيضاً حوار يدور بين 
الذات والذات، بحيث يظهر إلى نسيج النصّ من حين إلى آخر، وهذا الصوت 

رال كل الهواجس والأفكار المقابلة لها يدور في ظاهر الشعور أو التفكير،  داخلي يظْهِّ
في لفت المتلقي صوت آخر مقابل يغويه بما يقول أو  يتمثّلفيضيف بعداً جديداً 

  .(1)يعمق شعوره بالفكرة الظاهرة ويقنعه به

إنما  ناتها،إن هذا الحوار الداخلي، الذي يستغور الشخصية، و يعبّر عن مكنو     
استدعى حضوره في النص الروائي والتعامل به جرّاء التلاقي مع نظريات فريد و 

، التي تسعى إلى معالجة تأزمات النفس، من هنا جاءت رواية تيار الوعي؛ (2) يونغ
محاولة لتقديم داخلية الشخصية على الورق، أي مستوى ما قبل الكلام المصرح به 

وتكشف  (9)أنماط الحوار الداخلي في الرواية.من قبل الشخصية، كنمط من 
الاستخدامات اللفظية التعبيرية عن تمثّل )لوعة الغاوية( لهذا النوع من الحوار، حين 
يعجز البوح عن الكشف عن مكنونات النفس البشرية لمانع اجتماعي أو سياسي أو 

. إنه حوار مع (2)"لم أكن قادرة على الاعتراف لأحد بحبيغير ذلك، ومنه قول الراوي: "
                                                           

دار البداية  ،توظيف القصيدة العربية المعاصرة لتقنيات الفنون الأخرى انظر: تيسير محمد الزيادات،  (1)
 .130صم. 2010، الأردن، 1ناشرون وموزعون، ط

 102، ص1999، عمان، 1، دار الفارس، طالحوار القصصيفاتح عبدالسلام،  (2)

ــار الوعي في الروايــة العربيــة الحــديثــةمحمود غنـــايم،  (9) ، بيروت، 2، دار الهـــدى ودار الجيـــل، طتي
 .11م، ص1999

 .191، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (2)
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النفس، هو "حديث بلا صوت، يدور في إطار العالم الداخلي للشخصية، وفيه تكلم 
الشخصية نفسها بحديث خاص جدا، ويستخدم الكاتب هذا النوع من الحوار الداخلي 
ليكشف لقارئه ما يدور في داخل الشخصية من مشاعر وأفكار ذاتية، ويوضح ما 

لم يكن يعنيني أن . ومنه قوله: "(1)ما يدور في العلن" يدور في الباطن بعد أن أظهر
يعود أو يغيب، بل كن  معنية تماماً بالبحث عن ذلك الذي سكنني وترك مَرَدَته يصيحون 

 .(2)"ليلًا في ظلمتي: نريد مبخوت

هو حوار يعمد إلى رسم الشخصية من الداخل لا من الخارج، إنها محاولة من     
اخل الشخصية ليكشف عن صورة واقعها الداخلي وإحساساتها الراوي للتغلغل إلى د

اء هذه المشاعر والأحاسيس في استدع وتأثيرومشاعرها التي تختلج في جنباتها، 
أيكون هواه الصعدي من فعلهان هكذا تبادر . ومنه قول الراوي: "(9)للمنلوج الداخلي

حدودي أفل جبل إلى ذهن مبخوت مع تلقي خبر مقتل سلمى بالقرب من الشريط ال
جال بخاطره سلال: ما الذي يمكن " . ومن ذلك حديث الراوي عن مبخوت:(2)"الدخان

 . (3)ن"أن تقوله ملنسة لأبيها الآن

لًا ل حداث الروائية، كما أنها تأتي في سياق      وتأتي هذه المنولوجات جزءاً مكمِّّ
ي شرة الحوار داخلياً كالسرد الروائي، بمعنى أن الروائي يعمد إلى قطع السرد ومبا

يفسح المجال لدخول الشخصيات ومساهمتها في فعل الحكي من جهة، ولكي تعبّر 
                                                           

 بتصرف. 26. دراسات في نقد الروايةوادي، طه  (1)

 .132، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (2)

زياد محمود  .93، صالبنية الروائية في نصوأ إلياس فركوحمحمد صابر عبيد، وسوسن البياتي،  (9)
، 1ج، دار اليازوري العلمية للنشـــر، ط1، دراســـة في روايات نجيب محفوظ،اللســان المبلوعأبو لبن، 
 .1، ص2002عمان، 

 .922، صلوعة الغاويةل، عبده محمد خا (2)

 .211ص، السابق (3)
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عن ذاتيتها من جهة أخرى. ومثل هذا المونولوج المتصل الذي يرد في سياق السرد 
إنما يشكل بنية كاملة داخل النصّ الروائي، كما يشكل المونولوج الداخلي المتقطع 

لمباشر بنية النصّ، ليعيد الصورة إلى ذهن القارئ ويظهر أبعاد من خلال الحوار ا
. والأمثلة على ذلك كثيرة في رواية )لوعة الغاوية( نذكر (1)روايته، وتكامل الأحداث

عاد إلى خيمته )مبخوت( التي حلّ بها بعد أن أخلى سكنه منها على سبيل التمثيل: "
تفكيره منصباً كيف له الوصول إلى قرية  المُستأَجر تعاطفاً مع عروس خالد محلوي. كان

المعرسة وحمل طليقته بعيداً عن القذائف المتبادلة.... وحين همّ بال يام برحلته تلجلج  
ومنه  .(2)"رغبته في حنايا صدره: سأموت من أجل امرأة لم أحبها قط... قاتل الله النخوة

  عن مساعدة مبخوتن كيف لو أنها امتنع -طاف بباله سلال: كذلك هذا المشهد: "
هذا السلال تشجرت منه أغصان أسئلة حائرة: هل ما زال  تذكر ما فعله بها في طفولتهان 

وهل صدقٌ ما تناقلته النساء بأن زواجها بجابر جاء نتيجة لفقد بكارتها على يد  -
وهل ما أشيع عن بحثها عنه هو بحث من أجل الانتقامن أسئلة عديدة  -مبخوتن 

 . (9)"في بال خليلمشوشة وقف  

وقد تكون الفكرة التي تلوح في في ذاكرة البطل عبارة عن حوار داخلي ومن خلالها    
يستعيد بعض الأحداث التي مرّت به في الماضي، والفكرة التي تعبّر عنها المحاور إنما 
 هي الفكرة التي يريد المؤلف إيصالها؛ ذلك أن المونولوج لا يفتعل طرق التعبير الذاتي

بخلق العالم النفسي للشخصية المتحاورة، بل يأتي بالدرجة الأساس برهنة على أفكار 

                                                           
محمد صـــــــــابر عبيد،  .101، دراســـــــــة في روايات نجيب محفوظ، صاللســــــان المبلوعزياد أبو لبن،  (1)

 .91، صالبنية الروائية في نصوأ إلياس فركوحوسوسن البياتي، 

 وما بعدها. 962، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (2)

 .222ص، السابق (9)
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ا ضحك  عندمومن ذلك مشهد بحث فتون عن مبخوت الذي ورد في الرواية: " .(1)المؤلف
طرأ ببالي أن اقتران لوعتي به مصدره أيضاً جاذبية الحنين للجذر الأول، رغم أني لم أعرف 

م أزر الجنوب في يوم ما، أعرف أن لي عمّة هناك، جاءت ذات مرة لأداء قرية أبي بتاتاً، ول
العمرة، ف ذا بها تتقبل العزاء في أمها، حتى في زواجي لم يدعُها أبي الى حضور زفافي، 
وكان دفني في لحد جابر مهمة مقدّسة واجب أداؤها بسرية مماثلة وعليهم إنجازها قبل أن 

في طفولتي كن  أرى . ومنه كذلك قول فتون: "(2)"خارجها يفوح نتن سيرتي داخل أسرتي أو
ن  أراها كما ك-جبران هذرة نزقة، أما الآن فقد سكنها الهدوء والخشية، لم أرها زائغة البصر 

 .(9)؟"، شيء ما يلمع فيها أو يشع منها: فهل هو الحبّ أم الإيمان-دائما
 الحوار الخارجي:  -ب
، وهو: صوتان لشخصتين مختلفتين، Dialogue))) )الديالوجوهو ما يطلق عليه بــ   

يشتركان معاً في مشهد واحد، تتبين من خلال حديثهما أبعاد الموقف ويأتي في 
الغالب ليحقق أهدافاً كثيرة يسعى إليها الكاتب، ولا يكاد يخلو نصّ روائي من حوار 

ن السرد ممباشر؛ فالحوار يسهم في إزالة الرتابة عن النصّ بعد صفحات متوالية 
والأخبار، وفي المقابل يحقق الإبانة والإفصاح عن خبايا قد تكون جوهرية في 
الشخصيات، يحتاج القارئ إلى إدراكها وملامستها من خلال الحوار أكثر من حاجته 

 : (3)ومن ذلك حوار فتون مع جدتها (2)إلى قراءتها محكية بصوت راوٍّ آخر.
                                                           

 .26م. ص1911، الهيئة المصـــــــــــرية للكتاب، 1، جالعالم الروائي عند نجيب محفوظإبراهيم فتحي،  (1)
 .100، صالبنية الروائية في نصوأ إلياس فركوح   محمد صابر عبيد، وسوسن البياتي، 

 وما بعدها. 161، لوعة الغاويةعبده محمد خال،  (2)
 .160ص، السابق (9)
، إربد، الأردن، 1، عالم الكتب الحديث، طمشكلة الحوار في اللغة العربيةه كاظم، نجم عبدالل انظر: (2)

ل ، مذكرة مقدمة لنيلإبراهيم الكوني البناء السردي في رواية البترموسى مبروك،  .11م، ص2001
 م.2009محمد خيضــــر، بســــكرة،  _ شــــهادة الماجســــتير في النقد الأدبي، محمد عبد الهادي، جامعة

 .139ص
 وما بعدها. 11، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (3)
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ت ظهري بسبب انحناء جذعي وأنا أثبّ  نزل  أشتكي من آلام جرت في آخر فقرا -
 عدّة أوانٍ في مواقع مختلفة من السطح. قابل توجعي استخفاف جدتي:

 أي أوان تثب  وهذه الريح تقلب كل ما هو أمامهان  -
استرخي  بجوارها، فأبدت امتعاضاً من تقاعسي واسترخائي المتألم، جاذبة جديلتي 

 ومعنفة رقدتي:
 نما بك غاضبة يا جدتي  -
 قلة حيلتك في تدبر الأمور ونسيانك لأوامري دوماً... -
 أيّ أوامر يا جدة ن -
 ألم أقل لك اجلبي الفحم كي لا يبتلن -

 حسنا، سأنهي حالًا وأجلبه لك لكن هذا لا يغضب، فما الذي أغضبكن أخبريني.
 وكأنها كان  تنتظر هذا السلال بفارت الصبر فلم تماطل في إجابتها كالعادة:

 مك.أ -
 وصمتْ  للحظات، فحفزتها على مواصلة حديثها:

 ما بها أمي ن -
 أمك لا تحبّني، وهي دائماً.... -

هزيم الرعد المتعالي وانهمار المطر فجاجاً أسكتا حوارنا، وأب يانا في حالة تسبيح وذكر 
 ودعاء.

ويستعمل الروائيون هذا النوع من الحوار؛ لأنه يسمح بالكشف عن كثير من     
بالشخصيات الروائية، ولا سيما الكشف عن الملامح الفكرية  مور المتعلقةالأ

للشخصية من خلال تحديد علاقة زمنية ظاهرة في المشهد من خلال الشخصيات 
في إطار الفعل والحركة والنطق، فتتوقف اللقطة عند فعل الشخصية وحوارها، وتقدم 

ير مشاعرها ومواقفها من غالشخصية نفسها للموضوع معبرة بصدق عن أفكارها، و 
النوع من الحوار، وقد استغله بكافة مستوياته  تدخل من السارد، الذي استعمل هذا
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. ومن ذلك هذا المشهد بين صفوف المقاتلين في (1)لتقديم شخصياته وتطوير مواقفها
 ةأحاديثهم تنزُّ بقطرات من نوايا النظام في إبقاء الحركة الحوثيي: (2) اليمن، وقد كانت

مشتعلة، حيث يدفع بها في موافضاته الخارجية والداخلية... إثارة هذا الموضوع شكل  
غبارا من الكلمات والآراء المتداخلة التي يقولها كلّ فرد من غير حرأ في أن يسمعه 

 أحد، وكأن مهمة كل منهم إلقاء فمه من كلمات.
قبل أن تنقذ على  لنكسب تأرجح صالح، ولكي نمحص دهاءه علينا اختراق نواياه -

 أر  الواقع... 
 بيده ورقتان خارجيتان يجيد اللعب بهما: نحن والوهابيون.  -

 أما في الداخل فيلعب بالفقر، يعطي ويمنع... 
 هو يخشى من اللواء علي محسن الأحمر ويخطط لإضعافه ولن يعدم الوسيلة...  -

 اعتلى هذا التقربر سلال ملح: 
 ويةنهل حقا لنا علاقة بالصف -

مات السلال قبل أن يتبرّع أحد بالإجابة عنه؛ لأن أحد الجالسين أراد تنظيم الأحاديث 
كي يسمع الجميع ما يقال، فأخرس أيّ متحدث، وأنصتوا جميعاً إلى رجل بدت عليه 

 سمات الصالحين والعارفين والمقدّم في مجلسهم عندما سُئل: 
 مولانانهل يجوز التسليم لمن ليس من أهل البي  يا  -

كان متكئاً، فعدل من جلسته بحيث يصبح وجهه مقابلًا لأكبر عدد ممكن، ومن لم تطله 
عينه يلتف  إليه بجسمه كله أثناء الحديث، غرس غصن قات في فمه، وتحدث من 

 غير تلجلج:
                                                           

البناء الســـــــردي في  . مبروك:11ص مشـــــــكلة الحوار في اللغة العربية،نجم عبدالله كاظم:  انظر: (1)
 .139، صرواية البتر لإبراهيم الكوني

 وما بعدها. 263، ص، لوعة الغاويةعبده محمد خال (2)
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الأساس أن الدعوة تتجدد، والحاجة تنسد ب يام المفضول مع وجود الفاضل  -
 والأفضل.

 ربعيني خافضاً صوته إلى درجة أن أعاد مقولته مرتين: فرد عليه رجل أ
 ولكن هذا تحرّر عن المذهب الأصلي يا مولانا. -
 لا بل في لبّ مذهبنا... أما إمامنا فهو قادم قادم. -
أولا ترى أن سيدي عبد الملك بدر الدين هو ذاك، فمع انقضاء المئة عام لم يظهر  -

 إمامٌ، وأظنه المجدد... 
 ن حسين هو المجدد إلا أن وفاته أشارت إشارة واضحة إلى أخيه. كنا نظن أ

 كرر أحدهم جملته المبتورة مراراً في تداخل المعقبين:
 لن يلتف حوله كلّ محبي آل البي  لأنه حسينيّ... -
نعم ليس حسينيّاً، ونحن لا نفرق بين الشقّين، فالإمام يأتي من أيّ الشقين كان،  -

ي موقعن مختلفين وفي زمن واحد، فكلما نصر ل سلام، فلا ونلمن بخروج إمامين ف
 يخذلكم أحد بالنظرة القاصرة للشقّين عليهما أفضل الصلاة والتسليم. 

 وهل هناك أحدٌ غير سيدي عبد الملك بدر الدينن -
 هو الظاهر الآن، ونسلهم عليهم السلام كريم لا ينقطع. -
 وهل تجب مساندته يا مولانا ن -
  لروح والمال...نعم، با -

إنه نمط من أنماط التواصل به، يتبادل ويتعاقب الأشخاص مواقعهم على نظام     
الإرسال والتلقي ويكون شرطاً قابلا للنطق، فيجب أن تكون كل جملة حوارية تطوراً 
جديداً للحدث أو الشخصية، إذ جودة الحوار وقدرته يكمن في بناء الشخصية وإدارة 
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أمر الحاج علي بن حسن والدي : (2)ك حوار الحاج علي ووالدة فتون ومن ذل، (1)الحدث
 الصبي بالانصراف، وحين همّ  أمّه عوه بمجادلته، رفع يده في وجهها:

 غيبي يومين ثم أقبلي. -

 وأترك ابني في هذا العراءن -
 ربما مات أو تخاطفته الحدآت والغربان... -
 يا غارة الله يا حاج علي! -
ية الشخصيات ومستوى وعيها وإدراكها صيغة لغوية تتتوافق والمستوى وتحتم عقل    

الاجتماعي للمتحاورين فيهي تقترب في بعض مواطنها من اللهجة المحكية، وإن لم 
يكن كذلك فألفاظهم وأساليبهم الحوارية تكشف عن المستوى الاجتماعي لشخصية 

 ار صدقاً روائياً ما دامتالمتحاورين على أقل تقدير؛ كي يعكس هذا النوع من الحو 
الشخصيات التي ظهرت في الحوار هي شخصيات واقعية، فهذا حوار دار بين فتون 

  :(9)وصديقتها سمية وقد ورد فيه
دفع  سمية فلالي البابَ الخارجي لمنزلنا فيما كان  خالتي تظفر جديلتي. ألق   -

 محها:التحية من طرف لسانها، ووجهها مكسوّ بتذمر عكّر تضاريسَ ملا
 أريد أن أتحدث معك ـ تعالي للداخل.  -
 تحدثي، ففتون لأتفهم.  -
 فعل  كل شئ، فماذا أصنع بعد ذلكن -
 هل تحبينهن -

                                                           
 .11ص، وار في اللغة العربيةمشكلة الحنجم عبدالله كاظم:  انظر: (1)

 .23، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (2)

 وما بعدها. 196ص، السابق (9)
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 يا هبلا، لو عرف ببكائك فلن تصلي إليه... اسحبيه إليك واتركيه. -
 وهل يعرف ما أجد ن ثم كيف أسحبه وهو لا يعيرني اهتماماًن -

 حبك فلاح يه بنظرك، وإذا كان مترفعاً فاصدميه باعترافك. _ إذا أردت إشعار رجل ي
وعندما اتسع  حدقه سمية أردف  خالتي: نعم، اعترفي له. على أية حال، الرجال 

 يحبون العُري في كلّ شئ.
ولا نعدم في كثير من الحوارات الواردة في الرواية تصادماً وصراعاً بين    

د شخصيات تتحاور بهدوء، ومن ذلك حوار الشخصيات، من باب أننا نادراً ما نج
تضاحك مبخوت وهو مشغول بفتح تولة دهن العود، وتمرير زيتها : (1)بركات مع مبخوت

 على صدر بركات وجوانب عنقه، منهياً تدليكه بضحكة قصيرة:
 أما زل  راغباً بالزواج يا عم بركاتن  -
ألبسة هذه القرية العازب كالعاري يا ولدي، والنساء لباس، وسلمى ليس  ك -

 الحائلة...
وخطف منه تولة دهن العود ومسّ فوهتها ممرراً دهنها على ذقنه، ومخلخلًا شعيراته 

 الكثيفة:
 وأن  إلى متى تسير عارياًن -

 غمغم مبخوت مبدياً أسفاً على تتابع الأيام قبل وصوله إلى مبتغاه،فنهره بركات:
فلا تظن أن الكأس تظل محتفظة بمائها  البعيد له حياة أخرى يمتلئ بأناس آخرين، -

 القديم.
وقف  سلمى على مدخل باب الفناء الكبير وبيدها حبل تجر بقرة درت أثداؤها، متظللة 

 بيدها التي وضعتها على حاجبيها اتقاء من أشعة شمس حارقة:
يا عم مبخوت، علي بن إبراهيم يستجير بك من سلك كهربائي تدلى عليه من بيتك،  -

                                                           
 .919، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
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 أن يحرق منزله أو يصعق أحد أبنائه. و يخاف
 تضاحك بركات هامزاً مبخوت:

 هي تتمحك وتريدني معاودة خطبتها، اسمع صوتها كل ما فيه يقول خذني.... -

  :بنية الفضاء الزماني 

أما عن الفضــاء الزماني فقد عمدَ عبده خال إلى فضــائين زمانيين في روايته،       
طلب سـرد الأحداث تسـلسلياً فيه، وقد أخضعه خال : وهو زمن القصـة الذي يتالأول

باح صــللتتابع المنطقي ل حداث. وفيه حدد عبده خال بعضـــا من تلك الأزمنة كـــــــــــــــــ"
طلب أعيان الحارة على و) .(1)"الســـــــــبـ  الـذي لم يـذهـب أحـد من أبنـاء الحي إلى عمله

عصــر يوم الجمعة و" .(2)(لســان أحمد يوســف من مبخوت مغادرة الحي قبل آذان العصــر
. وموعـد رحيل مبخوت الذي (9)"الذي يتحول بي  مبخوت فيه إلى مزار لصـــــــــبية الحي

وهو زمن الســـرد الذي حضـــر من  والثاني. (2)"الأيام الأولى ل جازة الصـــيفيةكان مع "
خلال تذكر بعض الرواة أحداثاً ماضـــية تتعالق بمواضـــيع قد حدثت، بصـــرف النظر 

بكــ  خــالــة مبخوت على الأيــام الخوالي، وذكريــات فقــد  داث.عن التتبع المنطقي ل حــ
يات في أغلب مجر  وبكى مبخوت على فقـد والـديه وأخته حفص وحبيبته أُنس .(3)ختـانـه

 وقد تعلقت به قبل أن يرحل. كما أوجع غيابُ مبخوت فتون طويلًا أحداث الرواية. 

و كون لرواية، ومســوغ ذلك هويعدُّ الاســترجاع تقنيةً من تقنيات البناء الزمني في ا  

                                                           
 .23ص، لوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)

 .21ص، السابق (2)

 .11ص، السابق (9)

 .91ص، السابق (2)

 .201ص، السابق (3)
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. وإن هذه الفعالية (1)السرد عامةً "فعالية استرجاع لأحداث سابقة على لحظة الكتابة"
ــــــــــــــــــــــــــــئ على عمل الذاكرة، ولئن كانت فعالية التذكر تتّســــــــــــــم بطبيعتها  غالباً ما تتكـ
بانقطاعات الســــــــــــرد فيها بين جزئيات المحكي فإنّها في الوقت نفســــــــــــه لا تكفّ عن 

أتذكّر... تنهمر أشــــــلاء الحكاية حولي، . لقول الراوي: "(2)يرمم هذه الجزئيات إنتاج ما
إنه النسـق الزمني . (9)"عبثاً أحاول لملمة الصـور التي تكاد أن لا تنتمي لبعضها البعي

الماضــي، أو  المتقطع، حيث تتقطع فيه الأزمنة في ســيرها الهابط من الحاضــر إلى
لا يلبث  فيبدأ الراوي باستعمال الزمن الهابط ثم الصاعد من الحاضر إلى المستقبل،

أن يقطع الزمن الآنف الذكر، ليبدأ قصة جديدة، بسطوة مما نكدسه في ذاكرتنا حين 
هذه الأعماق أو ما يســــمونه الداخل، يطلب الخروج. يقول الراوي على لســــــان فتون: "

ة، أو الصـــــــــندوق المغلق على الدوام، ندس ف يه رغباتنا، ومع أو قبر خيالاتنا الخاصـــــــــّ
مكوثها الطويل تتخمر وتربو وحين لا نجد لها مخرجا تنتن فنخشـــى من فضـــيحة انفجار 

 .(2)روائحها"

ويجنح عبده خال لاســـتحضـــار شـــخصـــيات الرواية من خلال ملفوظات التذكر 
والتصوّر والتخيّل التي يستخدمها حين تجتاحه صورة ماضية أثرت في مسيرته؛ وقد 

لوعة الغاوية هذه التقنيةً من تقنيات البناء الزمني في الرواية في  اســـتخدم الراوي في
يرته يتذكر مبخوت مســــــمواطن كثيرة، بالاعتماد على التذكر والرجوع للخلف. فحين "

. ومن (3)"يكتشــف بوضــوح أنه دائماً يخرج من كل الأمكنة حاملا عاراً أو خزياً بصــورة ما
                                                           

ــــــــــــــــل الأزدي، عمر  خطاب الحكايةجينيت، جيرار  (1) )بحث في المنهج(، تر: محمد معتصــــم، عبدالجليـ
 11، ص1990، الدار البيضاء، 2حلّي، منشورات المجلس الأعلى للثقافة، ط

ـــــــــــــــشــــق، 1دراســـات في الســـرد الروائي، منشـــورات دار البلد، ط -معراج النصنضـــال الصـــالح،  (2) ، دمـ
 .99م، ص2009

 .19، صلوعة الغاويةل، عبده محمد خا (9)
 .136ص، السابق (2)
 .299ص، السابق (3)
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يالاته صــوب الماضـي الذي أتابه الســير في شـعر بثقل رأسـه وهروب خمثل هذا قوله: "
كـلّ الحي يتذكرون ليلة ويوم زفافي... ولم يمســـــــــكوا بهذه . وقول فتون: "(1)"متعرجـاتـه

. وقوله في صورة مبخوت (9)وأن ارتباطها بجابر بدأ بلابة الرجم. (2)"الذكرى إلا لتفردها
ه في هذه تتركه بمفردتزوره في الأحلام كما ودعته قبل أن وتعلقـه بأخته حفص وهي: "

 .(2)"الحياة

وبالنظر إلى محركات الاســـــــــترجاع في لوعة الغاوية نجدها قد حضـــــــــرت على 
 النحو الآتي:

تشــــــــابه الحدث الراهن بحدث ســــــــابق: ويبدو هذا المحرك من أهم الســــــــبل التي  .1
وقد ينطوي هذا الاسترجاع أحياناً  .يتّبعهـــا السرد لإثارة استرجاع ما في الحكاية

ــــــين الحدثين، فتقول فتون: "على مف دأ بارقات تستحضر إلى جانـــــــب التـــــــشابه بـ
بحثي عنه بدوراني المحموم في جميع أحياء جدة لعلي أجده، وامتدت خطواتي إلى 
مكـة والمـدينـة والطـائف، قفزت جـدتي إلى مخيلتي وهي تلوم أبي لعدم زيارته لأهله 

مكان ما لكن جذوره الأولى  والتواصــل معهم؛ فالإنســان كالشــجر يمكنه أن ينمو في
فهو يعتمد النســــــــق الزمني الهابط؛ الذي يعود . (3)"تجذبه دائماً حتى ولو بالحنين

فيه الراوي إلى ذكرياته في الماضــــــــي، فيعود الراوي أو مَن أســــــــندت إليه مهمة 
الســـــــــرد إلى الماضـــــــــي. على نحو من قول الراوي على لســـــــــان فتون في واقعة 

ك كما ســــتتعلق حياة ابنتد فتون حين قالت المغربية له: "الحاجة المغربية مع وال
علقتني... لم أكن أتذكر هذه الواقعة لولا تكرار أبي لها كلما تعرضــــــُ  لحدث ما... 

                                                           
 .910، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .93ص، السابق (2)
 .93ص، السابق (9)
 .229ص، السابق (2)
 .161ص، السابق (3)
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تكرار روايــة الحــادثــة جعلني أؤمن بهــا بــل أســـــــــعى كي أحقق نبوءتهــا من غير 
بأن شعر مبخوت وخوف مبخوت من مطاردة هواش الصعدي له، فقد ". (1)"قصد

قدميه علقتا بالشــــراك، فســــار متســـــكعاً على غير هدى أو يقين مبين في ما ينوي 
فعله تحديداً، وصــورتا حفصــة وأُنس تعبثان بمخيلته تقابلهما صــورتا موســى وأبيه 

 . (2)"هواه الصعدي، وكل منهما شقّ قلبه بخطف واحدة

مثير بصـــــــري أو ســـــــمعي يرتبط بالماضـــــــي بصـــــــورة مباشـــــــرة أو غير مباشـــــــرة  .2
ونذكر من ذلك ســــــماع فتون لأغنية شــــــادية، فقد كان مبخوت مغرما . (9)حياناً أ

 من صــوتها الدافىء كن  أنهج بنحيبومع آخر قطرة بســماع الأغاني؛ إذ تقول: "
انتقل إليّ حب ســـماع ... متعالٍ، وما زل  أمارس النحيب كلما ســـمع  تلك الأغنية

 .  (2)"الأغاني من مبخوت

وتُعرف علاقات التداعي لغوياً بأنّها: مجموع  ؛تداعياسترجاع محكوم بمنطق ال .9
واية وقد تلجأ الر . الألفاظ والعبارات التي تســــــــــــــتدعيها كلمة ما في ذهن القارئ 

ــــة أو عبارة مفتاحاً يفضي إلى  ــــن كلمـ إلى توظيف هذه الطريقة سردياً لتجعل مـ
ـــــــــــــــترجاعاً زمني . اً حدث ما ربما خرق تعاقب الســرد باتجاه الماضــي ليصــبح اســـ

كتـــذكر مبخوت ل يـــام الخوالي في حـــادثـــة الأفعى وقـــد همّ الأكتع على قتلهـــا 
خف  أن تلدت العم  -لم تعترضـــــــــنـا دعهـا...-بحجر فصــــــــــــــاح عزان بـه قـائلا: "

مبخوت... صـــــعق من كلمة )عم( هل شـــــاخ لهذا الحدّ حتى أن بغلًا كالأكتع يوقره 
. آه من الزمن، خرج  ويخشـى عليه من أفعى الطالما خده رؤوسها في الجبال..

                                                           
 .201، لوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .221ص، السابق (2)
م، 2002، بيروت، 1، منشـــورات دار النهار للنشـــر، طصــطلحات نقد الروايةمعجم ملطيف زيتوني،  (9)

 .12ص
 .163، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (2)
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آهته أشــــبه بالهمس، ووقف  أُنس )عشــــيقته( بتلك الصــــورة الثابتة التي لم تغادر 
 .(1)"مخيلته

السؤال المباشر من الشخصية المحاورة عن اسم معـــين أو حادثـــة معينـــة، وقــــد  .4
استُخدمت هذه الطريقة بصورة واضحة لتحريك بعض الاسترجاعات الرئيـــــــــــــسة 

ــــــــــــــسعات النص يّة الكبيرة في رواية لوعة الغاوية، كما فعل مبخوت حين ذات الـ
من الذي قدم من جدة ســائلًا عني... نخر هذا : "قالوا له أحدهم ســأل عنك، فقال

الســـــلال باله مراراً ســـــحب داكنة من الذكريات هطل  مطراً غزيراً جرف أعواد الأيام 
جابر وبصــــحبته الماضــــيات دافعاً إياها إلى جرف النســــيان... رجل ضــــرير اســــمه 

زوجته وابن اخيه... جابر... جابر... ردد اســـــــــمه مراراً وســـــــــال  ذاكرته بمواقف 
لماذا اخترت عزان لرحلتنان... -: "وكســـــــؤاله المباشـــــــر. (2)"العداء المتبادلة بينهما

كان  إجابته عن ســــلاله الذي حاك في صــــدره منذ أن قرر العودة للبحث عن أُنس 
 . (9)"هو الخوف

كقول الراوي في دخول مبخوت بيتهم  :مكاني لتحريك الاســــترجاعوجود محرك  .3
ســـــاح  نظراته في أرجاء بيتهم الكبير بحســـــرة أخرجها القديم بعد غياب طويل: "

عبر نفثات هواء حار، وجرت مخيلته في الماضـــي كما يفعل دائماً، فالماضـــي بيته 
 .(2)"الذي لم يغادره بتاتاً 

رة يث استرجاعاً عنها، وهذه الطريقـة لإثـاظهور شبح الشخصية التي سيتم الحد .6
المفارقة الاســـــــــــترجاعية التي كانت حاضـــــــــــرة في رواية لوعة الغاوية كصـــــــــــورة 

 جــابر لا يكره في الحيّ إلاالحــاجــة زهرا في ذاكرة جــابر الأعمى الــذي قيــل فيــه: "
ه ر اثنين: مبخوت والحاجة زهرا بائعة الفول الســوداني... التقاؤه بأي منهما يزيد توت

                                                           
 وما بعدها. 261، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .901ص، السابق (2)
 .236ص، السابق (9)
 .229ص، السابق (2)
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ويقربــه من حــالــة الهيــاج التي عرف بهــا... مــا زال يــذكر لهــا هــديتهــا التي أودعتــه 
جســـــــــده في بـدايـة حلولها بالحيّ، حين نقل  له عدوى فطريات طفح  على هيئة 
. ( 1)"بثور حول جفنيـه... وهو دائمـا مـا يرجع ســـــــــبـب عماه يعود إلى هذا المر 

تها ا، إنها تقول في علاقوشـبح مبخوت الذي يطارد فتون في كل مشــاهد حياته
. وشــــبح (2)"لو لم يعبث مبخوت بداخلي منذ الطفولة ربما أحببُ  ياســـينبياســـين: "

فهي من كــانــ  تســـــــــتقــدم جبرانــة الــذي طرأ على بــال فتون حــال فقــد مبخوت "
 .(9)"الغرباء ويفاتحهم عن ديارهم وأحوالهم

ــــــــــــــي لو لقد شكّلت المحركات السابقة، المحرضات النصية الأكثر ور    عة وداً فـ
الغاوية لإثـــارة الاسترجاع، وقد عملتْ في الوقت نفسه على جعل الاسترجاع ملتحماً 
بمـستوى القـصّ الأول بصورة تضمن للقارئ الانتقال بين مستويات الزمن من ماضٍّ 

 وحاضر في حركة طبيعية غير مفتعلة.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11، صلوعة الغاويةعبده محمد خال،  (1)
 .121ص، السابق (2)
 .139ص، السابق (9)
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  :الخاتمة 

ة الغـاويـة هي روايـة متعـددة بـأن روايـة لوعـ -ممـا ســــــــــــــبق-وعليـه، يتبين لنـا   
ـــة منفتحـــة قـــائمـــة على التنـــاص الحواري، وتعـــدد  الأصــــــــــــــوات من حيـــث إنهـــا رواي
الخطـــابـــات، وتفـــاعـــل الأجنـــاس الأدبيـــة والفنيـــة، وتلاقح اللغـــات واللهجـــات؛ إذ إنهـــا 
جمعــت جميع الأصــــــــــــــوات الاجتمــاعيــة، لتعبّر بكــل حريــة وديمقراطيــة عن وجهــات 

ر المؤلف الذي يتنازل بشكل من الأشكال عن سلطته نظرها الأيدولوجية، مع حضو 
لراوي الرواية، أويتنازل للســـــــرّاد المتعددين، أو يتنازل للشـــــــخوص لتعبّر عن عوالمها 

  .الداخلية ومواقفها تجاه الموضوع

إنهـا روايـة تمثـّل تمثيلًا صــــــــــــــريحـاً للروايـة البوليفونيـة بمـا تملكـه من تعـدديّة    
ليب والأطروحات والمواقف الإيديولوجية، وتعدديّة اللغات والشـــــــــــخصـــــــــــيات والأســـــــــــا

الضمائر والرواة والسراد ووجهات النظر، وتعدديّة الأفضية المكانيّة والزمانيّة. علاوة 
على وجود تفاعل تناصــي وحواري داخل النصّ مع مجموعة من النصــوص المعلنة 

غاوية رواية لوعة التقوم العلاقات الحوارية في البناء الاجتماعي ل بحيث والمضـــــمرة.
المدروســـــة على تنوع الأســـــاليب الكلامية والضـــــمائر الســـــردية وتنوع تها في مســـــتويا

 الأبعاد الآيديولوجية. 

لقد تعددت الشـــــــــــــخصـــــــــــــية الروائية في لوعة الغاوية بتعدد الأهواء والمذاهب   
بمعنى؛ أن ليس ثمة موقف واحد  .والهواجس والأيديولوجيات والثقافات والحضــــارات

و فكرة واحدة سيطرت على المحكي الروائي داخل الرواية، بل اشتملت على مواقف أ
متعددة وأطروحات جدلية متباينة، بحيث وردت الأفكار موزعةً على لسان البطل أو 
الشــــخصــــيات المحورية في الرواية، فعكســــت تلك الأفكار علاقة البطل بالعالم الذي 

عــالم، وموقف البطــل من عــالمــه يعيش فيــه، وحــددت رؤيتــه الشــــــــــــــخصــــــــــــــيــة تجــاه ال
ومصــــــــــــــيره. محققــة بــذلـــك مفهوم الروايـــة البوليفونيــة من حيـــث هي جمـــاع الأفكـــار 
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المتعارضــــــة بقوة، حيث تتصــــــارع وتتناقض جدلياً. ومن حيث هي لا تهتم بالأبطال 
أو الشـــــــــــخصـــــــــــيات قدر اهتمامها بالأفكار التي تتقابل وتتآلف وتتعارض مع موقف 

 يس.الكاتب أو السارد الرئ
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 :المصادر والمراجع 

، الهيئة المصرية للكتاب، 1، جالعالم الروائي عند نجيب محفوظإبراهيم فتحي،  -
 م.1911

ريمی، ، ترجمة داريوش كمنطق گفتگويی ميخائيل باختينتزفيتان تودوروف،  -
 .1911، طهران: نشر مركز، 1ط

تر:  نيين الروس،، نصوص الشكلانظرية المنهج الشكليتزفتيان تودورف،  -
 م.1919 المغرب، ،1إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، ط

توظيف القصيدة العربية المعاصرة لتقنيات الفنون تيسير محمد الزيادات،  -
 م.2010، الأردن، 1، دار البداية ناشرون وموزعون، طالأخرى 

، مقالات تعددة الأصواتالرواية البوليفونية أو الرواية المجميل حمداوي،  -
  ه، رابط الموضوع:12/2/1299 -م 1/9/2012تاريخ الإضافة إلكترونية.

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/39038/#ixz
z4IufXcy00 

، تر: رشاد عبدالقادر، وزارة الثقافة،)د.ط(، النظرية الأدبيةكلر، جوناثان  -
 م.2001دمشق، سورية، 

)بحث في المنهج(، تر: محمد معتصم، عبد  خطاب الحكايةجيرار جينيت،  -
، الدار 2الجليـل الأزدي، عمر حلّي، منشورات المجلس الأعلى للثقافة، ط

 م.1990البيضاء، 

ف ، قراءة في قصة سيدنا يوسالقران الكريم المشهد السردي فيحبيب منسي،  -
 م.2010 عليه السلام، ديوان المبوعات الجامعية،
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ج، منشورات 1، الزمن، الشخصية، بنية الشكل الروائي الفضاءبحراوي، حسن  -
 م.1990الدار البيضاء، ، بيروت,1المركز الثقافي العربي، ط

ورات ،منشتداوليةتحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية الحسن بلخير،  -
 م.2001، الجزائر، 9الإحتلاف، ط

، المتخيل والهوية في الرواية العربية، شعرية الفضاء السرديحسن نجمي،  -
 م.1911الدار البيضاء،  -، بيروت1منشورات المركـز الثقـافي العربي، ط

ي ، المركز الثقافبنية النص السّردي من منظور النقد الأدبيحميد لحمداني،  -
 .م2000، بيروت، 9طالعربي،

، )الخطاب الروائي شعرية المكان في الرواية الجديدةخالد حسين حسين،  -
منـشورات مؤسـسة  -(، أكتوبر 19لادوارد الخراط نموذجاً( كتاب الرياض، عدد )

 م.2000اليمامـة الـصح.ية، الرياض, 

ج، 1، دراسة في روايات نجيب محفوظ،اللسان المبلوعزياد محمود أبو لبن،  -
 م.2002، عمان، 1دار اليازوري العلمية للنشر، ط

 -، بيروت1، منـشورات المركـز الثقـافي العربـي، طقال الراوي سعيد يقطين،  -
 م. 1991الدار البيضاء 

، منشورات إتحـاد الكتـاب ملامح في الرواية السوريةسمر روحي ال.يصل،  -
 م.1919العـرب، )د.ط( دمشق، 

ئة العامة الهي، راسة مقارنة فى ثلاثية نجيب محفوظد :بناء الروايةسيزا قاسم،  -
 م.2002، القاهرة، 1للكتاب، ط

 م.1992، تونس، 1، دار الجنوب، ططرائق تحليل القصةالصادق قسومة،  -
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 م.1992، القاهرة، 9، دار المعارف، طدراسات في نقد الروايةطه وادي،  -

س، للنشر،)د.ط(، تون، دار الجنوب في آليات النقد الأدبيعبد السلام المسدي،  -
 )د.ت(.

، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة في نظرية الروايةعبد الملك مرتاض،  -
( منشورات المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 220عدد )
 م.1991

 م.2012، بيروت، 9، دار الساقي، طلوعة الغاويةخال،  محمد عبده -

 م.1910ار الفكر، )د.ط(، بيروت، ، دالقصة والروايةعزيزة مريدن،  -

 م.1999، عمان، 1دار الفارس، ط ،الحوار القصصيفاتح عبد السلام،  -

، منشورات دار النهار للنشر، معجم مصطلحات نقد الروايةلطيف زيتوني،  -
 م.2002، بيروت، 1ط

ة، ، ترجمة: ملكة أبيض، وزارة الثقافرسائل إلى قاأ ناشئماريو فارجاس للوزا،  -
 م.2006سورية، 

 ،أطياف النص، دراسات في النقد الإسلامي المعاصرمحمد سالم سعد الله،  -
 م.2001، الأردن،1عالم الكتب الحديث و جدارا للكتاب العالمي، ط 

، البنية الروائية في نصوأ إلياس فركوحعبيد، وسوسن البياتي،  محمد صابر -
 م.2001 ، عمان،1دار وائل للنشر، ط ،تعدد الدلالات وتكامل البنيات

رات منشو الفضاء الروائي في الغربة: الإطار والدلالة، محمد منيب البوريمي:  -
، سلسلة 32كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول، وجدة، رقم 

 وما بعدها.22ص . 13بحوث ودراسات، رقم: 
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 م.1919، بيروت، 1ط ،، دار الثقافةفن القصةمحمد يوسف نجم،  -

، ، دار الهدى ودار الجيليار الوعي في الرواية العربية الحديثةتمحمود غنايم،  -
 م.1999، بيروت، 2ط

دمة ، مذكرة مقلإبراهيم الكوني البناء السردي في رواية البترموسى مبروك،  -
محمد  -لنيل شهادة الماجستير في النقد الأدبي، محمد عبد الهادي، جامعة 

 م.2009خيضر، بسكرة، 

، تر: الدكتور جميل نصيف التكريتي، ة دويستفسكيشعري ميخائيل باختين، -
 م.1916، الدار البيضاء، المغرب، 1دار توبقال للنشر، ط

، دار الأمل معالم سيمائية في مضمون الخطاب السردينادية بوشفرة،،  -
 م.2011للطباعة والنشر والتوزيع،)د.ط(، المدينة الجديدة، تيزي وزو، 

، 1، عالم الكتب الحديث، طفي اللغة العربيةمشكلة الحوار نجم عبدالله كاظم،  -
 م.2001إربد، الأردن، 

دراسات في السرد الروائي، منشورات دار البلد،  -معراج النصنضال الصالح،  -
 م.2009، دمـشق، 1ط
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 غويّةرّاء اللدواقف الففي وسطية لدظاهر ا

 (1) فوزي حسن الشايب

 

 الملخص

مبثوثة ال يتناول هذا البحث بالدراســـة مجموعة من المســــائل النحويّة والصــــرفيّة     
في بطون الكتب والمظانّ النحويّة والصـرفيّة، التي كان للفرّاء بشـأنها موقف متميّز، 
اتســـم بالوســـطيّة والاعتدال؛ جمع فيه بين التوجّهين البصـــريّ والكوفيّ، بحيث يمكن 

لنا  بدا-نّ الفرّاء في هـذا القـدر من المســــــــــــــائـل التي أوردناها أنْ يُقـال من خلالهـا: إ
بصــــــــــــــريّاً. وقد حرص البحث على توضــــــــــــــيح مواقف العلماء؛  –لغويّا ونحويّاً كوفيّاً 

 قدامى ومحدثين من وسطيّة الفرّاء هذه كلما كان ذلك ضروريّا وممكنا.
صــدى  -ي رأيناف -وهذه الوســطيّة التي تجلّت لنا من خلال هذه المســائل كانت    

للنظرة الوصــــــــ.يّة التي أخذ بها الفراء نفســــــــه في معالجة هذه المســــــــائل، التي مكّنته 
ة، المتمثّلــة في آفـات التـأويــل  بـدورهـا من التخلّص من ســــــــــــــلبيــّات المعـالجــة المعيـاريــّ

 وإشكالات التقدير.
 
 
 
 
 
 

                                                           
 قسم اللغة العربية/ جامعة اليرموك.( 1)
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 تمهيد

: "أمير المؤمنين في هــــــ(، 201الفرّاء، أبو زكريّا، يحيى بـــــن زيــــــاد ) الملــــــقب بــــــِّ
، وتلميذ الكســـــــائي (2)، هو رأس الطبقة الثالثة من طبقات المدرســـــــة الكوفيّة(1)النحو"

. وقد كان أشهر تلاميذ الكسائي على الإطلاق، (9)هـ( رأس الطبقة الثانية فيها119)
أدقّ  هبل إنّه قد فاق أســـــتاذه، إذ على الرغم من تلمذته على الكســـــائي، فقد كان عقل

أبرع الكوفيّين وأعلمهم بالنحو واللّغة  -من ثم–وأخصـــــــــــب من عقل أســـــــــــتاذه، فكان 
. وإليه هو بالذات يعود الفضــــــــل في صـــــــــقل النحو الكوفيّ وتهذيبه، (2)وفنون الأدب

كمـا أنّه هو الذي تكفّل بإتمام بناء صــــــــــــــرح المدرســــــــــــــة الكوفيّة، وتعهّدها، وأعطاها 
، وكلّ "الحلول للمسائل (6)جها على أساس علميّ سليم، وبنى منه(3)صورتها النهائيّة

النحويّة التي كانت تُنســـــب بشـــــكل نموذجيّ في أدب الاختلاف إلى الكوفيّين، كانت 
 .(1)مشتقّة في معظمها من الفرّاء"

وعليـه، فقد كان الفرّاء أحد أهمّ رموز الكوفة العلميّة، الذين تباهي بهم وتفاخر، 
ــــــــــــــــــــــــ(: "لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء 921ي )قال أبو بكر بن الأنبار  هـ

العربيّة إلّا الكســــــــــــــائي والفرّاء، لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس؛ إذ انتهت 
ــــــــــ( كثيراً، قائلًا: "لولا الفرّاء ما 291. وقد أثنى عليه الإمام ثعلب )(1)العلوم إليهما" هـ

نها وضـــــــــبطها. ولولا   الفرّاء لســـــــــقطت العربيّة؛ لأنّها كانتكانت عربيّة؛ لأنّه حصـــــــــّ
 .(9)تُتنازع، ويدّعيها كلّ من أراد، ويتكلّم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم"

وقد كان الفرّاء واسع الاطلاع، موسوعيّ الثقافة؛ فلم يكن يقتصر اهتمامه على 
صـــره، عالّلغة؛ نحواً وصـــرفاً فقط، وإنّما كان على اطّلاع جيد أيضـــاً بمعظم معارف 

ــــــــــــــــ( التي جاء 223يؤكّد ذلك شـــهادة المتكلّم المشـــهور، ثُمامة بن أشـــرس )حوالي  هـ
فيها: ".... فجلسـت إليه وفاتشته عن اللّغة فوجدته بحراً، وعن النحو فشاهدته نسيج 
وحـده، وعن الفقـه فوجـدتـه فقيهـا عــارفـاً بـاختلاف القوم، وفي النجوم مـاهراً، وبـالطــب 
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 .(10)أخبارها وأشعارها حاذقاً"خبيراً، وبأيّام العرب و 

ومع أنّ الفرّاء قد نشــأ وتربّى في أحضــان النحو الكوفيّ، فإنّه كان على اطّلاع 
ـــــــــ(، كما أنّه 112جيّد أيضاً بالنحو البصريّ؛ فقد أخذ كثيراً عن يونس بن حبيب ) هـ

 همن هرم النحو العربيّ الخالد، وعنوانه الأبرز؛ ســـــــــــــيبوي –ولا شـــــــــــــكّ –قد أفاد كثيراً 
ــــــــــــــــــــــ(، إذْ قد تُوفيّ " وتحت رأســـــــــه كتاب ســـــــــيبويه"، على حســـــــــب ما تقول 110) هـ

 .(11)الروايات

وعلى الرغم من تلمذة الرجل للكسائيّ، فإنّه لم يكن يأخذ، أو يُسلّم لأستاذه بكلّ 
شـــــيء، على حســـــب ما يتوقّع من التلميذ، وإنّما كان له حضـــــوره الذاتيّ، واســـــتقلاله 

دد كبير من المســــــــــــائل والقضــــــــــــايا،  فلم يكن يأخذ إلّا بما الفكريّ الذي تجلّى في ع
يقتنع به، ولذلك فإنّه كثيراً ما خالف أســــــــــتاذه، وكثيراً ما وافق ســــــــــيبويه الرأي، على 

به الشــديد عليه ، وكثيراً ما خالف الاثنين معاً، فاتخذ لنفســه موقفاً (21)الرغم من تعصــّ
التي  يّ، موقفاً يمثّل حلقة الوصــــــلوســــــطاً جمع فيه بين التوجّهين: البصــــــريّ والكوف

يلتقي عندها ما تفرّق لدى أعلام هاتين المدرســـــــــــــتين، في عدد لا يســـــــــــــتهان به من 
المســــــــــــــائـل النحويّة والصــــــــــــــرفيّة، ونورد فيما يأتي ما قُدّر لنا الوقوف عليه من هذه 

 المسائل.

 المسائل النحويّة: -أوّلا

 م الخبرالعطف بالرفع على محلّ اسم "إنّ" قبل تما -1

إنّ العطف بالرفع على اســم "إنّ" قبل تمام الخبر مســألة خلافيّة بين البصــريّين 
ــــــــــــــ( في كتابه: الإنصاف في مسائل 311والكوفيّين تناولها أبو البركات الأنباريّ ) هـ

 –الذي ناقش فيه آراء الفريقين، وبيّن حججهما، وانتصـــــــــــــر في النهاية  (91)الخلاف"
 يّين.لوجهة نظر البصر  -كعادته
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والذي عليه البصــــريّون، هو أنّه لا يجوز بحال من الأحوال العطف على محلّ 
ــــــــــــــــــ(: 916اســـــم "إنّ" بالرفع قبل تمام الخبر، وأوجبوا النصـــــب، قال ابن الســـــرّاج ) هـ

"وينبغي أنْ تعلم أنّه ليس لك أنْ تعطف على الموضــــــــــــــع الذي فيه حرف عامل إلّا 
نظير التثنية والجمع، ألا ترى أنّ معنى قولك: بعـد تمام الكلام، من قِّبَل أنّ العطف 

قـام الزيــدان، إنّمـا هو: قــام زيـدٌ وزيـدٌ... فــالواو نظير التثنيـة، وإنّمـا تــدخـل إذا لم تكن 
التثنية، فلمّا لم يكن يجوز أنْ يجتمع في التثنية الرفع والنصـــب، ولا الرفع والخفض، 

المعطوف والمعطوف عليــه... ولا أنْ يعمــل في المثنّى عــاملان، كــذلــك لم يجز في 
فإذا تمّ الكلام فلك العطف على اللّفظ والموضع جميعاً، وإذا لم يتمّ لم يجز إلّا اللّفظ 

 .(21)فقط"

ح ابن الســرّاج الفرق بين العطف على اللّفظ، والعطف على الموضــع،  وقد وضــّ
لى عقائلًا: "فالفرق بين العطف على الموضـــــع، والعطف على اللفظ، أنّ المعطوف 

اللفظ كالشـيء يعمل فيهما عامل واحد؛ لأنّهما كاسم واحد، والمعطوف على المعنى 
يعمـــل فيهمـــا عـــاملان، والتقـــدير تكرير العـــامـــل في الثـــاني، إذا لم يظهر عملـــه في 

 .(31)الأوّل، وتصير كأنّها جملة معطوفة على جملة"

وا إليــه، هــذا هو مــذهبهم، فــإذا مــا جــاء في كلام العرب خلاف هــذا الــذي ذهب
التمســــــوا له تخريجاً مناســــــباً؛ فبصــــــدد قوله تعالى: )إنّ الله وملائكتَه يصــــــلّون على 

اس 36النبي( ]الأحزاب،  [، قرأ الجمهور بنصـــــــــــــــــب "ملائكتــــه". ولكنْ قرأ ابن عبــــّ
 .(61)هـ(: "وملائكتُه" بالرفع132هـ( عن أبي عمرو )110هـ(، وعبد الوارث )61)

 ة  بالرفع على وجهين:وقد اُختُلف في تخريج القراء

ه –بــاســــــــــــــتثنــاء الفراء–: هو رأي الكوفيّين الأوّل " الــذين ذهبوا إلى أنّ: "ملائكتــُ
بالرفع معطوفة على محلّ اســـم "إنّ". وقياســـاً على هذه القراءة، أجاز الكســـائي: "إنّ 
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، أيْ: أجاز العطف على محلّ اســــــــــم "إنّ" بالرفع قبل تمام (11)زيداً وعمروٌ منطلقان"
ــــ( أنّ هذا رأي انفرد به 991ر على نحو مطّرد. وقد ذكر أبو جعفر النحاس )الخب هـ

 .(11)الكسائيّ، وأنّ جميع النحويّين قد منعوه

وفي الواقع إنّ ما ذكره النحاس غير صـــــحيح، فهذا هو رأي الكســـــائيّ وجمهور 
ـــــ( رفع "ملائكته" في ه291الكوفيّين، والدليل على ذلك هو إجازة الإمام ثعلب ) ذه هـ

، ثمّ أردف يقول: "ويقــال: إنّ زيــداً (91)الآيــة، قــائلًا: "يجوز" ولم نســــــــــــــمع من قرأ بــه"
 وعمروٌ قائمان، وإنّ زيداً وعمراً قائمان، مثل قوله:

 .(20)فإنّي وقيّارٌ بها لغريب"

، وصــــــــــاحب العلم (21)وإنّه لشــــــــــيء غريب حقّاً، أنْ لا يســــــــــمع فاروق النحويّين
 !(29)ة، على الرغم من سعة اطّلاعه، وغزارة حفظهبهذه القراء (22)المستطيل

وإلى جانب النصّ الصـــــــــريح من الإمام ثعلب على إجازة ذلك مطلقاً، فقد نصّ 
هـــــــــــ(، والأنباريّ، وغيرهم، على أنّ 391هـــــــــــ(، والزمخشريّ )961كلّ من السيرافيّ )

 .(22)العطف على محلّ اسم "إنّ" بالرفع قبل تمام الخبر، مذهب معروف للكوفيّين

في –: مـذهـب البصــــــــــــــريّين الـذين لم يُجيزوا أن تكون: "ملائكتُه" بالرفع والآخر
مبتدأ، خبره جملة:  -عندهم-معطوفة على محلّ اســـــــــم "إنّ"، وإنّما هي –هذه القراءة

؛ أي، دلالة: (23)"يصــــــــــــلّون". وأمّا خبر اســــــــــــم إنّ فمحذوف لدلالة خبر المبتدأ عليه
التقدير: "إنّ الله يصــــــــلّي على النبيّ، وملائكتُه "يصــــــــلّون" على: "يصــــــــلّي"، ويكون 

 يصلّون على النبيّ"، فحذف خبر الأوّل لدلالة خبر الثاني عليه.

وقد اتّســم تخريج البصــريّين هذا بشــيء من الضــعف؛ لاضــطرارهم إلى التقدير، 
ولكون الأكثر في كلام العرب هو الحـذف من الثـاني لـدلالة الأوّل عليه، فبصــــــــــــــدد 
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هـ(: "فإن الواو إمّا عائدة 612"يصلّون" في هذه القراءة، قال ابن مالك ) الضمير في
ه من الاســــــــــــــتـــدلال بـــالثـــاني على الأوّل، كقول  على المعطوف، وهـــذا ممتنع؛ لأنـــّ

 الشاعر:

 عندك راضٍّ والرأي مختلف  نحن بما عندنا وأنت بما        

د الاســــــــــــــتــدلال بــالأوّل على الثــاني،  كقولــه تعــالى: وهو ضــــــــــــــعيف. وإنّمــا الجيــّ
[. وصــــــــــــــون القرآن عن الوجوه 93)والحــــافظين فروجهم والحــــافظــــات( ]الأحزاب، 

ـــــــــــ(: "والقرآن لا ينبغي، بل لا يجوز أنْ 123، قال أبو حيّان )(26)الضعيفة واجب" هـ
 .(21)يُحمل إلّا على أحسن الوجوه التي تأتي في كلام العرب"

م إلى أنّ جملة: " يصــلّون ولإخراج هذه القراءة من دائرة الضـعف، ذهب بعضـه
ليست خبراً لّـِ: "ملائكتُه "، وإنّما هي خبر لاسم "   -خلافاً لِّما يقضي به ظاهرها–" 

إنّ "، أي لفظ الجلالة "الله"، وأنّ الضــمير في "يصــلّون" عائد إلى لفظ الجلالة، وقد 
( ، على حدّ مجيئه في قوله تعالى: )ربّ ارجع(21)جمع للتعظيم، وتفخيم الشـــــــــــــأن ونِّ

 [.99]المؤمنون، 

وبهذا التخريج تصبح هذه القراءة متمشيّة مع القاعدة، والعُرف اللغويّ، ألا وهو 
 الاستدلال بالأوّل على الثاني.

أمّا لِّمَ لا يجوز عند البصــــريّين العطف بالرفع على اســــم "إنّ" قبل تمام الخبر، 
 فقد احتجّوا له بحجج منطقيّة، وأخرى أسلوبيّة.

ا الحِّ  جــاج المنطقيّ، فقوامــه أنّ العطف بــالرفع على اســــــــــــــم "إنّ" قبــل تمــام فــأمــّ
، (29)الخبر، ســــــيؤدّي إلى أنْ يعمل عاملان مســــــتقلّان في معمول واحد. وهذا مُحال

. وعليه، فإنّ ما أجازه الكســـــــــائي من (90)لأنّه لا يجوز أنْ يعمل في شـــــــــيء عاملان
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لك لأنّ: " قائمان" ستكون في وقت نحو: "إنّ زيداً وعمروٌ قائمان" ممتنع عندهم، وذ
واحد، خبراً عن اســــــــم "إنّ"، أي: "زيداً" وعن المبتدأ: "عمرو". والعامل في خبر "إنّ" 
هو "إنّ" نفســــــــــــــهـا، والعـامل في خبر المبتدأ هو الابتداء، وبذلك يكون "قائمان" خبراً 

لك لا ذلمنصـــــــــوب ومرفوع " فيعمل عاملان مســـــــــتقلّان في العمل رفعاً واحداً فيه، و 
يجوز؛ لأنّ عــامــل النحو عنـدهم كــالمؤثر الحقيقيّ.... والأثر الواحــد الــذي لا يتجزّأ، 
لا يصــــــدر عن مؤثّرين مســــــتقلّين في التأثير... لأنّه يُســــــتغنى بكلّ واحد منهما عن 

 .(91)الآخر، فيلزم من احتياجه إليهما معاً، استغناؤه عنهما معاً"

في إنكارهم أنْ يكون الضـــــمير في " يصـــــلّون " وأمّا الحجج الأســـــلوبيّة، فتتمثّل 
على لفظ الجلالة والملائكة معاً،  -على حســــــــــــــب ما ذكر بعض أهل النظر–عائداً 

ة؛ لأنّه لا يجوز أنْ يجتمع ضـــــمير لغير الله جلّ وعزّ مع  وإنّما هو للملائكة خاصــــّ
 .(92)الله، إجلالًا له وتعظيماً 

ذه الحجّة، قائلًا: إنّ "واو" الجماعة عائدة ولكنّ فريقاً آخر من العلماء، قد ردّ ه
إلى لفظ الجلالة والملائكة معاً، وأنّ هذا قول من الله شـــرّف به ملائكته، هذا علاوة 

 .(99)على أنّ لِّلّه سبحانه أنْ يفعل في ذلك ما يشاء

وأمّا الكســـــــــــائي وجمهور الكوفيّين، فاحتجّوا لوجهة نظرهم بالنقل والقياس؛ أي: 
 لمنطق.بالسماع وا

فأمّا النقل أو السماع، فاحتجّوا بقراءة ابن عبّاس، وعبد الوارث عن أبي عمرو: 
"وملائكتـُه" بـالرفع، كمـا احتجّوا أيضــــــــــــــاً بقولــه تعـالى: )إنّ الـذين آمنوا والـذين هــادوا 

"الصـــابئون"  -على حدّ قولهم–[، حيث عطف 69والصـــابئون والنصـــارى( ]المائدة، 
، كما احتجّوا أيضــا بما ســمعه ســيبويه عن بعض (92)الخبرعلى اســم "إنّ" قبل تمام 

ــدٌ ذاهبــانالعرب من قولهم: "إنّهم أجمعون ذاهبون،  ، فقـــد عطف في (93)"وإنــك وزي
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الجملة الثانية: "زيدٌ" على اســــــــــــم "إنّ" قبل تمام الخبر. ومن الشــــــــــــعر، احتجّوا بقول 
 ضابئ البرجميّ:

 بـــــــــا لغريـــــــــــبه ارٌ ــــــوقيّ ي ــفإن فمن يك أمسى بالمدينة رحله

 وبقول رؤبة بن العجاج:

   (96)يســـــفي بلدة ليس بها أن يـســــــا لمـــــــي وأنتا ليتني ـــــي

 وبقول بشر بن أبي خازم:

  (91)بغاة ما بقينا في شقاق مــــــوأنتا ـــــــــــوا أنّ ــــــوإلّا فاعلم

شــــــواهد الثلاثة، فقد عُطف فيها على اســــــم "إنّ" وكما هو ظاهر من أمر هذه ال
بـالرفع قبل تمام الخبر. وممّا يعزّز وجهة نظر الكوفيّين في هذه الشــــــــــــــواهد، هو أنّ 
كلاًّ من "غريب" و "أنيس" في الشـــــــــاهدين الأوّل والثاني على صـــــــــيغة "فعيل"، التي 

(. وأمّا 2/تحريم" )الظهيرتصـــــــــلح للمتعدّد، كما في قوله تعالى: "والملائكة بعد ذلك 
"بغاة" في الشــــــــــاهد الثالث، فهي جمع، فلا إشــــــــــكال في مجيئها خبراً عن المعطوف 
والمعطوف عليه. وممّا يقوّي مذهبهم أيضـاً، أنّ إعمال الثاني سيؤدّي إلى الإضمار 

 . (91)قبل الذكر، وهو ضعيف

ا القيـاس، فـأجـازوا ذلك حملًا على: "لا" النافية للجنس، التي يجوز عطف ال وأمـّ
على موضــــع اســــمها قبل تمام الخبر على نحو مطّرد، كما في قولنا: لا رجلَ وامرأةٌ 
أفضـــــــــــــــل منــك. فــإنّ اعترض مُعترض على ذلــك بــاختلاف الحــال، أي: بــالتنــاقض 
الـدلاليّ بين "إنّ" التي للإثبـات، و"لا" التي لمطلق النفي، رُدّ عليه بأنّ العرب تحمل 

، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، (99)ى نظيرهالشــــــــيء على ضــــــــدّه كما تحمله عل
فإنّهم قد أجازوا العطف على محلّ اســم "إنّ" بالرفع قبل تمام الخبر بســبب ما ســمّوه 
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ضعف "إنّ" ، فهي لا تعمل عندهم في الخبر بعدها، وإنّما هو مرفوع بما كان يرتفع 
لأنّ المبتــدأ  . ومن هنــا كــان العــامــل في خبر"إنّ" هو اســــــــــــــمهــا؛(20)بــه قبــل دخولهــا

ة،  والخبر عنــدهم يترافعــان. وعليــه، فلا يلزم على مــذهــب الكســـــــــــــــائيّ والكوفيّين كــافــّ
 .(21)صدور أثر من مؤثّرين

ومن خلال كلّ هذا الذي قدّمناه، يتّضـــح لنا أنّ هناك وجهتي نظر على طرفي 
نقيض؛ وجهة نظر ســيبويه والبصــريّين الذين لا يجيزون البتة العطف على موضــع 

"إنّ" بالرفع قبل تمام الخبر، ووجهة نظر الكســــــــــــائيّ وجمهور الكوفيّين الذين  اســــــــــــم
 يجيزون ذلك مطلقاً.

ومن بين هذين الرأيين المتناقضـــين تولّد رأي ثالث، يمثّل في الواقع تســـوية، أو 
حلاًّ وســــــــطاً بين الرأيين الســــــــابقين، وهذا هو ما ذهب إليه الفرّاء؛ فقد أجاز العطف 

لّ اســــم "إنّ" قبل تمام الخبر وفاقاً للكســــائيّ، وخلافاً لســــيبويه، ولكنّه بالرفع على مح
أجاز ذلك مقيّداً لا مطلقاً، أي أجازه بشـــروط خلافاً للكســـائيّ، فقد اشـــترط لجواز هذا 
العطف خفاء الإعراب في اســــــــــــــم "إنّ"، كما في قوله تعالى: )إنّ الذين آمنوا والذين 

ز عطف "والصــــابئون" على اســـــم "إنّ " بســـــبب هادوا والصــــابئون والنصـــــارى(، فأجا
خفاء الإعراب في "الذين" وفاقاً للكســـــائي، ومنعه في قوله تعالى: )إنّ الله وملائكته 
يصــــــــلّون على النبي(؛ لظهور الإعراب على اســــــــم "إنّ" خلافاً للكســــــــائيّ هذه المرة، 

ء: "فإنّ رفع اووفاقاً لســــــيبويه؛ فبصــــــدد رفع "الصــــــابئون" في الآية الســــــابقة، قال الفرّ 
الصــــــــــــــابئين على أنّه عطف على"الذين". و"الذين" حرف على جهة واحدة في رفعه 

ه أنّه يقع وضعف–ونصبه وخفضه. فلما كان إعرابه واحداً، وكان نصب "إنّ" ضعيفاً 
 .(22)جاز رفع الصابئين" -على الاسم، ولا يقع على خبره

نّه لا يجوز عنده العطف عليه وأمّا إذا كان الإعراب ظاهراً على اســــــــــــم "إنّ" فإ
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بالرفع قبل تمام الخبر، قال بهذا الخصـــــــــوص: "ولا أســـــــــتحبّ أنْ أقول: إنّ عبد الله 
إلى  -على مــا يبــدو–. ويرجع ذلــك (29)وزيــدٌ قــائمــان"؛ لتبيّن الإعراب في "عبــد اللــه"

، (22)كراهة التخالف في الإعراب، فخبر واحد عن مختلفين ظاهري الإعراب مستبدع
س الأمر كذلك إذا خفي إعراب المتبوع، وقد ســـــــــــجّل لنا ثعلب موقف الكســـــــــــائيّ ولي

والفرّاء قائلًا: "والفرّاء يقول: لا أقول إلّا فيما لا يتبيّن فيه الإعراب، والكســـــــائي يقول 
 .(23)فيما تبيّن، وفيما لا يتبيّن"

 حكم أوّل المتنازعين عند إعمال الثاني -2

ه يجوز مبـــدئيـــاً، يُجمع النحـــاة على  ه إذا تنـــازع عـــاملان معمولًا واحـــداً، فـــإنـــّ أنـــّ
ة ؛ أي: في أيّهمــا الأولى بــالعمـــل. (26)إعمــال أيّ منهمـــا، ولكنّهم اختلفوا في الأولويــّ

: "الإنصاف"،  ـــــــــِّ ومن هنا كانت هذه مسألة خلافيّة ضمّنها الأنباري كتابه الموسوم بـ
ة نظر الـــــذي عرض فيــــــه وجهـــــات نظر كـــــلّ فريق وحججــــــه، وانتصــــــــــــــر لوجهــــــ

 .(21)البصريّين

أمّا البصـــــــريّون فاختاروا إعمال الثاني، واحتجّوا لذلك بالنقل والقياس؛ أمّا النقل 
[، وبقوله تعالى: ]هاؤم 16( ]الكهف/ قطرافـاحتجّوا بقولـه تعـالى: )آتوني أفرغْ عليـه 

 (، بإعمال الثاني فيهما، وهو الفعل: أفرغ، واقرءوا.19[ )الحاقة/ كتابيهاقرءوا 

 من الشعر احتجّوا بقول الفرزدق:و 

  (21)عبد شمس من مناف وهاشمبنو  بّنيـــــــــببت وســــــــو ســـــاً لـــــــولكنّ نصف

وفي الحقيقة، إنّ المعوّل عليه في احتجاجهم هذا، إنّماهو الشاهد الشعريّ      
ا الآيتــان الكريمتــان، فليس في أيٍّّ منهمــا دليــل قــاطع على  اني؛ إعمــال الثــفقط، وأمــّ

نظراً إلى أنّ العاملين يتوجّهان إلى المتنازع عليه توجّهاً واحداً، ألا وهو نصــبه على 
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المفعوليّة، والمفعول به  فضـلة من جملة الفضلات، والفضلات يُترخّص فيها بأنواع 
من الترخّص، كالتقديم والتأخير، والحذف؛ اختصــاراً أو اقتصــاراً ، ومن الممكن، بل 

محتمــل جــدّاً، أنْ يكون الفعــل الأوّل في هــاتين الآيتين قــد أعُمــل في الاســــــــــــــم ومن ال
الظاهر، وأعُمل الثاني في ضــــــــميره، ثمّ حُذف الضــــــــمير اختصــــــــاراً؛ لكونه فضــــــــلة، 
والدليل إذا تطرّق إليه الاحتمال، فســـــــد به الاســـــــتدلال، ومن هنا قال أبو حيّان: "ولا 

[، و"هــاؤم اقرءوا 96ه قطرا" ] الكهف/ صــــــــــــــراحــة في قولــه تعــالى: "آتوني أُفرغ عليــ
ه لو أعمـــل الأوّل لوجـــب 19كتـــابيـــه" ] الحـــاقـــة/ [. ولا التفـــات إلى قول من قـــال: إنـــّ

ا قــد ذكرنــا أوّلًا جواز حــذف  الضــــــــــــــمير في الثــاني، وأنْ يقول: اُفرغــه، واقرءوه؛ لأنــّ
 االضــــمير في مثل هذا من حيث كان مفعولًا... وإنْ كان ذكر الضــــمير في مثل هذ

 (.29)أكثر من حذفه، فلا يكون عدمه قاطعاً بإعمال الثاني"

وأمّا القياس، فاحتجّوا بأنّ الثاني أقرب الطالبين إلى المطلوب، فكان إعماله  
، وممّا يعزّز ذلك، أنّ العرب (30) أولى، واســــــــــــــتبـداده بـه دون الأبعد أحقّ  -من ثَمّ -

 عبّر عنه ســــــــيبويه بقوله: "وقدتراعي القرب على الرغم من فســــــــاد المعنى، وهذا ما 
"، ونحوه. فكيف ما يصحّ  حملهم قرب الجوار على أنْ جرّوا: "هذا جُحر ضبٍّّ خربٍّ

 .(31)معناه؟"

وإلى جانب قرب الجوار، احتجوا أيضــــــــــــــاً بأنّ إعمال الأوّل من شــــــــــــــأنه أنْ  
يتســـبّب في الفصـــل بين العامل ومعموله بأجنبي دونما ضـــرورة، كما ســـيؤدّي أيضـــاّ 

 .(32)العطف على الأوّل وقد بقيت منه بقيّة، وهذا كلّه خلاف الأصل إلى

ا الكوفيّون فـالمختـار عندهم هو إعمال الأوّل, وقد احتجّوا لوجهة نظرهم   وأمـّ
بالنقل والقياس أيضـــاً، أمّا النقل، فاحتجّوا ببعض الشـــواهد الشـــعريّة، منها قول امرئ 

 القيس:
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 من المال قليلٌ ني ولم أطلب كفا هـفلو أنّ ما أسعى لأدنى معيش

الفعــل الأول، ولو أعمــل الثــاني لقــال:  -كمــا هو ظــاهر -فقــد أعمــل الشـــــــــــــــاعر
 "قليلًا" بالنصب.  واحتجّوا أيضاً بقول الآخر:

  (39)اـالغرابمعت ببينهم نَغَبَ ــس ىــــل آلُ ليلـــــــــا أنْ تحمّ ـــــــــــــــولمّ 

أنّ الأوّل هو أوّل الطالبين، فاحتياجه إلى الاســـــــــم وأمّا منطقيّاً، فاحتجّوا لذلك ب
ة أقوى لقوّة الابتداء والعناي -إذنْ –الظاهر أســــــــــــــبق من احتياج الثاني إليه، فإعماله 

به، وكلام العرب خير شاهد على ذلك؛ فالأكثر في كلامهم أنّه متى اجتمع طالبان، 
ه إليــه كــلّ واحــد منهمــا، ويطلبــه  من جهــة المعنى، كــان وتــأخّر عنهمــا مطلوب يتوجــّ

في -التأثير للمتقدّم منهما، ودليل ذلك أنّ القســــــم والشــــــرط متى اجتمعا، فإنّ العرب 
تجعـــل الجواب ل وّل، وتحـــذف جواب الثـــاني لـــدلالـــة جواب الأوّل  -الأغلـــب الأعمّ 

عليـه، فتقول: إنْ قـام زيـد والله يقمْ عمرو، ووالله إنْ قام زيد ليقومنّ عمرو"، وعلى 
. هــــذا من نــــاحيــــة، ومن النــــاحيــــة (32)بغي أنْ يكون الاختيــــار إعمــــال الأوّلهــــذا ين

، وهذا مبدأ مرفوض (33)الأخرى، فإنّ إعمال الثاني، سيؤدّي إلى الإضمار قبل الذكر
 البتّة، وشريعة منسوخة عندهم.    

وقد انتصــــــــر أغلب النحويّين لمذهب البصــــــــريّين، فعدّوه الرأي الصــــــــحيح؛ لأنّ 
أكثر في الكلام من إعمـال الأوّل، ومع قلّة إعمال الأوّل، فإنّه لا يكاد  إعمـال الثـاني

ة به، وللشـــعراء حريّة التصـــرّف في  يوجد إلّا في الشـــعر، "وللشـــعر ضـــرورات خاصـــّ
، بخلاف إعمال الثاني فإنّه (36)التقـديم والتأخير، والذكر والحذف؛ لأنّهم أمراء الكلام

لى حدّ ســــواء. وموافقة الأكثر أولى من موافقة كثير الاســــتعمال في النثر والشــــعر ع
، قال الرضـــي الإســـتراباذي: "ولا شـــكّ مع الاســـتقراء، أنّ إعمال الثاني أكثر (31)الأقلّ 

. هذا علاوة على أنّ الإضــــمار قبل الذكر قد ورد عنهم في مواضــــع (31)في كلامهم"
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 .(39)على شريطة التفسير، كما في إضمار الشأن والقصة والحديث...

وإذا مـا عرفنـا مواقف البصــــــــــــــريّين والكوفيّين بصــــــــــــــدد الَأوْلى بـالعمـل، قلنـا إنْ 
المتنازعين إمّا أنْ يكونا متفقي العمل، نحو: قام وقعد زيد، ونحو: قابلت وصــــافحت 
ا أنْ يكونا مختلفي العمل، نحو: أكرمت وأكرمني محمّدٌ، وأكرمني وأكرمت  زيـداً، وإمـّ

 محمدا.

ل نصـباً، نحو: قابلت وصـافحت زيداً، فإن النحاة يجمعون فإنْ كانا متفقي العم
ه يجـــب إهمـــال الأوّل من العمـــل إذا أعملنـــا الثـــاني، لئلا يؤدّي إعمـــالـــه إلى  على أنـــّ
الإضــــــــــــــمـار قبـل الـذكر، والفضــــــــــــــلـة يترخّص فيها عادة بوجوه كثيرة، منها الحذف، 

 فتحذف.

ا إذا كــانــا متفقي العمــل رفعــاً، نحو: "قــام وقعــد زيــد" فــإنْ أعملنــا الثــاني في  أمــّ
 :(60)الاسم الظاهر، فقد اختلف النحاة بشأن الأوّل على ثلاثة أوجه

أوّلها: يمثل وجهة نظر البصريّين الذين يوجبون إعمال الأوّل في ضمير الاسم 
الظاهر، وإنْ نجم عنه إضــــــــــــــمار قبل الذكر، لكونه عمدة؛ فاعلًا، والفاعل لا يجوز 

. وقد علّل (61)ال؛ إذ لا يتصــــــــوّر وجود فعل دون فاعلحذفه عندهم بحال من الأحو 
( قائلًا: "وإنّما لم يجز حذف الفاعل؛ لأنّه لا يخلو من ھ669ذلك ابن عصــــــــــــــفور )

أحد أمرين؛ أوّلهما: أنْ يُحذف حذف اقتصـــار، والآخر، أنْ يُحذف حذف اختصـــار. 
نْ ل، ولا أردت أأمّا الاقتصـــــــــــار فلا يُتصـــــــــــوّر؛ لأنّك لو قلت: "قام"، ولم تذكر الفاع

تقدّره، لكنت قد تكلّمت بغير مفيد. وأمّا حذف الاختصـــــار فلا يُتصــــــوّر أيضــــــاً؛ لأنّ 
 .(62)العرب قد جعلته مع الفعل كالشيء الواحد"

وثانيها: وهو ضــــــــدّ الأوّل. وضــــــــدّ وجوب الإعمال، وجوب الإهمال. وهو رأي 
الثــاني هربــاً من ، فقــد أوجــب حــذف الفــاعــل من الأوّل عنــد إعمــال (69)الكســـــــــــــــائي
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الإضمار قبل الذكر، الذي يعدّ شريعة منسوخة عند الكوفيّين، وخطّاً أحمر لا يجوز 
تجاوزه. وبهذا يبدو لنا الكوفيّون أكثر تمســـكاً بالقاعدة من البصـــريّين، وبعبارة أخرى 

 أكثر معياريّة منهم.

د ورد فقوإلى جانب القاعدة احتجّ الكســــــــائيّ لوجهة نظره بالاســــــــتعمال أيضــــــــاً، 
 :(62)الاستعمال بذلك في مواطن، منها، قول علقمة بن عبدة

 بـــرجالٌ فبذّت نبلهم وكلي تعفّق بالأرطى لها وأرادها

فقد أعمل الشــــــــاعر الفعل الثاني: "أرادها"، في الاســــــــم الظاهر: "رجال"، وأهمل 
ل في مل الأوّ الأوّل؛ إذْ لو أعمل الأوّل في ضـــــــــــميره لقال: "تعفّقوا". ولو قلنا: إنّه أع

الاســم الظاهر، لم يصــحّ؛ لأنّه لو فعل ذلك لوجب عليه أنْ يُعمل الثاني في ضــميره 
مطلقاً باتّفاق، عمدة كان أو فضــــــلة؛ نظراً إلى أنّه لا يترتّب على ذلك إضــــــمار قبل 
الذكر، ولوجب أنْ يقول: "وأرادوها"، فثبت له أنّ الشاعر أعمل الثاني، وأهمل الأوّل، 

 في ضميره. فلم يعمله

ولم يســلّم كلّ من ابن عصــفور وابن مالك للكســائي بحذف الفاعل ههنا،       
وخرّجا هذا الشــــاهد وأمثاله تخريجاً يتّســــم بشــــيء من البعد والتكلّف، قائلين: إنّ هذا 
الشـــــــاهد وأمثاله قد تتخرّج على أنْ يكون الشـــــــاعر قد أعمل الفعل الأوّل في الاســـــــم 

أعمل الثاني في ضــميره، على أنْ يكون الضــمير فيها عائداً الظاهر، أي: "رجال"، و 
اد، كما يســـــــتتر في حال الإفر  -من ثمّ -على الجمع بلفظ المفرد، لا الجمع، فاســـــــتتر

 .(63)فكأنّ الشاعر قد قال: تعفّق بالأرطى رجال، وأرادها هو، أي: جمعهم

؛ لأنّه رفوضوهذا في رأينا مجرّد تمحّل وتكلّف، بل هو تخريج متهافت، وم    
مبنيّ على أساس إعمال الأوّل. ولكنْ لا يوجد أيّ دليل البتّة على ذلك، بل الظاهر 
هو أنّ الشــــاعر قد أعمل الثاني، ولذا فإنّ تخريجه على أســــاس إعمال الأوّل ما هو 
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إلّا تحكّم واعتباط ليس غير. هذا علاوة على أنّ كلاًّ من ابن عصفور وابن مالك قد 
ا على أنّ  ، هذا (66)إعمال ثاني المتنازعين هو الصحيح، والأكثر في الاستعمالنصـّ

من ناحية. ومن ناحية أخرى، فقد نصّ ابن مالك نفســـــــــه على أنّ الإتيان بضـــــــــمير 
 . (61)جماعة الغائبين كضمير الغائب المفرد قليل

 :(61)ومن الشواهد التي تشهد للكسائي أيضاً، قول الآخر 

 اــــك راضيــــــــــــــريّ لا إخالــــإلى قط ردّنيفإنْ كان لا يرضيك حتّى ت

فقد حُذف في هذا البيت كلّ من اســــــــــــم "كان"، وهو فاعل في المعنى، وفاعل: 
"يرضـيك" أيضــاً. وقد ردّ ابن عصــفور الاحتجاج بهذا الشــاهد بنفس الطريقة التي رُدّ 

 كون الشـــــــــاعر قدأنْ ي لاحتمالبها الشـــــــــاهد الســـــــــابق، فذهب إلى أنّه لا حجّة فيه؛ 
، ولأنّه قد عُلم  أضـــــــمر الفاعل لدلالة "راضـــــــياً" عليه، وكأنّه قال: لا يرضـــــــيك مرضٍّ

. ولكنّ هذا مجرّد احتمال، (69)على من يعود، كأنّه قال: لا يُرضــيك هو، أي: شــيء
 والدليل إذا تطرّق إليه الاحتمال، فسد به الاستدلال. 

ازته حذف الفاعل، ووصـــفوه بأنّه قد وعموماً، فقد أنكر النحاة على الكســـائي إج
؛ لأنّ الفـــاعــل لا يجوز حـــذفــه عنــد البصــــــــــــــريين بحـــال من (10)أحــال في قولـــه هـــذا

في هذا، قائلًا: "ولم نر في  هـ(911الأحوال، ومن هنا فقد خطّأه أبو علي الفارسيّ )
. وعليه، فحذف الفاعل على رأي هؤلاء شــــــــــيء (11)ســــــــــائر كلامهم الفعل بلا فاعل"

من  –عندهم–. هذا علاوة على أنّ حذفه أشــــــــــــــنع (12)روف من كلام العربغير مع
الإضــــــــــــــمـار قبـل الـذكر؛ لأنّ الإضــــــــــــــمار قبل الذكر، قد جاء بعده ما يفســــــــــــــره في 

؛ فالقول بأنّ الفاعل مضــــــمر على شــــــريطة التفســــــير أولى عندهم من أنْ (19)الجملة
ه محــــذوف؛ لأنّ المضــــــــــــــمر بمنزلــــة المظهر، وجــــارٍّ مجرا  ه في الحكم، يقــــال: إنــــّ

 .(12)والمحذوف ليس كذلك
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وإنّه لغريب حقّاً أنْ ينكر النحاة على الكســــــــائيّ قوله بحذف الفاعل، مع أنّه قد 
هـــــــــــــــــــ( أنّ الفاعل يطّرد 161ورد عنهم حذفه في غير موطن؛ فقد ذكر ابن هشــــام )

، منها: المصدر، كما في قوله تعالى: )أو إطعامٌ في يوم (13)حذفه في أربعة مواطن
" في التعجب، 13 – 12ذي مسغبة، يتيماً ذا مقربة( ]البلد/  [، ومنها فاعل "أفْعِّل بــــِّ

 [.91إذا دلّ عليه مقدّم مثله، كقوله تعالى: )أسمع بهم وأبصر( ]مريم/ 

ومن ذلـك إهمـال "كـان" بســــــــــــــبب دخولها على الفعل في التعجّب، في مثل: ما 
 كان أكرم محمّدا! ومنه قول الشاعر:

  (16)ما كان أعرفه بالدون والسفل لـــــن رجـــــــــو شروان مـــــــنللّه درّ أ

لا ههنـا، إنـّه فعل ب إنـّه تـامّ أم نـاقص لا مرفوع لـه كـان" ســــــــــــــواء أقلنـا" فـالفعـل
  (11)فاعل

من جملة  -لدلالة متأخّر مثله عليه-وعليـه، فليكنْ حـذفـه من أوّل المتنازعين  
ذا كـان مبـدأ الحـذف للفـاعـل ثـابتـاً عندهم؟ وفي مواطن حـذف الفـاعـل، ومـا المـانع، إ

الواقع، إنّ مبدأ عدم جواز خلوّ الفعل من الفاعل، قد أوقع البصريّين في مأزق كبير 
 في هذا الباب.

، لم يعدم الكسائي أنّ يجد من ينتصر له، ويأخذ برأيه، قديماً وحديثاً؛       وعلى كلٍّّ
هـــــــ(، الذي وازن بين رأي الكسائيّ هذا، 391فقديماً انتصر له ابن مضاء القرطبيّ )

ورأي ســــــيبويه والبصــــــريّين، ورجّح رأي الكســــــائيّ قائلًا: "وأمّا أيّ الرأيين أحقّ؟ فرأي 
الكســــــــــــــائيّ؛ لأنّ غيره يقول: لا يجوز؛ لأنّ الفـاعل والفعل كالشــــــــــــــيء الواحد، فهما 

 .(11)"متلازمان. فعلى هذا لا يجوز حذف الفعل وإبقاء الفاعل، وهم يجيزونه

م(، الذي ضـــــمّ كلّاً من 1962-1111وحديثاً، انتصـــــر له إبراهيم مصـــــطفى )     
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، وجعل أحكامهما (19)المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل في باب واحد، هو المســــــــــند إليه
واحـدة؛ فكمـا يجوز حـذف المبتـدأ، كـذلك يجوز حذف الفاعل. ووصــــــــــــــف  -من ثَمّ -

ريق ز حـذفـه، والفـاعـل لا يجوز حـذفـه، بـأنّه تفتفريق القـدمـاء بينهمـا بـأنّ المبتـدأ يجو 
اعتباطيّ، ينســجم مع صـــناعة النحاة في الإعراب، أيْ: هو من صـــنعة الاصـــطلاح 

د عن فهم الأســــــاليب العربيّة ، وعدّ قولهم بالفاعل (10)النحويّ ليس غير، كما أنّه مُبعِّ
القول،  في المســــتتر، وعدم التســــليم بجواز حذفه، مجرّد اصــــطلاح نحويّ، لا أثر له

 .(11)وعليه، فلا وجه لالتزامه

وثالثها: هو رأي الفرّاء، الذي وقف فيه موقفاً وسطاً بين الكسائيّ وسيبويه، أي 
جمع بين الرأيين؛ ففي نحو: "قام وقعد زيدٌ"، لم يقبل بإعمال الأوّل في ضمير الاسم 

ســـيبويه، ، وخلافاً لالظاهر، لئلّا يؤدّي ذلك إلى الإضــمار قبل الذكر، وفاقاً للكســائيّ 
ولكنّه لم يقبل أيضـــــاً بحذف الفاعل خلافاً للكســـــائيّ هذه المرّة، ووفاقاً لســـــيبويه، فلم 
يقبل بفكرة إهمال الأوّل؛ لأنّ الفاعل عنده لا يُحذف، ولذا قال: إنّ الاســــــــم الظاهر: 

الثاني  لا يكون العامل ، شريطة أنْ "زيدٌ" في هذه الجملة وأشباهها فاعل للفعلين معاً 
معطوفـاً على الأوّل بحرف لا يقتضــــــــــــــي التشــــــــــــــريــك في المعنى، نحو: قـام أو قعــد 

عــاملين معــاً في الفــاعــل؛ لأنّ  -عنــده-، ففي هــذه الحــالــة لا يكون الفعلان (12)زيــدُ.
 "أوْ" إنّما تكون لأحد الشيئين أو أحد الأشياء فقط.

ن م-؛ لكونه وكما هوجم رأي الكســـــــــــائيّ، فقد هوجم رأي الفرّاء هذا أيضـــــــــــاً  
؛ فقد ورد عنهم في الاســــــــــــــتعمال إعمال (19)لكلام العرب -عندهم-مخالفاً   -نـاحيـة

 :(12)الثاني، قال طفيل الغنويّ 

 جرى فوقها واستشعرت لونَ مُذهب  اـــــــهــــــأنّ متونـــــــاة كــــــــــــــــاً مُدمّ ــــــــوكمت

، فإنّ رواية ســــــــــــــيبويه (13)ت برفع "لونُ"وإذا كان يشــــــــــــــفع للفرّاء روايته لهذا البي
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والثقات له بالنصـــــب، تســـــبّب إشـــــكالًا له؛ لأنّ رواية الثقة لا ســـــبيل إلى ردّها؛ إذ لا 
 سبيل إلى ردّ ما ثبت عن العرب.

إلى كســــــــر قاعدة مطّردة  -عند المعارضــــــــين-يؤدّي  -من ناحية أُخرى -ولأنّه 
يُحــدث إعرابــاً، ولــذلــك  دّ لــه من أنْ ، ألا وهي أنّ كــلّ عــامــل لا بــمعروفــة في كلامهم

مّي عاملاً  ، قال أبو عليّ الفارســـــــــــــيّ: "وهذا الذي أخذ به، وترك قول الناس (16)ســـــــــــــُ
ه لا يخلو في قولــه: الفعلان كفعــل (11)إليــه ، أبعــد من الأقوال التي تركهــا؛ وذلــك أنــّ

اهمـــا بمنزلـــة من أنْ يكون رفع الفـــاعـــل بـــالفعلين أو بـــأحـــدهمـــا أو  ،واحـــد، وجعلـــه إيـــّ
جعلهما جميعاً كالشـــــــــــيء الواحد؛ فإنْ كان رفع الفاعل بالفعلين فذلك ممتنع؛ لأنّا لا 

. وقـد أنكر عليـه ذلـك أبو حيّان (11)نعلم فـاعلًا عمـل فيـه فعلان في موضــــــــــــــع واحـد
أيضــــــــــــــاً، قائلًا: "وعلى قوله إنّ العاملين عملا معاً في هذا، يلزم أنْ يكون كلّ واحد 

اً، إذ الإعراب إنّما أحدثه العاملان معاً، لا أحدهما، فيكون كلّ منهما لم يُحدث إعراب
اطّرادها في كلام  (19)واحد منهما حينئذ لم يُحدث إعراباً، فيلزم خرم قاعدة قد اُستُقرئ 

 .(90)العرب، وما يؤدّي إلى مثل ذلك مرفوض"

ي: ف وقد أنكروا عليه رأيه هذا أيضــــــــــــــاً، بأنّه لو جاز أنْ يكون الفعلان عاملين
"زيد" لجاز أنْ يُبدل من أحدهما ما يوجب نصــــــب "زيد"، فيقال: ضــــــربت وضــــــربني 

؛ ولأنّ اجتماع المؤثرين التامّين (91)زيدٌ، فيكونا جميعاً عاملين في: "زيد". وهذا فاســد
على أثر واحد مدلول على فساده في الأصول. وهم يُجرون عوامل النحو كالمؤثّرات 

ة لفرّاء على ذلـــك بـــأنّ تعليـــل الحكم الواحـــد بعلّتين ممتنع في . وقـــد ردّ ا(92)الحقيقيـــّ
ا في المعرّفــات فجــائز، ورُدّ عليــه بــأنّ المعرّف يوجــب المعرفــة، فيئول  المؤثّرات، أمــّ

 .(99)الأمر في النهاية إلى اجتماع المؤثّرين في الأثر الواحد

إلى أنّ رأي  بوقد بالغ أبو علي الفارســـيّ كثيراً في معارضـــته لرأي الفرّاء، فذه
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أشـبه، وإلى الصواب أقرب من رأي الفرّاء،  -على الرغم من خطئه عنده–الكسـائيّ  
معلّلًا ذلك بأنّ الكســــــــــــائيّ له أنْ يقول: "شــــــــــــبّهت الفاعل بالمبتدأ، فحذفته من حيث 

 .(92)اجتمعا في أنّ كل واحد منهما محدّث عنه، وإنْ كان الفاعل لا يشبه المبتدأ"

غم من كلّ هذه الاعتراضات والطعون، فإنّ رأي الفراء هذا يمثل ولكنْ، على الر 
من وُجهة نظرنا تســــــوية، أو حلًا وســــــطاً بين وجهتي نظر على طرفي نقيض، كما 
أنّ فيه إلى جانب ذلك تخلّصــــاً واضــــحاً من معياريّة البصــــريّين من جهة، ومن بُعد 

ه، يجد له من يســـتحســـن رأي رأي الكســـائيّ من الجهة الأخرى؛ ولهذا فإنّه لم يعدم أنْ 
ير والــذي ذهــب إليــه غوينصــــــــــــــره قــديمــا وحــديثــاً؛ فقــديمــاً، نوّه بــه ابن مــالــك، قــائلًا: "

، فإنّ نظيره قولك: زيد وعمرو منطلقان، على مذهب ســــــــــــيبويه، فإنّ خبر مســـــــــــتبعد
المبتـدأ عنـده مرفوع بما هو له خبر. فيلزمه أنْ يكون: "منطلقان" مرفوعاً بالمعطوف 

 .(93)ف عليه؛ لأنّهما يقتضيانه معاً"والمعطو 

اه عميد الأدب العربيّ؛ طه  ا حـديثـاً، فقـد أشــــــــــــــاد برأي الفرّاء، ونوّه بـه، وتبنـّ وأمـّ
(، وعدّه مظهراً من مظاهر التيســــــــــير الممكن، الذي لا 1919 – 1119حســــــــــين )

يمسّ جوهر اللّغة في شــــــــيء، بل يجعلها ملائمة، وتســــــــتجيب للتطوّر في العصــــــــر 
 .(96)الحاليّ 

م(، وذلك 1999-1919وقد أشـــاد برأيه هذا، وزكّاه أيضـــاً، مهدي المخزومي )
ه كمــا يتعــدّد الفــاعــل في  حين قــال: "ويبــدو للــدارس أنّ رأي الفرّاء وجيــه مقبول؛ لأنــّ
نحو: "يحســـــــــن زيد وعمرو"، يتعدّد الفعل في:" يحســـــــــن ويســـــــــيء ابناك". وليس في 

 .(91)كون: "ابناك، فاعلًا للفعلين جميعاً"الاعتبارات اللغويّة ما يمنع من ذلك، وي

ا إذا كــان المتنــازعــان مختلفين في العمــل، كمــا في نحو: "أكرمني وأكرمــت  وأمــّ
 أنْ يكون الاسم الظاهر -بحال من الأحوال–محمّداً"، وأشباهها، فإنّه لا يجوز عنده 
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نــا أمــام همعمولًا للفعلين كليهمــا؛ لاختلاف جهتي العمــل. وقــد وجــد الفرّاء نفســـــــــــــــه ه
معضلة لغوية؛ ذلك أنْ إعمال الثاني سيضطره إمّا إلى إعمال الأوّل في ضميره كما 
يرى ســـــيبويه، فينشـــــأ عنه الإضـــــمار قبل الذكر، وهو مرفوض عنده البتة، وإمّا إلى 
حذف الفاعل من الأوّل وإهماله كما يرى الكســــــــائيّ، وهو مرفوض عنده كذلك، فهو 

، كما يقال، أو أمام مشــــكلة مُذكّرة بقســــمة الأعشــــى في إذنْ أمام أمرين أحلاهما مرّ 
 قوله:

 لمختار فاختر وما فيهما حظّ   اــــفقال ثكل وغدر أنت بينهم
 فماذا يصنع؟

هــــــــــــــ(، وأبو 626وهنا اختلف النقل عن الفرّاء في هذه المسألة، فابن الحاجب )
هة الإضــمار قبل ، كرا (91)هــــــــــــــــ( نقلا عنه أنّه يوجب إعمال الأوّل فيهما123حيّان )

ه يمتنع عنـــده أنْ نقول: "أكرمني  ـــاعـــل. وهـــذا يعني أنـــّ الـــذكر، أو كراهـــة حـــذف الف
ه يتعيّن علينـــا أنْ تقول: "أكرمني وأكرمتـــه محمـــدٌ"، قـــال ابن  وأكرمـــت محمـــداً"، وأنـــّ
الحـاجـب: "لمّا رأى المســــــــــــــألة لا تخلو من أحد أمرين، كلّ واحد منهما على خلاف 

لأنّه إنْ أضـــــــــــمر، أضـــــــــــمر قبل الذكر، وإنْ حذف حذف الأصـــــــــــول، حكم بمنعها؛ 
ان: "والفرّاء في مثـــل هـــذه (99)الفـــاعـــل، فـــأوجـــب إعمـــال الأوّل فيهمـــا" . وقـــال أبو حيـــّ

–، ثم أضــــــــاف قائلًا: "ولم يرو أحد من العلماء المتقدّمين (100)يوجب إعمال الأوّل"
 .(101)الأوّل"في مثل هذه المسألة عن الفرّاء إلّا إيجاب إعمال  –فيما علمت

ان، ذهــب كــلّ من ابن مــالــك  ــابــل نقــل كــلّ من ابن الحــاجــب وأبي حيــّ وفي مق
والرضــي الاســتراباذي إلى أنّ النقل الصــحيح عن الفرّاء في هذه المســألة هو وجوب 
الإتيان بالضــــــــــــــمير منفصــــــــــــــلًا بعد المتنازع فيه، هكذا: "أكرمني وأكرمت زيداً هو"، 

. وذلك تفادياً للممنوعين عنده؛ وهما: الإضــمار (021)و"أكرمني وأكرمت الزيدين هما"
 قبل الذكر، وحذف الفاعل.
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 مجيء الفاعل جملة -3

–الفاعل عند البصريين لا يكون إلّا اسماً أو ما هو في حكم الاسم، ولا يجوز 
أنْ يكون جملـة. وقـد دلـّل أبو علي الفـارســــــــــــــيّ على عدم جواز  -بحـال من الأحوال

على أنّ الجمــل لا تقوم مقــام الفــاعــل، أنّ الفعــل نكرة، كمــا أنّ ذلــك، بقولــه: "الــدلالــة 
الأحوال والتمييز نكرة، وأنّهـــا لا تتعرّف أبـــداً، كمـــا لا تتعرّف الحـــال والتمييز أبـــداً. 
لَين؛ لأنّ الفاعل ممّا يلزم إضــــــــــــــماره، وإذا لزم إضــــــــــــــماره وجب  فكما لا يُجعلان فاعِّ

لأنّهـا لو أقيمـت مقـامـه لزم إضــــــــــــــمـارها،  تعريفـه، كـذلـك الجمـل لم تقم مقـام الفـاعـل؛
والكناية عنها. وإضـــــــمارها والكناية عنها لا يصـــــــحّ؛ لأنّها لا تكون معارف، ألا ترى 

 .(109)أنّها أبداً مستفادة ؟"

وفي المقـابـل، ذهـب الكوفيّون إلى جواز مجيء الفـاعـل جملـة؛ مطلقاً على رأي 
من الكوفيّين، فقد أجازوا أنْ هــــــــ(، وثعلب، وجماعة 209هشام بن معاوية الضرير )

يُســـــــــند الفعل إلى الفعل، وأنْ تكون جملة: "يقوم زيد" في: "يعجبني يقوم زيد " فاعلًا 
 .(102)للفعل "يعجبني"

وبين مطلق المنع عنـــــد البصــــــــــــــريّين، ومطلق الجواز عنـــــد قطـــــاع كبير من 
و مقيّد لا على نحالكوفيّين، اتّخذ الفرّاء له موقفاً وســطاً، فأجاز مجيء الفاعل جملة 

 مطلق، وذلك بتوافر شرطين هما:

 أنْ تكون الجملة المسند إليها قلبيّة. -1

أنْ تكون الجملــة مقترنــة بــأداة معلّقــة، نحو: "ظهر لي أقــام زيــد، وعُلم هــل قعــد  -2
عمروٌ"، قال الفرّاء بهذا الخصــــــوص: "وتقول: قد تبيّن لي أقام زيد أم عمروٌ، فتكون 

. وحُمــل على ذلــك قولــه (102)المعنى، كــأنــّك قلــت: تبيّن لي ذلــك" الجملــة مرفوعــة في
[، وقولــه تعــالى: "أوَ لم يهــد لهم كم 23تعــالى: "وتبيّن لكم كيف فعلنــا بهم" ]إبراهيم/
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[، وقوله تعالى : "ثمّ بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليســــــــجننّه" 26أهلكنا" ]الســــــــجدة/
 .(106)[93]يوسف/

يجوز عنـد الفرّاء مجيء الفـاعــل جملـة، وفـاقـاً لأبنــاء فبتوافر هـذين الشــــــــــــــرطين 
مدرســــــــــته من الكوفيّين، وخلافاً للبصــــــــــريّين، ودون هذين الشــــــــــرطين، يمتنع مجيء 

 الفاعل جملة، وفاقاً للبصريّين هذه المرّة، وخلافاً لمن أجاز ذلك من الكوفيّين.

أنْ  ( على الشــــــــــــرط الثاني؛ لأنّ أداة التعليقھ161وقد طعن ابن هشــــــــــــام ) 
تكون مــانعــة من مجيء الفــاعــل جملــة، أجــدر بهــا من أنْ تكون مجوّزة لــذلــك. هــذا 

ه لا وجــه لأنْ يُعلّق الفعــل عمــا هو كــالجزء منــه ، ونصّ على أنّ (101)علاوة على أنــّ
، ولكنّه اســــــــــــــتدرك، قائلًا: "وبعد، فعندي أنّ المســــــــــــــألة (101)الصــــــــــــــواب خلاف ذلك

ة، د ون ســائر المعلّقات، وعلى أنّ الإســناد إلى صــحيحة، ولكنْ مع الاســتفهام خاصــّ
مضاف محذوف إلى الجملة الأخرى، ألا ترى أنّ المعنى: ظهر لي جواب أقام زيد، 

 .(109)أي: جواب قول القائل ذلك"

 ناصب الفضلات: -4

 اختُلف في ناصب الفضلات على ثلاثة أوجه:

مل فعل؛ لأن العالأوّل: هو رأي البصـــــــــــــريّين الذين يرون أنّ العامل فيها هو ال
(: "العمل أصـــــل في الأفعال، فرع في الأســـــماء ھ669ل فعال، قال ابن عصـــــفور )

والحروف، بدليل أنّ الأفعال كلّها عاملة، وأمّا الأســـماء والحروف فلا يعمل منها إلّا 
ما أشـــــبه الأفعال، فدلّ ذلك على أنّ العمل كحقّ ل صـــــالة إنّما هو للفعل، فما وُجد 

. "وعليه، (110)لحروف عاملًا فينبغي أنْ يُســـــــأل عن الموجب لعملها"من الأســــــماء وا
 .(111)فالفعل هو المقتضي للفضلات"
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والثاني: هو رأي هشــــــام بن معاوية الضــــــرير من الكوفيّين، الذي ذهب إلى أنّ 
؛ نظراً إلى أنّ نصــــــــــــــبهـا يـدور مع الفـاعل وجوداً (112)العـامـل فيهـا هو الفـاعـل وحـده

. وقد وصــف الرضــي رأيه هذا بأنّه ليس ببعيد؛ لأنّه (119)يفيد العلّيّةوعدماً، والدوران 
كلاماً، فصــــــــــــــار غيره من  -بـانضــــــــــــــمـامـه إليه-جعـل الفعـل الـذي هو الجزء الأوّل 

 .(112)الأسماء فضلة

والثالث: هو رأي الفرّاء، الذي اتّخذ موقفاً وســـطاً بين الرأيين الســـابقين، فالعامل 
ل وحده، ولا هو الفاعل وحده، وإنّما هو الفعل والفاعل في الفضـــلات عنده ليس الفع

. وحجّته في ذلك أنّ الفعل والفاعل كالشــيء الواحد. ولا يعمل بعض الكلمة (113)معاً 
. وقد وصـــــــف الرضـــــــي رأيه هذا بأنّه قريب؛ لأنّه بإســــــــناد (116)دون بعضـــــــها الآخر

بب ونان أيضـاً سأحدهما إلى الآخر صـار فضـلة، فهما معاً سـبب كونها فضـلة، فيك
 .(111)علامة الفضلة

 العامل في المجرور بعد "حتّى": -5

اختُلف في عــامــل الجرّ في الاســــــــــــــم المجرور بعــد "حتّى"، على ثلاثــة أوجــه، 
 :(111)هي

وجهة نظر البصريّين الذين يرون أنّ عامل الجرّ هو "حتّى" نفسها، فهي عندهم  -أ
 حرف جرّ بالأصالة.

: "إلى" وجهة نظر الكسائيّ  -ب ـــــــــــــِّ الذي يرى أنّ "حتّى" لا تخفض، وإنّما الخفض بـ
 مضمرة بعدها أو مظهرة؛ فيقال: "أكلت السمكة حتّى إلى رأسها".

وقد أنكر الســيرافي على الكســائي رأيه هذا، قائلًا: "والذي ذكره الكســائيّ من إضــمار 
م: قوله"إلى" بعد "حتّى" شــــــــــيء منكر، لا يُعرف... ويدلّ على أنّها هي الخافضــــــــــة 
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حتّامٌ وحتّامهْ، وإلامَ وإلامَهْ، وأصـــــــلها: حتى ما، و"ما" للاســـــــتفهام. ولا تســـــــقط عنها 
 .(119)الألف إلّا أنْ يدخل عليها خافض، فعُلم بذلك أنّ "حتّى" خافضة"

ـــــــــــــــ وجهة نظر الفرّاء. التي تمثّل في الحقيقة تســوية، أو حلّا وســطاً بين الرأيين  -جـ
: "حتّى" عن  ده هي الجارّة لِّما بعدها وفاقاً للبصــريّين وخلافاً للكســائي،السـابقين؛ فـــــــــــــــَ

ولكنّها ليسـت جارة بالأصـالة كما يرى البصــريّون، وإنّما هي جارّة بالنيابة عن حرف 
. قال الســـــيرافي: "قال الفرّاء وأصـــــحابه: "حتّى" من عوامل الأفعال، (120)الجرّ: "إلى"

مـــاً في الأفعـــال، إذْ كـــان يبطـــل في: مجراهـــا مجرى "كي" و"أنْ"، وليس عملهـــا لاز 
"ســـرت حتّى صـــبّحت القادســـية، ودُفعت حتّى وصـــلت إلى الأمير". ثم لمّا صـــحبت 
"إلى" خفضـــــــت الأســـــــماء لنيابتها عن "إلى"، وأنّها إذا عملت في الاســـــــم لم يكن لها 

 .(121)معناها حين تعمل في الفعل"

ـــــــــــــــــــ( رأي الفراّء هذا، قائلاً 629وقد ردّ ابن يعيش ) : "وهو قول واهٍّ، فيه بُعد؛ هـ
لأنّه يؤدّي إلى إبطال معنى "حتّى"؛ وذلك أنّ باب: "حتّى" في الأســــــــــــــماء أنْ يكون 
الاســــــــــــم الذي بعدها من جملة ما قبلها، وداخلًا في حكمه ممّا يســــــــــــتبعد وجوده في 
 العادة، كقولنا: قاتلت السباع حتى الأسود. فقتاله الأسود أبعد من قتاله لغيره... ولو

 .(122)جعلنا مكان "حتّى" "إلى" لما أدّى هذا المعنى"

 ح يقة "حاشا": -6

 :(129)اختُلف في "حاشا" على ثلاثة أوجه

مذهب سيبويه وأكثر البصريّين أنّها حرف جرّ دالّ على الاستثناء، قال سيبويه:  -أ
ا، ه"وأمّا "حاشــــــــــا" فليس باســـــــــــم، ولكنّه حرف يجرّ ما بعده، كما تجرّ "حتّى" ما بعد

. وقد اســــــتُدل على حرفيّتها بقولهم: حاشــــــاي، ولو كانت (122)وفيه معنى الاســــــتثناء"
 .(123)فعلًا، لقالوا: حاشاني، بنون الوقاية
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مذهب بعض الكوفّيين والمبرّد بأنّها فعل ناصــــــــــــب للاســــــــــــم بعدها بمنزلة: عدا  -ب
 زيداً، وخلا زيداً.

ـــــــــــــــ تعمال الحروف فحذف فاعلها، مذهب الفرّاء الذي يرى أنّها فعل اســتعمل اســ -جـ
 " والجر بعدها بتقدير لام متعلقة به محذوفة لكثرة الاستعمال. فالأصل في "حاشا زيدٍّ

"،  ثم أسـقطت اللام لكثرة الاستعمال، وخفضوا بها . ورأيه (126)عنده هو: "حاشـا لزيدٍّ
 الرأيين السابقين في رأي واحد.  -كما هو ظاهر-هذا يجمع 

ى الفرّاء هذا الذي ذهب إليه، وعدّوه فاســــــــــــــداً، أو كالمحال؛ وقد أنكر النحاة عل
ه قــد أثبــت  لأنّ الفعــل لا يكون دون فــاعــل. هــذا من جهــة، ومن الجهــة الأخرى فــإنــّ

 .(121)الجرّ بحرف مقدّر، وهو نادر

 تقديم معمول الجزاء المنصوب عليه: -7

 :(121)هـ( أنّ في هذه المسألة ثلاثة أقوال، هي690ذكر الصفّار )بعد 

 الأوّل: هو المنع مطلقاً.

الثاني: هو الجواز مطلقاً، كائناً ما كان. وهو ما ذهب إليه الكسـائيّ، واسـتشهد 
 على ذلك بقول طُفيل الغنويّ:

 ويعرفْ لها أيّامّها الخيرَ تُعقبِّ   اــــــوللخير أيّام فمن يصطبر له 

يذه تُعقب". ولكنّ تلمفقد قدّم معمول الجواب المنصوب: "الخيرَ" على الجواب: "
: "أيّامّها"، أي: أيّامها الطيّبة وليس  ـــــــــــِّ الفرّاء خرّج المنصوب "الخيرَ" على أنّه نعت لـ

 .(129)معمولًا لّـِ: تُعقب

 :(190)وقد أُنكر على الفرّاء تخريجه هذا، ورُدّ من ناحيتين
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الخيل،  ةالأولى: أنّ المقصود بالأيّام في هذا البيت هو الشدائد المتعلّقة برياض
 ومقاساة أهوالها، فلا طيب بالشدائد على النفس، والقرينة هي: استعمال الصبر.

ــدّ لــه من مفعول، والفعــل ههنــا  والأخرى: أنّ الفعــل: "تُعقــب" فعــل متعــدّ، فلا ب
: "أيّامها"، لا يُعلم ما الذي تُعقبه  ـــــــــِّ ليس منزّلًا منزلة اللازم، فإذا كان "الخير" صفة لـ

 الخيل.

التوســــــــــــــط بين مطلق المنع، ومطلق الجواز، وهو ما ذهب إليه الفرّاء، الثالث: 
فيجوز عنده تقديم معمول الجواب عليه وفاقاً للكســــائيّ، ولكنْ مقيّداّ لا مطلقاً، وذلك 
بشـــــــــــرط أنْ يكون المعمول جارّاً ومجروراً فقط، كما في نحو: "إنْ تنطلقْ بزيدٍّ تمرّ". 

ا إذا كـــان المعمول مفعولًا صــــــــــــــر  يحـــاً، نحو: إنْ تنطلق خيراً تصــــــــــــــــبْ، فيمتنع وأمـــّ
، خلافاً للكسائي، ووفاقاً لجمهور النحاة. وهو في رأيه هذا يجمع كما هو (191)تقديمه

 واضح بين الرأيين السابقين.

 القائم أبوه": هوحكم "هو" في نحو: "ظنن  زيداً  -8

في  ، كماإذا كان "هو" مطابقاً للاســــــــــم قبله، وجاء بعده مشــــــــــتقٌ رافع للســــــــــببي
المثال الســـــابق، فقد اختُلف فيه؛ أهو ضـــــمير منفصـــــل يُعرب مبتدأً، أم هو ضـــــمير 

 فصل لا محلّ له من الإعراب؟ فكانت هناك ثلاثة آراء:

أمّا البصــــريّون، فذهبوا إلى أنّه تتعيّن فيه الابتدائيّة؛ أي هو ضــــمير منفصــــل، 
 له من الإعراب. وما بعده خبر عنه، ولا يجوز أنْ يكون ضمير فصل، لا محلّ 

 وأمّا الكسائي، فذهب إلى جواز كونه ضمير فصل.

ل؛ أي ذهب مذهباً وســـطاً، جمع فيه بين الرأيين الســـابقين؛  وأمّا الفراء فقد فصـــّ
فإذا كان المشـتق خلفاً من موصـوف فهو عنده ضـمير فصل وفاقاً للكسائي، وإذا لم 
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ســائي، تدأً، خلافاً للكيكن المشــتق خلفاً من موصــوف فهو ضــمير منفصــل يعرب مب
 .(129)ووفاقاً للبصريّين

 "زيدٌ حكم المرفوع في: "كان قائماً  -9

 :(199)اختُلف في رافع "زيد" في الجملة السابقة، على ثلاثة أقوال، هي

 قول البصريّين، الذين يعدّونه مرفوعاً بّـِ: "كان" على أنّه اسمها. -أ

ـــــ: "قائماً"  قول الكسائي، ومن ذهب مذهبه، أنّ " زيدٌ  -ب " يجب أنْ يكون مرفوعاً بـ
أي: بخبر "كان". وأمّا "كان" ففيها ضـــمير مجهول، هو اســـمها. ويرجع ذلك إلى أنّ 
الكوفيّين يمنعون تقدّم خبر"كان" على اسمها إذا كان مشتقّاً، لأنّ المشتقّ فيه ضمير 

ض الاســــــــــــــم، وتقـدّمـه على الاســــــــــــــم، يؤدّي إلى الإضــــــــــــــمـار قبـل الذكر، وهو مرفو 
 .  (192)عندهم

ــــــــــــــــــ قول الفرّاء، الذي هو في حقيقته جمع بين الرأيين الســـــابقين؛ فالمرفوع "زيدٌ"  -جـ
: "كان" وحدها، كما يرى البصريّون، ولا بالمشتقّ: "قائماً" وحده،  ــــِّ مرفوع عنده ليس بـ

 كما يرى الكسائيّ وجمهور الكوفيّين، وإنّما هو مرفوع عنده بّـِ: "كان" و"قائماً" معاً.

  كان"علّة انتصاب خبر " -11

 : ــــــــــــــــــــِّ اتفق النحاة على أنّ خبر كان في نحو: "كان الجوّ معتدلًا"، منصـــــــوب بـ
 :(193)"كان"، واختلفوا في علّة نصبه على ثلاثة أوجه، هي

 مذهب البصريّين الذين يرون أنّه نُصب على التشبيه بالمفعول به. -أ

إلى أنّه قد انتصـــــــــــب نصـــــــــــب الذين ذهبوا  -ما عدا الفرّاء-مذهب الكوفيّين   -ب
الحــال، واحتجّوا لــذلــك بــأنّ الفعــل: "كــان" غير متعــدّ، ولــذلــك يجــب أنْ يكون 
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خبرها منصوباً نصب الحال لا نصب المفعول به؛ لأنّه ليس في كلامهم فعلٌ 
 .(196)ينصب مفعولًا هو الفاعل في المعنى إلّا الحال، فكان حمله عليه أولى

 ه نصب على التشبيه بالحال.مذهب الفرّاء، الذي يرى أنّ   -ت

وممّا تجدر الإشـــارة إليه، أنّ الأنباري قد حصـــر الخلاف في هذه المســـألة في 
وجهتي نظر ثنتين، هما: وجهة نظر البصـــــــــريّين، ووجهة نظر الكوفيّين، ولم 

 . والصحيح هو ما أثبتناه.(191)يفصّل
 "كانرافع اسم " -11

 :(191)جه، هياُختُلف في رافع اسم "كان" على ثلاثة أو 
مذهب البصــــريّين أّنّه مرفوع بها؛ لأنّها أشــــبهت عندهم الفعل الصــــحيح، -أ

 نحو: "كَتَبَ"، فعملت عمله.

ه بــاقٍّ على رفعــه الــذي كــان عليــه  -مــا عــدا الفرّاء–مــذهــب الكوفيّين -ب أنــّ
 في الابتداء.

 مذهب الفرّاء الذي يرى أنّه إنّما ارتفع لشبهه بالفاعل.-ت
 ستثنى من حيث الخروج وعدمه:حكم الم -  12

اختُلف في حكم المســـــــــــــتثنى في نحو: "نجح الطلاب إلّا زيداً" ، أهو خارج من 
 المستثنى منه، ومن حكمه أم لا؟

 هي: (199)هناك ثلاثة أقوال
الأوّل: يمثّل وجهة نظر سيبويه والبصريّين، الذين يرون أنّ المستثنى لا يندرج 

 في المستثنى منه ولا في حكمه.
والثـاني: يمثل وجهة نظر الكســــــــــــــائيّ، الذي يرى أنّ المســــــــــــــتثنى لا يندرج في 
المســـتثنى منه، ولكنّه ليس خارجاً من حكمه، وإنّما هو مســـكوت عنه، فإذا قلنا: قام 
القوم إلّا زيداً، كان ذلك إخباراً عن القوم الذين ليس فيهم زيد، وزيد نفسه يحتمل أنّه 
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 قام، وأنّه لم يقم.
ليــه الكســــــــــــــائيّ، هو الــذي عليــه المــذهــب الحنفيّ، الــذي لا يرى في ومـا ذهــب إ

الاســتثناء من الموجب ن.ياً، ولا من المنفي إثباتاّ. وقد اســتدلّ أصــحاب هذا المذهب 
على ذلك بقوله تعالى: )فســــجد الملائكة كلّهم أجمعون إلّا إبليس، أبى أنْ يكون مع 

ه يمكن أنْ يكون قد سجد، وألّا يكون [، قالوا: "فلولا أنّ 91 – 90الساجدين( ]الحجر/
 .(120)سجد، لم يكن لقوله تعالى: )أبى أنْ يكون مع الساجدين( فائدة"

والثالث: هو رأي الفرّاء الذي يرى أنّ المســــتثنى غير خارج من المســــتثنى منه، 
: "إلّا"  أخرجت وصف زيد من وصف القوم؛  ـــــــــَ وإنّما المُخرَج هو وصف زيدِّ فقط؛ فـ

 م موجب لهم القيام، وزيد منفيّ عنه القيام.لأنّ القو 
 المسائل الصرفيّة: -ثانياً 
 حذف إحدى التاءين في بداية: "تتفعّل وتتفاعل". -1

ة إلى  ل" و"تتفــاعــل". تعمــد العربيــّ نظراً إلى ثقــل تتــابع الأمثــال في بنــائي: "تتفعــّ
لَ" فاعل"؛ وذلك و"ت التخفّف من ذلـك بحـذف إحـدى التـاءين، فيتحوّلان بذلك إلى "تَفَعَّ

لأنّ الـطـبـع يـنفر من توالي المتمـــــــاثلات المكروهـــــــة، أكثر من نفوره من توالي 
ـــــت كلّهـــــا مكروهـــــة؛ إذْ مجرّد التوالي مكروه حتّى في غير  ـــــات، وإنْ كـــــان المختلف

، ومن هنا (121)المكروهات، فكلّ كثير مســــــــــــتثقل وإنْ خفّ، وكلّ كثير عدوّ للطبيعة
: "إذا توالى مقطعان أصــــــواتهما الصــــــامتة متماثلة م(1936-1161قال بروكلمان )

أو متشــــــابهة جدّاً، الواحد بعد الآخر في أوّل الكلمة، فإنّه يُكتفى بواحد منها بســــــبب 
ة، يُحــذف أحــد (122)الارتبـاط الــذهني بينهمــا" ، وقــال في موضــــــــــــــع آخر: "وفي العربيــّ

التاء" مع تاء المقطعين في الأصــــــــوات الأســـــــــنانيّة، عند التقاء حرف المضـــــــــارعة: "
 .(129)تقاتلون..." الوزنين: تفَعَّل وتفاعل، مثل: تتقاتلون 
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وقـد اُختُلف في أيّ التـاءين هي المحـذوفة. وقد حصــــــــــــــر الأنباريّ الخلاف في 
. (122)وجهتي نظر ثنتين؛ همـــــا وجهـــــة نظر الكوفيّين، ووجهـــــة نظر البصــــــــــــــريّين

 والصحيح أنّ هناك ثلاث وجهات نظر، لا ثنتين، وهي:

، أي (123)وجهة نظر جمهور الكوفيّين الذين يرون أنّ المحذوفة هي التاء الأولى -أ
الزائدة للدلالة على المضارعة، معوّلين في ذلك على حجج منطقيّة لا لغويّة، قِّوامها 
قوّة الحرف الأصــليّ، وضــعف الزائد، فكان أنّ أفتوا بحذف التاء الأولى الزائدة؛ لأنّ 

حذف الأصـــــليّ، فلما كان لابدّ من حذف إحدى التاءين، كان حذف الزائد أولى من 
 .(126)حذف الأضعف أولى من حذف الأقوى 

ــانيــة، لا  -ب وجهــة نظر البصــــــــــــــريّين الــذين ذهبوا إلى أنّ التــاء المحــذوفــة هي الث
الأولى، معوّلين في ذلك على أســـــــــــــس وظي.يّة، قوامها أنّ الزائدة دخلت لمعنى، هو 

والأصــــــــــــــلية لم تدخل لإفادة معنى، وحذف ما لم يدخل  الـدلالـة على المضــــــــــــــارعـة،
 .(121)لمعنى، أولى من حذف ما دخل لمعنى"

كما أنّهم عوّلوا في حجاجهم هذا على أســس منطقيّة أيضــاً، قوامها هو ضــعف 
التاء الثانية. وعلامة ضعفها أنّها "هي التي تسكّن وتدغم في قوله تعالى: )فادّارأتم( 

يُفعـل بهـا ذلـك في )يـذّكرون(. فكمـا اعتلـت هنـا، كـذلك تحذف  و)ازّيّنـت(. وهي التي
 . وواضح أنّ تعليل البصريين لحذف التاء يبدأ وظي.يّاً، وينتهي منطقيّاً.(121)هناك"

ـــــــــــــ رأي الفرّاء، الذي ذهب إلى أنّ التاء المحذوفة، هي إحداهما دون تحديد، فقد  -جـ
 خصوص: " وكلّ موضع اجتمع فيهتكون هي الأولى، وقد تكون الثانية، قال بهذا ال

 .(129)تاءان، جاز فيه إضمار إحداهما"

ولا شكّ في أنّ رأي الفراء هذا هو أصحّ الآراء، وأقربها إلى الصواب، نظراً إلى 
أنّه لا يتأتّي لنا البتة القطع بأنّ التاء المحذوفة، هي الأولى أو الثانية إلّا بوحي من 
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احدة. والعلل التي اعتمدوا عليها علل منطقيّة لا الســــــــــــــمـاء، ذلك أنّ حركة التاءين و 
 لغويّة. 

 مدّ المقصور للضرورة: -2

 :(130)اختُلف في جواز مدّ المقصور عند الضرورة على ثلاثة أوجه، هي

المنع مطلقاً، وعليه جمهور البصـــريّين؛ لأنّ مدّ المقصـــور فيه ثقل بزيادة حرف،  -أ
 ه ذلك.فيغتفر في (131)وليس فيه ردّ إلى أصل

الجواز مطلقاً، وعليه جمهور الكوفيّين. وقد احتجّوا لجوازه بالســـــــــــماع والقياس؛  -ب
 :(132)فأمّا السماع فاحتجّوا له بقوله

 علاءــــــــــــت بني السِّّ ــــــــــــــــــــــــــــت أخــــــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــق
 راءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الجــــــــــــــــــــــــــــت ذاك مــــــــــــــــــــــــــــــــــوعلم
 واءــــــــــــــــــــــــــــلى الخَ ـــــولًا عــــــــــــــأكــــــــــــــم مــــــــــــــعــــــــــــــأنْ ن

 يشاءــــــــــــــن شــــــــــــــر ومــــــــــــــــــــــــــــك من تمــــــــــــــا لــــــــــــــي
 اءـــــــــــــــــــــــــــعل واللهــــــــــــــــــــي المسـب فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينش

فقد مدّ كلاًّ من: الســـــــعلى، والخوى، واللها، وهي ثلاثتها مقصـــــــورة. وقد احتجّوا 
 :(139)د أخرى، منها قول طرفةبشواه

 بــــــــــــــــــــاءِّ والغضــــــــــــــــــــنها في الرضــــــا حســــــــــــــــــــي

 فمدّ الرضا، وهو مقصور.

وأكثر من ذلك، فقد احتجّوا أيضـــــــــــاً بما ورد عنهم من مدّ المقصـــــــــــور في حال 
هـــــــــــــــــ( 112ة طلحة بن مصــرّف )الســعة، لا الضـــرورة، أيْ في النثر، وذلك في قراء
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 . فمدّ: السنا، وهو مقصور.(132)[29:)يكاد سناء برقه يذهب بالأبصار( ]النور/ 

ه لا فرق بين زيـــادة الألف قبـــل الآخر في:  ا القيـــاس، فـــاحتجّوا قـــائلين: إنـــّ وأمـــّ
 ←لكل منتزاح، وك ←الخوى والســــــعلى واللها، وبين زيادتها قبل الآخر في: منتزح 

عقراب... فكمــا زيــدت الألف قبــل الآخر في هــذه الأســــــــــــــمــاء  ← كلكــال، وعقرب
 .(133)وأشباهها، فكذلك لا تُستنكر زيادتها قبل آخر المقصور

ــــــــــــــ التوسط بين الرأيين السابقين، فلا المنع مطلقاً، ولا الجواز مطلقاً، بل الجواز  -جـ
 مقيّداً، أو مشروطاً.

قصــــــــــــــور لا يخرجه المدّ إلى ما وهـذا هو الـذي عليه الفرّاء؛ فقد أجاز مدّ كلّ م
كْرى وغَضـــبى؛ لأنّ مذكرهما (136)ليس في أبنية العرب ، فلا يجوز عنده مدّ نحو: ســـَ

، كما لا يُجيز مدّ نحو: (131)هو: ســـــــكران وغضـــــــبان، وهما يوجبان قصـــــــر مؤنّثهما
ه يُجيز   مــدّ  -قــابــلفي الم-مَوْلى ومَرْمى؛ لعــدم وجود بنــاء "مَفْعــال" بفتح الميم، ولكنــّ

نحو: الرّحا والعصا؛ لأنّ مثلهما في الأسماء موجود، وهو: العطاء والسماء، وكذلك 
قْلاء، ولِّحـــاء،  قْلى، ولِّحى، بكســــــــــــــر الميم واللام، فيقـــال: مِّ يجوز عنـــده مـــدّ نحو: مِّ

فتاح، وجبال...  .(131)لوجود: مِّ

 ح يقة المفردة "كِّلا" -3

قال صـــــــــــاحب الكليّات:  المعروف من أمر هذه الكلمة بين الناس، أنّها اســـــــــــم،
"وكِّلا" اسم مفرد معرفة، يؤكّد به مذكران معرفتان. و"كلتا" اسم مفرد معرفة، يؤكّد به 

. هذا هو المعروف فيهما، والمشــــــــــــــهور من أمرهما. ولكنْ جاء (139)مؤنّثان معرفتان
هـــــــــــــ(: "وقال الفرّاء: 919في بعض المراجع أنّ للفرّاء رأياً آخر فيهما؛ قال الزبيدي )

هي بين الأســــماء والأفعال، فلا أحكم عليها بالاســــم ولا بالفعل؛ فلا أقول إنّها اســــم؛ 
لأنّها حشـو في الكلام، ولا تنفرد كما ينفرد الاسم، وأشبهت الفعل لتغيّرها في المكنيّ 
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والظـاهر؛ لأنّي أقول في الظـاهر: رأيـت كلا الزيدين، ومررت بكلا الزيدين، وكلّمني 
تغيّر. وأقول في المكنيّ: رأيـت كليهما، ومررت بهما كليهما، وقام كلا الزيـدين، فلا ت

إليّ كلاهما، فأشـــــــــــبهت الفعل؛ لأنّي أقول: قضـــــــــــى زيد ما عليه، فتظهر الألف مع 
 .(160)الظاهر، ثم أقول: قضيت الحقّ، فتصير الألف ياءً مع المكنيّ"

إنّما ذا الكلام، و وبالرجوع إلى كتاب "معاني القرآن" للفرّاء، لم نجد شـــــــــــيئاً من ه
 .(161)وجدناه يقول: " كلتا " ثنتان لا يفرد واحدتهما، وأصله "كلّ"

وقال في لســـــــــــــان العرب: "وقال الفرّاء: هو مثنى مأخوذ من " كلّ " فخفّفت  
 . (162)اللام، وزيدت الألف للتثنية، وكذلك كلتا"

عليها،  الوقوف وبعد، فهذه مجموعة المســــــائل النحويّة والصــــــرفيّة التي قُدّر لنا
التي وجدنا الفرّاء يتّخذ فيها موقفاً وســـطاً بين الآراء المتضـــاربة، ولعلّ هناك مســـائل 
أخرى مماثلة تنتظر من يبرزها ويعالجها. ونعتقد أنّ النزعة الوســـطيّة لدى الفرّاء في 
 هذه المسائل، كانت النتيجة المباشرة لتحكيم النظرة الوص.يّة إلى حدّ ما في معالجته

 للقضايا اللغويّة، والتي خلّصته بدورها من آفة التقدير، وإشكالات التأويل. 

ل إليها من هذا القدر من المســائل التي عرضــناها في هذا  والنتيجة التي نتوصــّ
البحث، هي الشكّ فيما إذا كان لدينا مدارس لغويّة حقّاً، ممّا يجعلنا نشاطر الدكتور 

ي مؤدّاها أنّه ليســــــــــــــت هناك مدارس لغويّة؛ م( وجهة نظره الت2013كمال بشــــــــــــــر )
بصـــــــــــــريّة أو كوفيّة... بالمعنى العلميّ الدقيق لمصـــــــــــــطلح المدرســـــــــــــة، "وإنّما هناك 

 -إذن–مجموعـات من الـدارســــــــــــــين عاشــــــــــــــت كلّ مجموعة في مدينة مختلفة، فهي 
 .(169)مدارس جغرافيّة لا علميّة"
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 .2/20 صول في النحوالأ (90)
 .2/932 شرح الكافية (91)
 .9/929)النحّاس(  إعراب القرآن (92)
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 2/161 شرح التسهيل، وانظر: 1/613 شرح جمل الزجاجي (66)
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 33المرجع السابق، ص   (10)
 36المرجع السابق، ص  (11)
 وشرح المفصّل، 291، صالمسائل الحلبيّات، وانظر: 1/969 شرح السيرافي (12)
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 .1/206 شرح الكافية، وانظر: 2/112 شرح التسهيل (102)
 .1/122 المسائل البصريّات (109)
وارتشاف ، 1/119 البحر المحيط، وانظر: 229-221، صمغني اللبيب (102)

 .9/1920 لضربا
 . 2/999)الفرّاء(  معاني القرآن (103)
 260، ص مغني اللبيب (106)
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122. 
 الهامش السابق. (121)
 .9/139 تسهيل الفوائدالمساعد على  (121)



العدد ال�سابع والت�سعون 

235

 ، وانظر: المرجع السابق. 2/12 شرح التسهيل (129)
 23-9/22 خزانة الأدب (190)
 .2/1111 البحر المحيط، وانظر: 9/139 المساعد (191)
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 .2/921، 9/1161 ارتشاف الضرب (199)
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 ، القاهرة، د.ت.1العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط
ش )على هام ابن مالكشرح الأشموني على ألفيّة الأشمونيّ، علي بن محمّد،  -2
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 لبلاغيفي الموروث النقدي وا الصورة الفنية ودلالاتها البلاغية

 )نماذج قرآنية(

 
 (1) سام  فرجد. بشير

 

 المخلص

لأن التصــــوير هو الأداة  ؛يهدف هذا البحث إلى دراســــة الجانب التصــــويري 
عض كما يلقي الضوء على ب كما هو مجمع عليه, المفضلة في أسلوب القرآن الكريم

خطوات  للوقوف على ،الألوان البيانية التي شــكلت الموروث البلاغي في علم البيان
نتبين ل ته لفظة الصــــــــورة في موروثنا النقدي والبلاغي،المســــــــار الدلالي الذي ســــــــلك

 ،، والمفـاهيم التي ارتبطـت بهــا في هـذا الموروثطبيعـة المعـاني التي تعـاقبـت عليهـا
ملقياً الضـــوء على مفهوم الصـــورة ودلالاتها ووظيفتها، مبيناً المقاييس الفنية لها كما 

البلاغي متمثلـــة في  جـــاءت في النقـــد المعـــاصــــــــــــــر، ومن ثَم مقـــارنتهـــا مع موروثنـــا
قاء والإب ،موضـــــــوعي التشـــــــبيه والاســـــــتعارة، مع مراعاة المحافظة على جوهر التراث

على وجهــة النظر البلاغيــة عنــد القــدمــاء في كــل مثــل أوردتــه، مركزاً في كــل واحــدة 
 . ل بعض نماذجها القرآنية وتحليلهامن تلك الصور على تأم

م ل -انيالجرجالقاهر تثناء عبدباس-قدامى  النقاد الومن المفيد الإشارة إلى أنّ   
 على معملوا على الكلا ؛ فهمينهضوا بمفهوم الصورة إلى المجال الاصطلاحي الدقيق

؛ فكانت نظريّة النظم عند اللفظ والمعنى، أو الشكل والمضمون، أو الصورة والمادة
 القاهر، تختزل في تضاعيفها مفهوم الصورة الفنّيّة.عبد

                                                           
 .رئيس مجلس قسم اللغة العربية وآدابها/كلية العلوم الإنسانية( 1)
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
 وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقد كان البحث عن منابع السحر القرآني ووجوه إعجازه البلاغية مثار اهتمام 
ين والمتأخّرين، حيث تضمنت آراؤهم بعض الإشارات حول مفهوم علمائنا من المتقدّم

الصورة الفنيّة، فألمحوا إليها من خلال الأوصاف الذوقية، والصور البيانية، فقالوا: 
تأليف حسن، وسبك جيّد، وحلاوة، وطلاوة، وتشبيه مصيف، وتمثيل جيّد، واستعارة 

في  للصورة، وكان حافزهم الأول بليغة. وجلّ ما قالوه يكاد يقترب من الفهم الحديث
هذا الاهتمام محاولاتهم إبراز الإعجاز البياني في أسلوب القرآن الكريم, فتوجّهوا إلى 

 ذلك تأليفاً وتصنيفاً ورصداً لمظاهر إعجاز بيانه وبلاغته. 

ولمّا كانت الصورة الفنّيّة إحدى الوجوه البلاغيّة، فإنّ طبيعة هذا البحث 
م الصورة بين اللغة والاصطلاح؛ واللغة عند العرب بمنزلة تقضي بتقصّي مفهو 

الحفريّات التي تختبئ في ثناياها السمات الحضاريّة، على اختلاف أنواعها، 
 وتجلّياتها.

ومن البدهيّ أن يقودنا البحث، إلى معين النصّ القرآنيّ، لنفيد في دراسة 
ا علماؤنا الجهود التي بذلهالجانب التصويري من أسلوب القرآن الكريم مستفيدين من 

الذين أشبعوا هذا الجانب بحثًا ودراسة، مسترشدين بما تسنى لنا الوقوف عليه من 
مفاهيم حديثة للصورة، فالمجمع عليه أن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب 

 ةالقرآن الكريم، وهو مذهب مقرر وخطة موحدة، وخصيصة شاملة، وطريقة معين
لأن هناك فرقًا كبيرًا بين أن ت.يض  (1)مختلفة شتى، وفي أوضاعتُستخدم بطرائق 

                                                           
 .29، ص التصوير الفني في القرآن الكريم( سيد قطب، 1)
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الكلمات بالمعاني والمقاصد، وأن ت.يض بها الأحداث والصور، ولنضرب مثلًا على 
ذلك لفظ "الشجاعة" كالفرق بينها وبين ما تدل عليه صورة الأسد، وكالفرق بين أمر 

قوله  حانه، بالطاعة، وذلك فيالله تعالى للسماء والأرض بالتكون وإجابتهما له سب
يَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلَِّ رْضِّ ائْتِّيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً  تعالى: ماءِّ وَهِّ ﴿ثُمَّ اسْتَوى إِّلى السَّ

نْ ظُهورِّهِّمْ (1)قالَتا أَتَيْنا طائِّعين﴾ نْ بَني آدَمَ مِّ . وفي قوله تعالى: ﴿وَإِّذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِّ
دْنا﴾ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَ  مْ أَلَسْتُ بِّرَبِّكُمْ قالوا بَلى شَهِّ هِّ . ومعلوم أنه لا قول (2)هُمْ عَلى أَنْفُسِّ

. ثم إن (9)تم في هذه المواقف، وإنما كما ذكر الزمخشري: هو تمثيل وتصوير للمعنى
المعاني والصور أغزر وأبين وأمكن، ولا بد أن يكون هذا القدر الزائد مقصوداً، وأن 

في -. من ذلك التشبيه الوارد (2)بيل إلى الإبانة عنه إلا هذا الطريقلا يكون هناك س
ساها في قوله تعالى: ﴿وَقالَ ارْكَبوا فيها بِّسْمِّ اللهِّ مَجْراها وَمُرْ  –قصة نوح عليه السلام

بالِّ وَنادى نوحٌ ابْنَهُ وَكانَ في  مْ في مَوْجٍّ كَالجِّ يَ تَجْري بِّهِّ عْزِّلٍّ مَ إِّنَّ رَبّي لَغَفورٌ رَحيمٌ وَهِّ
 .(3)يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الكافِّرينَ﴾

﴾ يريد موج الطوفان، شــــــــــــــبه كل موجة  بالِّ فإن قوله تعالى: ﴿في مَوْجٍّ كَالجِّ
 .(6)منه بالجبل في تراكمها وارتفاعها

ومما يلاحظ هنا أن وجه الشـــبه متناســـق مع ســـياق الموقف، فتراكم الأمواج 
هو تصــــوير للمشــــهد الذي ينادي فيه نوح ابنه، وذلك على الندبة  وارتفاعها كالجبال

                                                           
 .21ك، فصلت  11( 1)
 .1ك، الأعراف  112( 2)
 .312، ص 2، جفتح القدير. وكذلك، الشوكاني، 111ص ، 2، جالكشاف( الزمخشري، 9)
 .1، ص التصوير الفني( سيد قطب، 2)
 .11ك، هود  21-22( 3)
 .996، ص 2، جالكشاف( الزمخشري، 6)
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. ولكن النبوة العاقة لا تحفل بضــراعة الأب، فتتغير صــفحة الموقف وذلك (1)والترثي
نَ المُغْرَقينَ﴾ فــإن الموج ذلــك الــذي ( 2)في قولــه تعــالى: ﴿وَحــالَ بَيْنَهُمــا المَوْجُ فَكــانَ مِّ

ه ما، وقد قدم لهذه الحالة بتصوير حجمه وارتفاعشبه بالجبال، وهو الذي يحول بينه
وأنهما كالجبال، إن الســــامع ليمســــك أنفاســــه في هذه اللحظات القصــــار، ونوح الوالد 
الملهوف يبحــث بــالنــداء، وابنــه الفتى المغرور، يــأبى إجــابــة الــدعــاء، والموجــة القويــة 

 .(9)العاتية تحسم الموقف في لحظة سريعة خاطفة

لبحث المتواضـــع يلقي الضـــوء على بعض الألوان البيانية من هنا فإن هذا ا
التي شــكلت الموروث البلاغي في علم البيان للوقوف على خطوات المســار الدلالي 
الذي ســلكته لفظة الصــورة في موروثنا النقدي والبلاغي؛ لنتبين طبيعة المعاني التي 

على  قيــاً الضــــــــــــــوءتعــاقبــت عليهــا، والمفــاهيم التي ارتبطــت بهــا في هــذا الموروث مل
مفهوم الصــــــــــــــورة ودلالاتها ووظيفتها، مبيناً المقاييس الفنية لها كما جاءت في النقد 
المعاصـــــــــر، ومن ثَم مقارنتها مع موروثنا البلاغي متمثلة في موضـــــــــوعي التشـــــــــبيه 
والاســــــــــــــتعــارة، مع مراعــاة المحــافظــة على جوهر التراث والإبقــاء على وجهــة النظر 

ي كل مثل أوردته، مركزاً في كل واحدة من تلك الصور على البلاغية عند القدماء ف
 تأمل بعض نماذجها القرآنية وتحليلها. 

ا، هو: ت الدلالة التصويرية في صي وسـيكون محور هذا البحث عنوانًا رئيسـً
 البيان، وسيتوزّع في عنوانين متكاملين، هما:

 التصوير بالتشبيه. _أ   

                                                           
 .996، ص 2، جالكشاف( الزمخشري، 1)
 .11ك، هود 29( 2)
 .26، ص التصوير الفني( سيد قطب، 9)
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 _ التصوير بالاستعارة.ب  

 لمحور البحث بتوطئة، بعنوان: الصورة بين اللغة والاصطلاح. وسيمهّد

 الصورة بين اللغة والاصطلاح

الصورة لغةً: حقيقة الشيء وهيئته، وصفته؛ فالتصوّر مرور الفكر بالصورة  
الطبيعية التي سبق أن شاهدها وانفعل بها ثم اختزنها في مخيلته؛ وأما التصوير فهو 

  .(1)بشكل فني""إبراز الصورة إلى الخارج 

 الصورة في الاصطلاح

والصورة اصطلاحًا: وسيلة المبدع في نقل محمول النصّ إلى المتلقّي. 
ويقاس نجاح الصورة في مدى قدرتهاعلى تحقيق التناسب بين جماليّة المشهديّة 
التصويريّة وبراعة الصوغ في التعبير عن تلك المشهديّة, وفي صدارة أساليب التعبير، 

 .(2)بيه والاستعارةيرد التش

 الدلالة التصويرية في صيت البيان

إن الأســـــــاس في فهم الصـــــــورة عند علمائنا القدماء لم يكن معزولًا عن فكرة 
العلاقة بين المادة والصـورة، وهذا الأسـاس يُعد أسـاسـاً فلس.ياً واضحًا طبقه الفلاسفة 

اعات، وأن على الشــــعر، بعد أن افترضــــوا أن الشــــعر صــــناعة مثل غيره من الصــــن
العلة الصـــــــــورية في الشـــــــــعر، ما هي إلا حســـــــــن تأليفه الذي يقترن بالتخييل. ثم إن 
التخييل طريقة خاصـــة في صـــياغة المعاني، والأفكار صـــياغة مؤثرة، وهذه الأفكار 
عمّقت مفاهيم البلاغيين والنقاد عن العلاقة بين الألفاظ والمعاني، كما أنها وضعت 

                                                           
الصورة ، مادة صور؛ ومصطفى ناصيف، لسان العرب لمزيد من التوسع، يراجع ابن منظور: ( 1)

 .1/911: كشاف اصطلاحات الفنون ؛ التهانوي، 99، ص الأدبية
 .222, ص أصول النقد الأدبيأحمد الشايب،   (2)
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تي ترى أن المعنى الواحـــد يمكن أن يعبر عنـــه بطرائق المهـــاد الفلســــــــــــــفي للفكرة ال
ا لمـا فيـه من صــــــــــــــيـاغـة . وهـذه الفكرة قـام عليها "علم (1)متعـددة تتفـاوت قيمتهـا، تبعـً

البيـان"، واتخـذ مكـانـه بين علوم البلاغة العربية، على أســــــــــــــاس أنه: "علم يعرف به 
ما على دلالة اللفظ إإيراد المعنى الواحد بطريقة مختلفة في وضـــــــوح الدلالة عليه"، و 

 .(2)ما وضع له أو على غيره"

وهو أيضـــاً المعول عليه في دراســـة الصـــورة، ف.يه مباحث المجاز والتشـــبيه 
والاســــــتعارة، وهي تفتح للباحث آفاقًا رحبة واســــــعة في اكتشــــــاف مناحي التصــــــوير، 

 واستجلاء مناطق الإبداع فيه.

أقدم عض النقاد القدامى، و وقد ورد ذكر الصورة وبعض مشتقاتها على ألسنة ب
هـ( الذي 233من وقف على قول له في هذا الشأن هو أبو عثمان الجاحظ )ت

 -هو يتحدث عن الشعر-استعمل مادة الصورة في مجال الأدب بهيئة أخرى فقال 
. وكأنه أراد بالتصوير هنا العملية (9)بأنه: ضرب من النسج، وجنس من التصوير

 الذهنية التي تصنع الشعر.

هـ( قد استعملها نصاً، واعتبرها الهيكل والشكل 991إلا أن قدامة بن جعفر )ت
: "معاني بمنزلة المادة -متحدثاً عن الشعر-في مقابل المادة والمضمون، فقال 

الموضوعة، والشعر فيها كالصورة، كما يوجد في كل صناعة من أنه لا بدّ فيها من 
ى بها عن فهم الجاحظ لها، فالجاحظ ، فهو ينأ(2)شيء موضوع يقبل تأثير الصور"

إلى أنها العملية الذهنية التي تهيئ النص الشعري،  -في حدود فهمنا لكلامه-يذهب 
                                                           

 .912، ص الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي( د. جابر عصفور، 1)
 .6-2، ص 2، جالإيضاح( القزويني، 2)

 .9/192: الحيوانالجاحظ:   (9)
 .2، صنقد الشعرقدامة بن جعفر ، ( (2
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 بينما يرى قدامة فيها الإطار الخارجي العام لشكل هذا الشعر.

وأشـــــــــــــار الجرجاني إلى أن هذه المباحث فهمت على أســـــــــــــاس الانتقال من 
و على هــذا يؤيــد مــا ذهــب إليــه الجــاحظ في مقولتــه ، وه(1)المعنى إلى معنى المعنى

 .(2)المشهورة: فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير

وقد توســـــــعت دراســـــــات الصـــــــورة القرآنية بعد الجاحظ، ودارت كلها في فلك 
عبـارتـه، وتلقفهـا العلماء، كل يفيد من جانب منها في تأييد وجهة نظره في الإعجاز 

الآراء، فكــان الرمــاني والخطــابي والبــاقلاني يجمعون على أن القرآن المتســــــــــــــع لكــل 
الكريم قد جاء بأفصــــح الألفاظ في أحســــن أنظمة التأليف، وأن البلاغة هي إيصــــال 

 .(9)المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ

من هنا نســـتطيع أن نقول: إن إيصـــال المعنى إلى القلب في أحســـن صـــورة 
راً لكلمة الجاحظ المشـــهورة، وكأن الجاحظ يعني أن إفهام المعنى أو بيان، يعد تفســـي

لابد أن يكون إفهامًا مؤثرًا، وبعبارة أخرى: إن الشــــاعر يقوم بعمل المؤثر من خلال 
 .(2)الارتباط بجوانب محسوسة، ومظاهر البديهة، أو ما يسمى الآن بالتجسيم

ها الأذهان فيشـــــــــــبهوقد قام عبدالقاهر الجرجاني بتقريب فكرة الصـــــــــــورة من 
، وهو بذلك ينهل من معين (3)بنسج الديباج وصوغ الشنف والسوار، وأنواع ما يصاغ

عبارة الجاحظ الســـــــــابقة، ويعمل جاهدًا في إبراز مفهوم الصـــــــــورة مصـــــــــححًا موجهًا 

                                                           
 .269، ص دلائل الإعجاز( الجرجاني، 1)
 .192-191، ص 9، جالحيوان( الجاحظ، 2)
، الخطابي بيان إعجاز القرآن، حمد بن محمد بن إبراهيم، 119-93، ص إعجاز القرآن( الباقلاني، 9)

 .22)ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(، ص 
 .99، ص الصورة الأدبيةمصطفى ناصيف،  (2)
 .201، ص دلائل الإعجاز( عبد القاهر الجرجاني، 3)
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الأقوال المأثورة في مقايســة الكلام أو الشـــعر بالصـــناعة. كما أنه أســـهب في البرهنة 
م الشـــــــعر الذي يرى أنه في على فكرة اختلاف ال صـــــــورة في التعبيرين، كما أنه قســـــــَّ

 معنى واحد إلى قسمين:

قســــم أتى فيه الشــــاعر بالمعنى غفلًا وســــاذجًا، وقد أخرجه شــــاعر آخر في 
 صورة تروق وتعجب.

وقســـم أنت ترى كل واحد من الشـــاعرين قد صـــنع في المعنى وصـــور، كما 
فإنك ترى الشـــاعر قد عمد إلى معنى مبتذل فقال: " (1)انه أورد أمثلة كثيرة على ذلك

نفٍّ  فصــــنع فيه ما يصــــنع الصــــانع الحاذق إذا هو أغرب في صــــنعة خاتم وعمل شــــَ
وغيرهما من أصـناف الحلى. فإن جهلهم بذلك من حالها هو الذي أغواهم واستهواهم 
وورطهم فيمــا تورطوا فيــه من الجهــالات، وأداهم إلى التعلق بــالمحــالات، وذلــك أنهم 

ا وبنوا عليه، ولما أقروا هذا في  لما جهلوا تلك الصـــــــورة وصـــــــنعوا لأنفســـــــهم أســـــــاســـــــً
نفوســـــــهم حملوا كلام العلماء في كل ما نســـــــبوا فيه الفضـــــــيلة إلى اللفظ على ظاهره 
وأبوا أن ينظروا في الأوصـــاف التي اتبعوها نســــبتهم الفضــــيلة إلى اللفظ مثل قولهم: 

وهم يعنون نطق اللســـــــــــــــان وأجراس لفظ متمكن غير قلقٍّ ولا نــاب بــه موضــــــــــــــعــه. 
الحروف. ولكن جعلوا كالمواضــــــــعة فيما بينهم أن يقولوا اللفظ وهم يريدون الصــــــــورة 
التي تحدث في المعنى والخاصة التي حدثت فيه. ويعنون الذي عناه الجاحظ حيث 
قال: وذهب الشـــيخ إلى اســـتحســـان المعاني والمعاني مطروحة وســـط الطريق يعرفها 

ي والحضـــري والبدوي، وإنما الشـــعر صـــياغة، وورد صـــناعة وضـــرب العربي والعجم
 .(2)من التصوير"

إن التفاوت في القدرة على التصــــــــوير لا يرجع إلى دلالة اللفظ الوضــــــــعية، 
                                                           

 .922( المصدر السابق، ص 1)
 وما بعدها. 961، ص دلائل الإعجاز( الجرجاني، 2)
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فالناس كلهم متسـاوون في هذه القدرة، بعد أن يســتووا في العلم بها، ولكن الاختلاف 
عن طريق الصــــــياغة أو التصــــــوير، بل التفاضــــــل بينهم يعود إلى الدلالات الناجمة 

"فالكلام على ضــــــــــربين: ضــــــــــرب أنت تصــــــــــل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده. 
وضــــــــرب آخر أنت لا تصــــــــل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ، ولكن يدلك اللفظ على 
معناه، الذي يقتضـيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها 

 .(1)الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل" إلى الغرض. ومدار هذا

إن مرحلة "معنى المعنى" هي المستوى الفني من الكناية والاستعارة والتشبيه 
ا في الصـــــــورة أو الصـــــــياغة، كونه تفاوتًا في  وفي هذه المرحلة يكون التفاوت أيضـــــــً

ا تفاوت في الدلالة الأولى، وم حلة ن مر الدلالة المعنوية أيضــــــــاً، مثلما يحدث أيضــــــــً
 .(2)المعنى يتكون علم المعاني، ومن مرحلة معنى المعنى يجيء علم البيان

ــــــــــــــــــــــــ( كلمة الصــــــــــورة على خصــــــــــوص الأمر 691واطلق ابن الأثير )ت هـ
 .(9)المحسوس، وقابل بينهما وبين المعنى

إن مفهوم الصـورة في العصـر الحديث بدأ من تصـوّر أرسطو، هي ما قابل 
بنى فلســــــــــــــفتــه كلهــا، وطبقهــا على الطبيعــة وعلم النفس المــادة، وعلى هــذه المقــابلــة 

 والمنطق، فإن صورة التمثال عنده، هي الشكل الذي أعطاه المثال إياه.

وهذا المفهوم قد أخذ به المدرســيون وهم طائفة من أدباء العصــور الوســطى 
الأوروبية، وتوســــعوا فيه، ثم نرى بأن مفهومها قد تشــــعب شــــعبًا كثيرة، على حســــب 

الثقافات وتغير الأزمان، فكانت الصـــــورة عند أصـــــحاب الاتجاه التصـــــويري  اختلاف
في الشعر تتجسد في أن الشعر بغير الصور المجسمة ل شياء، والموضوعات التي 

                                                           
 .202( الجرجاني، المصدر السابق، ص 1)
 .229، ص تاريل النقد الأدبي( إحسان عباس، 2)

 .وما بعدها 1/291 السائر المثلابن الأثير:   (9)
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 يعالجونها، مما ينبض بالعاطفة والفكر معًا.

وتوجد دلالة أخرى للصــــــورة أوســــــع دائرة من الدلالة الســــــابقة، ويســــــتخدمها 
علماء الجمال، تتمثل في اســتحضــار العقل لما ســبق إدراكه بالحواس علماء النفس و 

وليس من الضــــــــــرورة أن يكون ذلك المدرك مرئيًا، لذلك دخلت فيه مدركات الحواس 
الأخرى، من المســـموعات والمشـــمومات والمذوقات والملموســـات. وهذا الاســـتحضـــار 

ب بين البشـــر بحســـأو التوليد للمدركات الحســـية، الذي هو الصـــورة، مجال اختلاف 
 اختلافهم في أنواع التجارب الحسية التي مرّ بها كل واحد منهم.

كما يوجد من ذهب إلى أن الصــــــورة لب القصــــــيدة، وأن القصــــــيدة قد تكون 
 .(1)صورة كلية مؤلفة من مجموعة من الصور الجزئية، وغير ذلك من المفاهيم

 ون شحناً قوياً، يتألف( الصورة بقوله: "الصورة كلام مشحvanولقد عرف )فان  
عادة من عناصر محسوسة، خطوط، ألوان، حركة، ظلال، تحمل في تضاعيفها فكرة 
أو عاطفة أي إنها توحي بأكثر من المعنى الظاهر، وأكثر من انعكاس الواقع 

 . (2)الخارجي، وتؤلف في مجموعها كلًا منسجماً"

حي ليها الكلام، وتو وهذا يعني أنها مجموعة العناصر المحسوسة التي ينطوي ع
 بأكثر مما تحمله من تضاعيف المعنى الظاهر، وإنها تنحصر في جانبين:

 ـ الجانب الحسي المرتكز على الفكرة والعاطفة والمشاهدة. 1

 ـ الجانب الإيحائي الذي يضفي على الشكل أكثر من تفسيره الظاهري. 2

ة .ية في لحظوعرف  )بوند( الصـــــــــــــورة بأنها: "ما ينقل عقدة فكرية أو عاط
                                                           

 وما بعدها. 166، ص التعبير البياني رؤية بلاغية نقدية( ش.يع السيد، 1)

 وما بعدها. 192: تمهيد في النقد الحديثروز غريب، (   (2
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... فهي عنده الوســــيلة التي تعبر في طريقة عرضــــها من مركب فكري، أو (1)زمنية"
 إحساس عاطفي مرتبطين بلحظة زمنية معينة

ونرى من النقاد توســعهم في مجال الصــورة بحيث تشــمل العمل الأدبي بكل 
أبعاده، وكأن الصـــــــورة عندهم، نوع من تصـــــــور الوجود، أو تســــــــاوي ما يطلق عليه 

عض النقــاد الرؤيــا أو عــالم الكــاتــب أو الشـــــــــــــــاعر، وفي المقــابــل نرى نقــادًا آخرين ب
 .(2)يحصرون الصورة في الاستعارة والتشبيه

من هنــــا جــــاءت آراء البــــاحثين متنوعــــة ومختلفــــة في التعــــاطي مع مفهوم 
الصـــــــورة، فمنهم من يلغي دراســـــــة التشـــــــبيه والاســـــــتعارة والكناية على منهج البلاغة 

 .(9)يدرسها من خلال دراسة الصورة الأدبيةالعربية، و 

ورأي يرى أن دراســــــــة التشــــــــبيه والمجاز والكناية تحت مصــــــــطلح "الصــــــــورة 
 .(2)والخيال" يطمس مادة علمية، ارتبطت بهذه الأبواب، ويُغفل أثر القرآن فيها

ورأي آخر يساوي بين الدراستين؛ لأن حديث القدماء عن التشبيه والاستعارة 
 .(3)كناية والمجاز هو حديثنا اليوم عن الخيال، وعن الصورة الشعريةوالتمثيل وال

ولكن الذي يتبين أن الإفادة من هذه المفاهيم في دراســــــة التصـــــــوير القرآني 
نراه يصـــطدم بصــــعوبة ناشـــئة عن اختلاف المنطلق في الدراســــة، وذلك لأن منطلق 

ها، عائد الغربيين لدراســـات الصـــورة في العصـــر الحديث، وغالبيتها متأثر بدراســـات 
إلى الفلســفة الوضــعية، حيث تدرس الظواهر على أنها ذات منشــأ وضــعي إنســاني، 

                                                           
 .90: فن الشعرإحسان عباس، (  (1

 .36، ص مدخل إلى علم الأسلوب( شكري محمد عياد، 2)
 .296، ص افي اللغة ودراسته( محمد عيد، 9)
 .19-11، ص التصوير البياني( محمد أبو موسى، 2)
 .31، ص المجاز وأثره في الدرس اللغوي ( د. محمد بدري عبدالجليل، 3)
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 ليس ل مور الدينية الغيبية علاقة فيه.

كما أن دراســــة الصــــورة ترتبط بالتجربة الإنســــانية وبقدرات الإنســــان وثقافته 
 وطبيعته.

 القرآنية، لأن وواضـــــــح أن هذه الأمور لا يمكن التطرق إليها في الدراســـــــات
 منشئ القرآن لا يمكن أن يقاس بالمقاييس الإنسانية.

من هنا فإن علماءنا القدماء فتحوا لنا الطريق من ناحية التصـــوير بالتشـــبيه 
والتمثيل والاســــتعارة، فهي في مفهومهم تعد أصــــولًا كبيرة، كان جل محاســــن الكلام، 

ما يرتبط بها من التعبير  وتجســــــيد . و (1)إن لم نقل كلها، متفرقة عنها، وراجعة إليها
المعنويات وبث الحيوية والحركة في الجمادات، يزيد من أهمية دراســـــــــــة التصـــــــــــوير 
بالتشـــــــبيه والاســـــــتعارة في القرآن الكريم ودراســـــــة الســـــــمات الأســـــــلوبية والدلالية لذلك 
الارتباط في نص القرآن الكريم. كما يبرز بلاغة الصـــــــــــورة الاســـــــــــتعارية في الآيات 

 آنية وما تحمله من معانٍّ وأفكارٍّ ودلالات.القر 

 التصوير بالتشبيه

إن التشــــــــــــــبيــه إذا جــاء في أعقــاب المعــاني أفــادهــا كمــالًا، وكســـــــــــــــاهــا حلــة 
. وقــد أفــاد منــه العرب في كلامهم حتى صـــــــــــــــار عنــدهم طريقــة معروفــة، (2)وجمــالاً 

اصــــد ج القويســــلكها الأدباء القدماء والمحدثون، كما قال أبو هلال العســــكري: "والنه
في التمثيل عند القدماء والمحدثين فتشــبيه الجواد بالبحر والمطر، والشــجاع بالأســد، 
والحس بالشــــمس والقمر، والســــهم الماضــــي بالســــيف، والعالي الرتبة بالنجم، والحليم 
هر قوم بخصــــــــال محمودة، فصــــــــاروا فيها أعلامًا في التشــــــــبيه  الرزين بالجبل، وشــــــــُ

                                                           
 .26، ص أسرار البلاغة( عبدالقاهر الجرجاني، 1)
 .212، ص 9، جالبرهان في علوم القرآن( الزركشي، 2)
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هر لشــــــــهرتهم كالســــــــموأل في الوفا ء، وحاتم في الســــــــخاء، والأحنف في الحلم، وشــــــــُ
به بهم في حال الذم كباقل في العيّ، وهبنَّقة في  آخرون بأضـــداد هذه الخصـــال؛ فشـــّ

، على أن التشـــــــبيه يزيد المعنى وضـــــــوحًا ويُكســـــــبه (1)الحُمق، والكســـــــعي في الندامة
تغنِّ ولم يســــــ تأكيدًا، من هنا ما أطبق عند جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه،

 .(2)أحدٌ منهم عنه

ثم إن كثرة التشبيه في القرآن الكريم جعلت بعض العلماء يخصص له كتابًا 
ــــــــــ(، ولكن دراسته في القرآن 213مفردًا، كالحجان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا ) هـ

بدأت منذ وقت مبكر، ولم تقصد لذاتها أولًا، كما صارت فيما بعد، بل جاءت أشتاتًا 
أو عند مَنْ  (9)ن تنـاول مجازات القرآن بالبحث كأبي عبيدة "معمَر بن المثنى"عنـد م

. كذلك عند مَنْ كتب في موضوع (2)رد طعن المشـككين في أسلوب القرآن كالحاجظ
. فـــإن جهود هؤلاء العلمـــاء وغيرهم تعـــد روافـــد جميعهـــا ( 3)إعجـــاز القرآن كـــالرمـــاني

 .متكاملًا من مباحث علم البيانصبت في التشبيه. حتى صارت دراسته مبحثاً 

انظر إلى قول الرماني فيه: "هو العقد على أن أحد الشـــــــــيئين يســـــــــد مســـــــــد 
الآخر في حس أو عقل، ولا يخلو التشـــــــــــبيه من أن يكون في القول، أو في النفس، 
فأما القول فنحو قولك: زيد شـــــديد كالأســـــد، فالكاف عقدت المشـــــبه به مشـــــبّهًا، وأما 

لاعتقاد لمعنى هذا القول، وأما التشبيه الحسي، فكماءين وذهبين، العقد في النفس فا
يقوم أحدهما مقام الآخر ونحوه، وأما التشــــــــــبيه النفســــــــــي فنحو تشــــــــــبيه قوة زيد بقوة 

                                                           
 .229، ص الصناعتين( أبو هلال العسكري، 1)
 .229أبو هلال العسكري، المصدر السابق، ص ( 2)
 .مجاز القرآن( معمر بن المثنى، 9)
 .11-13، ص 2، ج212-211، ص 1، جكتاب الحيوان( الجاحظ، 2)
 .12، ص النك ( الرماني، 3)
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 .(1)عمرو، فالقوة لا تشاهد، ولكنها تعلم سادة مسد أخرى فتشبيه"

أن  إن نظرنــا في قول الرمــاني هــذا نجــد كلامــه يــدل على جملــة أمور منهــا
العقد يعني عقد الكلام، وإقامة هيئة على صــــــــــــورة، تفيد أن أحد الشــــــــــــيئين مشــــــــــــبه 
بالآخر، ويســد مســدّه في الصــفة المشــتركة وذلك كقولك: زيد شــديد كالأســد، فالكاف 

 ربطت المشبه به وعقدت بينهما.

إذن التشــــــبيه علاقة مقارنة تجمع بين طرفين، لاتحادهما أو اشــــــتراكهما في 
أو مجموعة من الصـــــــــفات والأحوال، وهذه العلاقة قد تســـــــــتند إلى صـــــــــفة أو حالة، 

مشـــــــابهة حســـــــية أو مشـــــــابهة في الحكم أو المقتضـــــــى الذهني، الذي يربط الطرفين 
المقارنين، دون أن يكون ضـــــرورياً اشـــــتراك الطرفين في الهيئة المادية، أو في كثير 

 .(2)من الصفات المحسوسة

تشـــبيه الشـــيء بالشـــيء جملة، وإن  أما أبو هلال العســـكري فيقول: "ويصـــح
شــــــــــابهه من وجهٍّ واحد، مثل قولك: وجهك مثلُ الشــــــــــمس، ومثل البدر؛ وإن لم يكن 
مثلهما في ضــــــيائهما وعلوِّهما ولا عظمهما؛ وإنما شــــــبهه بهما لمعنىً يجمعهما وإياه 

 .(9)وهو الحُسن"

آتُ في البَحْ  هُ الجَوارِّ المُنْشـــــــــــــــــــَ رِّ وعلى هــــــذا قول اللــــــه عز وجـــــل: ﴿وَلـــــَ
، إنما شـــــــــبّه المراكب بالجبال من جهة عظمها لا من جهة صـــــــــلابتها (2)كَالَأعْلامِّ﴾

 .(3)ورسوخها ورزانتها، ولو أشبه الشيء بالشيء من جميع جهاته لكان هو
                                                           

 .12، ص النك  في إعجاز القرآن( الرماني، 1)
 .201، ص الصورة الفنية( جابر عصفور، 2)
 .999، ص تاب الصناعتينك( أبو هلال العسكري، 9)
 .33م، الرحمن 22( 2)
 .999( أبو هلال العسكري، المصدر السابق، ص 3)
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 التشبيه القرآني وأثره النفسي

لا يخلو التشـــــــــــبيه القرآني من ملاحظة أثر نفســـــــــــي في المتلقي، ولعل ذلك 
بحانه وتعالى عليم بخفايا النفس البشــــــــــــــرية التي خلقها فأبدع يعود إلى أن الله ســــــــــــــ

خلقها، وهذا واضح في مقارنة تشبيهات القرآن الكريم بغيرها، ومن ذلك قوله تعالى: 
رْناهُ مَنازِّلَ حَتّى عادَ كَالعُرْجونِّ القَديمِّ﴾  .(1)﴿وَالقَمَرَ قَدَّ

 قال ابن الرومي في ذم الدهر:

 ائبهتأتي على القمر الساري نو 

لًا في شخص عرجون      (2)حتى يُرى ناحِّ

 .(9)وقال أبو هلال العسكري: "وأين يقع هذا من لفظ القرآن"

ولعل العســكري أراد بقوله هذا أن تشــبيه الآية الكريمة يشــير إلى لحظ صــلة 
بين الهلال في أواخر أيامه والعرجون القديم، تقوم على مشــــــــــاركة أكثر من صــــــــــفة 

ف عن أختها، فالعرجون القديم فيه الضـــعف أو دقة الشـــكل بينهما، وكل صـــفة تختل
والانحناء واصـــــــــــــفرار اللون فجمع بشـــــــــــــبيه القرآن ثلاث صـــــــــــــفات من حيث الحجم 
، فشبه به  م )الهلال( دقَّ وانحنى واصفرَّ والاسـتقامة واللون. قال الزمخشري: "وإذا قَدِّ

 .(2)من ثلاثة أوجه، وقيل: أقل مدة الموصوف بالقدم الحول"

ما تشــــــــــبيه ابن الرومي فهو مقلد للتشــــــــــبيه القرآني مقصــــــــــور على جانب وأ

                                                           
 .96ك، يس 99( 1)
، شرح أحمد 2002، 9، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط999، ص 9، جديوانه( ابن الرومي، 2)

 حسن بسج.
 .223، ص ، كتاب الصناعتين( أبو هلال العسكري 9)
 .11، ص 2، جالكشاف ( الزمخشري،2)
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الضـــــــــــــعف في العرجون، وليس له دلالة الآية بالقديم على معاني كثيرة, فهو مطيل 
 في إبراز جانب واحد والآية موجزة في دلالات كثيرة.

ا مقارنة تشــبيه الآية ما يرفع من شــأنه، فشــبهه بزورق فضــي  من ذلك أيضــً
ا برؤيته، ولم يزد مثقل بحمول ة العنبر، ولكنه لم يزدنا شـــعورًا بجمال الهلال، ولا أنســـً

على أن وضــــــع إلى جانب الهلال الجميل صــــــورة شــــــوهاء متخيلة، في الوقت الذي 
كان تشـبيه الآية الكريمة صـورة تعبر عن الإحسـاس البصـري والشعور النفسي معًا، 

تى ليل، لا يزال ينتقل في منازله ححيث إن القمر وهو زينة السماء وبهجتها وملك ال
يصـــــبح بعد هذه الاســـــتدارة المبهجة، هذا الضـــــوء الســـــاطع الغامر، الذي يبدد ظلمة 
، يصــــــبح بعد هذا كله دقيقًا نحيلًا محدودباً، لا تكاد  الليل، ويحيل وحشــــــته إلى أُنسٍّ

، (1)مرهأالعين تنتبه إليه، وكأنما هو في الســــماء كوكب تائه لا أهمية له، ولا عناية ب
فضـــــــــــــلًا عن دلالة قوله تعالى: ﴿حَتّى عادَ﴾ على طي قصـــــــــــــة رحلة طويلة، بدأها 
هلالًا، ثم مضـى في مسـيرة طويلة حتى عاد، وهذه النهاية متلائمة مع النهايات في 

مْسُ تَ  نْهُ النَّهارُ فَإِّذا هُمْ مُظْلِّمونَ، وَالشــــَّ لَخُ مِّ ري جْ آيات الســــياق: ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَســــْ
العُرْجونِّ  رْنــاهُ مَنــازِّلَ حَتّى عــادَ كــَ دَّ ديرُ العَزيزِّ العَليمِّ، وَالقَمَرَ قــَ كَ تَقــْ تَقَرٍّ لَهــا ذلــِّ  لِّمُســــــــــــــْ

فالآيات الثلاث تفوح بريح العدم، فالنهار بحركته يســــــــلخ من الليل فتبقى  (2) القَديمِّ﴾
بدأ والقمر ي الظلمة والجمود، والشــــــــــمس تجري أولًا، ثم تقف عند مســـــــــــتقرها الأبدي،

 .(9)قصة مسيرته حتى ينتهي نوره ويعود كأنه موات

من كل ما تقدم نســـــــــــــتنتج أن الجامع بين طرفي التشـــــــــــــبيه إن خلا من أثره 
النفســــــي، لم يقع التشــــــبيه موقعه الأمثل به، ولم تتحقق الغاية المرجوة منه التي هي 

                                                           
 وما بعدها. 119، ص من بلاغة القرآن( أحمد محمد بدوي، 1)
 .96ك، ص 91-99( 2)
 .26، ص التصوير البياني( د. محمد أبو موسى، 9)



العدد ال�سابع والت�سعون 

264

 .(1)يد بيانًاالقريب ليفتأنيس النفس بإخراجها من خفيّ إلى جليّ؛ وإدنائه البعيد من 

وقيل الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار؛ فإنك إذا قلت: زيد أسد، 
كان الغرضُ بيان حال زيد، وأنه متصــف بقوة البطش والشـــجاعة وغير ذلك؛ إلا أنا 
لم نجد شـــــيئاً يدل عليه ســـــوى جعلنا إيّاه شـــــبيهًا بالأســـــد، حيث كانت هذه الصـــــفات 

 .(2)ين وأبلغ من قولنا: زيد شهم شجاع قوي البطش ونحوهمختصة به؛ فصار هذا أب

ثم إن الغرض من التشــــبيه، وتأثيره النفســــي يقودان إلى الإشــــارة إلى أقســــام 
التشـــــــــبيه على حســـــــــب وقعه في نفس المتلقي، ذكر الرماني قائلًا: "التشـــــــــبيه البليغ 

اضــــل ب يتفإخراج الأغمض إلى الأظهر بأداة التشــــبيه مع حســــن التأليف، وهذا البا
. وهو (9)فيه الشعراء، وتظهر فيه بلاغة البلغاء، وذلك أن يكسب الكلام بيانًا عجيبًا"

يومئ إلى أثر التشـــــبيه في نفس المتلقي بكونه يكســـــب الكلام بيانًا عجيبًا، ولا شـــــك 
في أن تعجـب المتلقي حصــــــــــــــل نتيجة التأثير فيه بإخراج الأغمض إلى الأظهر أو 

مور جاءت في التشــــــــــــبيه القرآني مع حســــــــــــن التأليف، وتلاؤم بإدنائه البعيد، وهي أ
الصـــورة مع ســـياقها، وتناســـق أجزائها بعضـــها مع بعض، وقد ســـار على هذه الفكرة 

 ، مما جعلها عنصرًا من عناصر التشبيه.(2)العلماء بعد الرماني

رابٍّ  بُهُ ةٍّ يَحْ بِّقيعَ من ذلك قول الله عز وجل: ﴿وَالذينَ كَفَروا أعَْمالُهُمْ كَســــــَ ســــــَ
ســــابَهُ وَاللهُ ســــَ الظَّمْآنُ  نْدَهُ فَوَفّاهُ حِّ يْئاً وَوَجَدَ اللهُ عِّ دْهُ شــــَ ريعُ ماءً حَتّى إِّذا جاءَهُ لَمْ يَجِّ

﴾ سابِّ  .(3)الحِّ

                                                           
 .213، ص 9، البرهان في علوم القرآن( الزركشي, 1)
 .213، ص 9( أنظر الزركشي، المصدر السابق، ج2)
 .13، ص   في إعجاز القرآنالنك( علي بن عيسى الرماني، 9)
 .196، ص 2، جالإيضاح، القزويني، 101، ص أسرار البلاغة( أنظر عبد القاهر الجرجاني، 2)
 .22م، النور 99( 3)
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فقـد جـاءت الآية الكريمة بعد ذكر المؤمنين الذين يخافون اليوم الذي تتقلب 
ت الآية ســـن ما عملوا، شـــبهفيه القلوب والأبصــار والذين ســـيجزيهم الله ســبحانه بأح

أعمال الكفار في فوات نفعها وحضـــور ضـــررها بســـراب لم يجده من خدعه شـــيئاً بل 
 .(1)وجد الزبانية شجرة إلى النار، فيسقونه الحميم والغساق

والتشـبيه في هذه الآية جاء برسم صورة مقابلة لحال المؤمنين الذين وعدهم 
الرازي: "إن المقصــــــــــود من هذا التمثيل الله ســــــــــبحانه وتعالى بأحســــــــــن الجزاء، قال 

المبــالغــة في جهــالــة الكفــار وذلــك إنمــا يحصـــــــــــــــل إذا لم توجــد الرؤيــة البتــة مع هــذه 
الظلمات... وإن الله ســـــــــــــبحانه وتعالى ذكر ثلاثة أنواع من الظلمات: ظلمة البحر، 
وظلمـة الأمواج، وظلمـة الســــــــــــــحـاب، وكـذا الكـافر له ظلمات ثلاثة: ظلمة الاعتقاد، 

مة القول، وظلمة العمل عن الحســــــــن. فقد شــــــــبهوا قلبه وبصــــــــره وســــــــمعه بهذه وظل
الظلمات الثلاث... فهذه المراتب الثلاث تشبه تلك الظلمات، وهذه الظلمات متراكمة 
فكذا الكافر لشـــــــدة إصـــــــراره على كفره، قد تراكمت عليه الضـــــــلالات حتى إن أظهر 

 .(2)الدلائل إذا ذكرت عنده لا يفهمها

ني فقــد نظر إلى هــذا التشــــــــــــــبيــه نظرات متعــددة تقربــه من مفهوم أمــا الرمــا
الصــــــورة في العصــــــر الحديث، حيث تعتمد الصــــــورة الأدبية على التكامل في بنائها 
الذي يفضــــــي إلى الوحدة العضــــــوية في العمل الأدبي، وعلى التناســــــق في تشــــــكلها 

رًا دقيقًا، يبحيث يتم التناســــب بينها وبين ما تصــــوره من عقل المنشــــئ ومزاجه تصــــو 
وعلى الوحدة في ترابطها لتســــــــتوي عملًا فنيًا. فالصــــــــورة الأدبية عمل تركيبي يطلق 
على جزئيات العمل الأدبي التي تشـــــــكل وحدته وتكامله، ومن هذه الوحدات الجزئية 

                                                           
 .229، ص 9، جالكشاف( الزمخشري، 1)
 .9، ص 22، جالتفسير الكبير( الرازي، 2)
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 .(1)تؤلف الصورة الكلية

 :(2)الرماني يتناول التشبيه من عدة جهات

لبيان والكشــــف، فقد أبرز هذا التشــــبيه النظر إلى ما فيه من عنصــــر ا أولًا:
الأمر الذي يدرك بالفكر في صـــورة ما يدرك بالحس، فأعمال الكافرين الذين يأملون 
نفعهـا كـالإحســــــــــــــان، وصــــــــــــــلات ذي القربى لا يجدون لها جزاءً يوم القيامة، حينما 

 يكونون في أشد الحاجة إلى هذا الجزاء.

ســـة، هي صـــورة الســـراب الذي وهذه الحالة أبرزها التشـــبيه في صـــورة محســـو 
يخيل في الصحراء أنه ماء، فإذا شاهد السراب تعلق قلبه به ويرجو به النجاة ويقوي 

 طمعه فإذا جاءه وأيس مما كان يرجوه فيعظم ذلك عليه.

إذا نظرنــا هنــا إلى المعنى الــذهني نجــده مــاثلًا في صــــــــــــــورة حيــة، يتحرك، 
ا، ومعاناة ومفاجأة.وترقبه العين، والفكرة صارت حدثًا وصحراء و   حرًا، وظمأ وكدًّ

اســتخراج الصــفة المشــتركة التي تجمع الطرفين، ويكمن فيها المغزى،  ثانيًا:
فصـورة الظامئ، والسراب، جيء بها هنا؛ لتؤكد في النفس عدم انتفاع الكافر بشيء 
من هذه الأعمال، مع شــــــــــدة تلهفه إلى هذا النفع، وقد تمثل هذا في تحرق الظامئ، 

حاجته إلى الماء وانخداعه بالســــراب، وكده نحوه، ثم خيبة أمله في الحصــــول  وشــــدة
على ما يريد. قال الرازي: "الســراب عمل الكافر وإتيانه إياه موته ومفارقته الدنيا فإن 
قيل قوله: "حتى إذا جاءه" يدل على كونه شــــــــــــيئًا، وقوله: "لم يجده شــــــــــــيئًا" مناقض 

شــــيئًا نافعًا كما يقال: فلان ما عمل شــــيئًا، وإن كان  له؟... المراد معناه أنه لم يجده
قد اجتهد، حتى إذا جاءه أي جاء موضـع السراب لم يجد السراب شيئًا فاكتفى بذكر 

                                                           
 .122-199، ص النقد التطبيقي والموازنات( محمد الصادق الع.يفي، 1)
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الســـــراب عن ذكر موضـــــعه، ثم الكناية للســـــراب، لأن الســـــراب يرى من بعيد بســـــبب 
 .(1)الكثافة كأنه ضباب وهباء، وإذا قرب منه رقّ وانتشر وصار كالهواء

النظر في العناصـــــر التي تتكون منها الصـــــورة، لأن الدقة في اختيار  ثالثاً:
هذه العناصـــــر هي التي تعطي الصـــــورة وتكســـــبها ثراء وخصـــــوبة، كما تجعلها على 
التعبير والإيحاء أقدر، فاختيار الظمآن لا الرائي يكســب الصــورة عمقًا بما يوحي به 

نه يوشـك على الهلاك، ثم التخاذل وشدة من معنى اللهفة والتحرق وشـدة الحاجة، لأ
 الإعياء.

البحث في الصياغة، ودراسة ما فيها من خصائص تفصح عن خفايا  رابعاً:
المعاني ثم ما تتصــــف به من ســــلاســــة أو عذوبة، فمجال التشــــبيه في الآية الكريمة 
كمـا قال الرماني، يرجع إلى حســــــــــــــن النظم، وعذوبة اللفظ، وكثرة الفائدة وصــــــــــــــحة 

 .(2)لة، وهذا النظر المتعدد يمكن أن يطبق على بقية وجوه التشبيه التي ذكرهاالدلا

لَّةٌ وَظَنّوا أَنَّ  هُ وقال تعالى في بني إســــــــــرائيل: ﴿وَإِّذْ نَتَقْنا الجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِّ
مْ خُذوا ما آتَيْناكُمْ بِّقُوَّةٍّ وَاذْكُروا ما فيهِّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقونَ   .(9)﴾واقِّعٌ بِّهِّ

لَ فَوْقَهُمْ﴾ أي قلعنـــاه  قـــال الزمخشــــــــــــــري عن قولـــه تعـــالى: ﴿وَإِّذْ نَتَقْنـــا الجَبـــَ
. ومنه: نتق الســـــــــــقاء، إذا نفضـــــــــــه (2)ورفعناه، كقوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنا فَوْقَهُمُ الطّورَ﴾

 ليقتلع الزبدة منه.

والظلة: كل ما أظلك من ســـــــقيفة أو ســـــــحاب، وذلك أنهم )أي اليهود(، أبوا 

                                                           
 .9، ص 2، جالتفسير الكبير( الرازي، 1)
 وما بعدها. 101، ص النك  في إعجاز القرآن( الرماني، 2)
 .1ك، الأعراف 111( 9)
 .2م، النساء 132( 2)
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قبلوا أحكـــام التوراة؛ لغلظهـــا وثقلهـــا، فهـــدم اللـــه الطور على رؤوســــــــــــــهم مقـــدار أن ي
عسكرهم، وكان فرسخًا من فرسخ، وقيل لهم: إن قبلتموها بما فيها وإلا ليقعن عليكم, 
فلما نظروا إلى الجبل خرّ كل رجل منهم ســــــــــــاجدًا على جانبه الأيســــــــــــر وهو ينظر 

 .(1)بعينه اليمنى إلى الجبل فرقاً من سقوطه

من هنا فإن انتزاع الجبل ورفعه فوق رؤوس اليهود شــــيء ليس واضـــــحًا في 
التصــــــور، لأننا لم نرَ ونشــــــاهد قط جبلًا قد اقتلع من مكانه، ورفع فوق رؤوس قوم، 
كمــا حــدث لليهود حين تمردوا على أحكــام التوراة، ولمــا كــانــت هــذه الصــــــــــــــورة غير 

الظلة، وهي صــــورة شــــديدة الألف، مألوفة في مجاري العادات ألحقها القرآن بصــــورة 
 وبهذا ينتقل المشبه من الغرابة والغموض وعدم الوضوح إلى الألف والوضوح.

ماءِّ  ها كَعَرْضِّ الســــــــَّ نْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍّ عَرْضــــــــُ قال تعالى: ﴿ســــــــابِّقوا إِّلى مَغْفِّرَةٍّ مِّ
لُ  لِّهِّ ذلِّكَ فَضـــــــْ تْ لِّلَّذينَ آمَنوا بِّاللهِّ وَرُســـــــُ دَّ  مَنْ يَشـــــــاءُ وَاللهُ ذو اللهِّ يُؤْتيهِّ  وَالَأرْضِّ أعُِّ

لِّ العَظيمِّ﴾ قال الرازي: "إن الله تعالى شــــبه عرض الجنة بعرض الســــموات  (2)الفَضــــْ
الســـبع والأرضـــين الســـبع، ولاشـــك أن طولها أزيد من عرضـــها، فذكر العرض تنبيهًا 
على أن طولها أضــــــــــــــعاف ذلك، وهذا تمثيل للعباد بما يعقلونه ويقع في نفوســــــــــــــهم 

 .(9)أفكارهم، وأكثر ما يقع في نفوسهم مقدار السموات والأرض"و 

قـــــال الرمـــــاني: "وفي ذلـــــك البيـــــان العجيـــــب بمـــــا قـــــد تقرر في النفس من 
. ولعله هنا أراد التشبيه فاعتمد على ما علم بالبديهة، وهو أن العرض أقل (2)العظم"

رض لجنة بعمن الطول في قياس الأبعاد، فإذا شـــــــــبه الله ســـــــــبحانه وتعالى عرض ا
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الســـــماء والأرض، وهذا العرض بعيد، ليس للإنســـــان أن يدركه، فقد تقرر في نفســـــه 
عرض الجنة. قال الزمخشــــــــــــري: "وذكر العرض دون الطول؛ لأن كل ما له عرض 
وطول فإنَّ عرضـــــه أقل من طوله؛ فإذا وصـــــف عرضـــــه بالبســـــطة: عرف أن طوله 

 .(1)أبسط وأمدّ"

الكريمة، قد اعتمد على ما هو واضـــح وجلي فالتشـــبيه القرآني في هذه الآية 
في النفوس من أمور البديهة المعلومة بالضـــــرورة، وأوضـــــح أن عرض الجنة أوســـــع 
وأرحب، وأفســـح لما تعرفه النفوس وتحســـه إحســـاســـاً منكشـــفًا، فالصـــورة تصـــف بعدًا 

 فسيحًا لعرض الجنة من غير معاناة في التصوير.

آتُ في البَحْرِّ كَالَأعْلامِّ﴾وقال تعالى: ﴿وَلَهُ الجَوارِّ المُنْ  إن التشــــبيه قد  (2)شــــَ
جاء في ســـــــــياق تعداد آلاء الرحمن ســـــــــبحانه وتعالى، وقد انتظم مع مجموعة آيات 
اختصــــــــــت بذكر نعم الله ســــــــــبحانه وتعالى في البحر وهذه الآيات هي قوله تعالى: 

يــا ، بَيْنَهُمــا بَرْزَخٌ لا يَبْغِّ ﴾﴿مَرَجَ البَحْرَيْنِّ يَلْتَقِّيــانِّ نْهُمــا (9) نِّ . وقولــه تعــالى: ﴿يَخْرُجُ مِّ
ر الفلك  (2)اللُّؤْلُؤُ وَالمَرْجانُ﴾ . وهنا نلاحظ بأن التشــبيه قد نبّه على القدرة التي تُســخِّّ

 .(3)الجارية مع عظمها، وما في ذلك من الانتفاع بها وقطع الأقطار البعيدة فيها

د هنا تجلية مظهر إن وجه الشــــــــــــــبه هو العظم، وهو في الجبال أقوى والمرا
من مظاهر قدرة المولى عز وجل في أنه ييســــــــــر لهذه الجواري، الضــــــــــخمة حركتها 

 على سطح الماء.

                                                           
 .219، ص 2، جالكشاف( الزمخشري، 1)
 .22م، الرحمن 22( 2)
 .20م، الرحمن 20، 19( 9)
 .22م، الرحمن 22( 2)
 .11، ص النك  في إعجاز القرآن( الرماني، 3)
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إن هذا التشــــبيه يختلف عما ســــبق, إذ إن الجامع بين طرفيه النظر إلى قوة 
الصـــفة وضـــعفها، وليس هذا موجوداً في التشـــبيهات الســـابقة، حيث كان النظر إلى 

 ع أو الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به.مستوى الوعي بالجام

لِّ الجَحيمِّ، طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤوسُ  جَرَةٌ تَخْرُجُ في أَصـــــــــــــْ وقال تعالى: ﴿إِّنَّها شـــــــــــــَ
﴾ ياطينِّ . فقد شـبه سـبحانه وتعالى طلع شـجرة الزقوم ولم يتسن للإنسان رؤيته (1)الشـَّ

ا وهو رؤوس الشـــــــياطين، ولكن التشـــــــبيه  ما  هنا قد اعتمد علىبشـــــــيء لم يره أيضـــــــً
 .(2)حصل في نفوس الناس من بشاعة صور الشياطين، وإن لم ترها عيانًا

والتشـبيه القرآني حسـبما ذهب إليه العلماء القدماء، كان للنفس فيه النصيب 
الأكبر منه؛ انظر إلى قوله تعالى في قصــــة نوح عليه وســــفينته التي تشــــق الأمواج 

مِّ اللهِّ مَجْراها وَمُرْســــاها إِّنَّ رَبّي المرتفعة ارتفاع الجبال:﴿وَقالَ  لَغَفورٌ  ارْكَبوا فيها بِّســــْ
بالِّ وَنادى نوحٌ ابْنَهُ وَكانَ في مَعْزِّلٍّ يا بُنَيَّ ارْكَ  مْ في مَوْجٍّ كَالجِّ يَ تَجْري بِّهِّ بْ رَحيمٌ وَهِّ

ة داخل . إن الجريان في الموج، وهو أن تجري الســــفين(9)مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الكافِّرينَ﴾
الموج، وذلك يوجب الغرق، فالمراد أن الأمواج لما أحاطت بالســــــــــــفينة من الجوانب، 

 .(2)شبهت تلك السفينة بما إذا جرت في داخل تلك الأمواج

. لقد رسم لنا (3)وقال القرطبي: "إن الماء جاوز كل شيء بخمسة عشر ذراعًا"
يه الموج وذلك أن تشـــــــبالتشــــــبيه في قوله تعالى الســـــــابق صــــــورة كما تحس بها النفس 

ضـــــــخمة وينقل إحســـــــاس ركاب تلك الســـــــفينة بالجبال يمهد للعين بأن تتصـــــــور أمواجًا 

                                                           
 .91ك، الصافات 63، 62( 1)
 .221، ص 9، جالبرهان في علوم القرآن( الزركشي، 2)
 .11ك، هود 22، 21( 9)
 .112، ص 11، جالتفسير الكبير( الرازي، 2)
 .21، ص 9، جالجامع لأحكام القرآن( القرطبي، 3)
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 .(1)بالرهبة والجلال كما يحس بهما من يقف أمام الجبال الشاهقة

لــَّتْ  دَ رَبـِّهِّ، وَأُحِّ نـْ هُ عِّ مْ حُرمــاتِّ اللــهِّ فَهُوَ خَيْرٌ لـَ وقـال تعـالى: ﴿ذلـِّكَ وَمَنْ يُعَظِّّ
نَ الَأوْثانِّ وَاجْتَنِّبوا قَوْلَ الزّو لَكُمُ ا رِّ حُنَفاءَ لَأنْعامُ إِّلّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِّبوا الرِّجْسَ مِّ

ماءِّ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْ  نَ الســـــــَّ رِّكْ بِّاللهِّ فَكَأَنَّما خَرَّ مِّ رِّكينَ بِّهِّ، وَمَنْ يُشـــــــْ رُ أَوْ للهِّ غَيْرَ مُشـــــــْ
﴾ تَهْوي بِّهِّ الرّيحُ في مَكانٍّ   .(2)سَحيقٍّ

قال أبو الســـعود: "ويجوز أن يكون من باب التشـــبيه المركب فيكون المعنى 
 .(9)ومن يشرك بالله فقد هلكت نفسه هلاكًا شبيهًا بهلاك أحد الهالكين"

لقد جاء في أعقاب أمر المســــــــــــــلمين بأن يكونوا غير مشــــــــــــــركين. فبين لهم 
انتهبت لحمه الطير، أو الشــرك وهو أمر معنوي عقلي بحال من ســقط من الســماء ف

ا إذ لا ســـــــــبيل إلى إدراكها  أخذته الريح إلى مكان مجهول. وهذه الحال عقلية أيضـــــــــً
بالحواس. مع أن التشـــــــــبيه يوقع في النفس رهبة أمام مشــــــــــهد ذلك الذي ســــــــــقط من 

 السماء فلم يكن له وجود إلا في الفناء.

للــه وكــذلــك شــــــــــــــبــه وهن مــا اعتمــد عليــه المشــــــــــــــركون، من عبــادتهم غير ا
بالعنكبوت التي تتعب في بناء بيتها وتنظيمه، وهي لا تبني ســــــوى أضــــــعف البيوت 
لِّ  نْ دونِّ اللــهِّ أَوْلِّيــاءَ كَمَثــَ ذوا مِّ لُ الــذينَ اتَّخــَ وأوهنهــا، فقــال ســــــــــــــبحــانــه وتعــالى: ﴿مَثــَ

 .(2)عْلَمونَ﴾يَ العَنْكَبوتِّ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِّنَّ أَوْهَنَ البُيوتِّ لَبَيْتُ العَنْكَبوتِّ لَوْ كانوا 

ففي هذه الآية الكريمة قرن الأمر المعنوي بالصــــــــــورة المحســــــــــوســــــــــة فزادته 

                                                           
 .192، ص من بلاغة القرآن( أحمد بدوي، 1)
 .91-90م، الحج 91، 90( 2)
 .11ص  ،2، جتفسير أبي السعود( أبو السعود، 9)
 .29ك، العنكبوت 21( 2)
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 .(1)وضوحًا وتأثيرًا

 التصوير بالتمثيل

 في التمثيل دلالات مفيدة لبيان كي.ية التصوير به منها:

 التشبيه التمثيلي: -1

 وهو مفهوم مبني على التشــــــــبيه، فقد رأى عبدالقاهر الجرجاني أن التشــــــــبيه
ضـربان: ضـرب يكون فيه وجه الشـبه بين الطرفين واضحًا لا يحتاج فيه إلى تأول، 
كالأشـــياء التي تدركها الحواس، وذلك كتشـــبيه صــــوت بعض الأشـــياء بصــــوت غيره 

 .(2)ونحو ذلك

وضــــــرب يحتاج فيه وجه الشــــــبه إلى تأول، وهو يدرك بالعقول كقولك: هذه 
 حجة كالشمس في ظهورها.

, ونلاحظ أن (9)الظاهر الصــــــــــريح، والثاني هو التمثيلفالأول هو التشــــــــــبيه 
الجرجاني عندما فرّق بين التشـــبيه والتمثيل إنما جاءت من وجه الشـــبه بين الطرفين 
فإذا كان وجه الشــــــــــــــبه عقليًا فهو يتمثل بغض النظر عن أن يكون طرفا التشــــــــــــــبيه 

, وهو ما لاســــــةمفردين أو مركبين. فمن التمثيل عنده قولهم: ألفاظه كالماء في الســــــ
انتزع فيه الشـــبه العقلي من شـــيء واحد, ومنه كذلك ما انتزع الشـــبه العقلي من عدة 
أمور، يجمع بعضــــــها إلى بعض، ثم يســــــتخرج من مجموعها الشــــــبه، فيكون ســــــبيله 
ســبيل الشــيئين يمزج أحدهما بالآخر، حتى تحدث صــورة غير ما كان لهما في حال 

                                                           
 .199، ص من بلاغة القرآن( أحمد بدوي، 1)
 وما بعدها. 126، ص أسرار البلاغة( عبدالقاهر الجرجاني، 2)
 .120( الجرجاني، نفسه، ص 9)
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 .(1)نهما وتحفظ صورتهماالأفراد، لا سبيل الشيئين يجمع بي

مــارِّ  لِّ الحِّ لوهــا كَمَثــَ لوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِّ لُ الــذينَ حُمِّّ ومنــه قولــه تعــالى: ﴿مَثــَ
دي القَوْمَ  آيـــاتِّ اللــــهِّ وَاللــــهُ لا يَهــــْ ذَّبوا بــــِّ لُ القَوْمِّ الـــذينَ كــــَ فــــاراً بِّئْسَ مَثــــَ لُ أَســــــــــــــْ يَحْمـــِّ

حمار، وهو أنه يحمل الأســـــــفار التي هي . والشـــــــبه منتزع من أحوال ال(2)الظّالِّمينَ﴾
أوعية العلوم، ومســــتودع ثمر العقول، ثم لا يحس بما فيها، ولا يشــــعر بمضــــمونها، 
ولا يفرق بينها وبين ســـــائر الأحمال التي ليســـــت من العلم في شـــــيء ولا من الدلالة 
عليه بســــــبيل، فليس له مما يحمل حظ ســــــوى أنه يثقل عليه، ويكد جنبيه، فهو، أي 

 .(9)به، مقتضى أمور مجموعة هي حمل الحمار الأسفار مع جهله بهاالش

فالصـــــــورة هنا في هذا الموضـــــــع تشـــــــعر المتلقي بخســـــــارة، الذين لم يحملوا 
التوراة، وتوحي له بمشـــــــــهدٍّ قريب منه، رآه في حياته على ذلك المعنى وهي صـــــــــورة 

زجة، لتشــــــــــكل ممتزجة من عدة أشــــــــــياء بحيث لا يراد كل منها منفرداً وإنما هي ممت
 صورة خاصة.

ورأى السكاكي أن التمثيل تشبيه وجهه وصف غير حقيقي، منتزع من عدة 
تَوْقَدَ ناراً فَلَمّا أَضــــــاءَتْ ما  أمور، كقوله تعالى في المنافقين: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِّ الذي اســــــْ

رونَ﴾ مْ وَتَرَكَهُمْ في ظُلُماتٍّ لا يُبْصِّ  .(2)حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِّنورِّهِّ

الآية الكريمة أتت في سياق تمثيل حال المنافقين الذين توشك كلمة الإيمان 
التي تنطق بها ألســــــــنتهم أن تأخذ بأيديهم إلى الطريق الصــــــــحيح، ثم ما يلبث الكفر 
الذي يضــمرونه في قلوبهم أن يســد عليهم كل المســالك، بحال المســتوقد للنار، حين 

                                                           
 .129، ص أسرار البلاغة( الجرجاني، 1)
 .3ك، الجمعة 3( 2)
 دها.وما بع 191، ص أسرار البلاغة( عبدالقاهر الجرجاني، 9)
 .2م، البقرة 11( 2)
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ن يحــاول لمح معــالم الطريق، حتى يبرق ضــــــــــــــوؤهــا حولــه في ظلمــات الليــل، ومــا إ
تنطفئ ناره، ويغشــاه الظلام، ووجه الشــبه الذي يشــترك فيه الطرفان هنا، هو ظهور 
ما يطمع في الوصـــــــول إلى المطلوب بســـــــبب مباشـــــــرة أســـــــبابه، مع تعقب الحرمان 
والخيبة لزوال الأســباب. وهذا الوجه يتحقق فيه الأمران اللذان أشــار إليهما الســكاكي 

 .(1)التمثيل وهما الوصف غير الحقيقي، وكان منتزعًا من عدة أمور في معنى

وذهب القزويني إلى أن التمثيل تشبيه، وجهه وصف منتزع من متعدد أمرين، 
أو أمور، واعترض على تعريف السكاكي وأمثلته، لأنه اشترط أن يكون الوجه غير 

 .(2)حقيقي، وجاء بأمثلة وجهها حقيقي

 .(9)بكونه غير حقيقي" فقال: "وقيده السكاكي

لوا صَدقاتِّكُمْ  ومن أمثلة هذا التمثيل قوله تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمَنوا لا تُبْطِّ
رِّ فَمَثَلُهُ كَ  نُ بِّاللهِّ وَاليَوْمِّ الآخِّ مَثَلِّ بِّالمَنِّّ وَالَأذى كَالذي يُنْفِّقُ مالَهُ رِّئاءَ النّاسِّ وَلا يُؤْمِّ

مّا كَسَبوا وَاللهُ هُ وابِّلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِّرونَ عَلى شَيْءٍّ مِّ صَفْوانٍّ عَلَيْهِّ تُرابٌ فَأَصابَ 
تاً مِّنْ لا يَهْدي القَوْمَ الكافِّرينَ، وَمَثَلُ الذينَ يُنْفِّقونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِّغاءَ مَرْضاةِّ اللهِّ وَتَثْبي

ثْلِّ جَنَّةٍّ بِّرَبْوَةٍّ أَصابَها وابِّلٌ فَآتَتْ  مْ كَمِّ هِّ ،أَنْفُسِّ عْفَيْنِّ بْها وابِّلٌ فَطَلٌّ  أُكُلَها ضِّ فَإِّنْ لَمْ يُصِّ
 .(2)وَاللهُ بِّما تَعْمَلونَ بَصيرٌ﴾

إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للناس أن الصدقة التي تبذل رياء، والتي 
يتبعها المنّ والأذى، لا تثمر شيئًا ولا تبقى، فنقل إليهم هذا المعنى المجرد في صورة 

يلة، وجعلهم يتملون هيئة الحجر الصلب المستوى، غطته طبقة خ.يفة من حسية متخ
                                                           

 .926، ص مفتاح العلوم( السكاكي، 1)
 .90، ص 2، جالإيضاح( القزويني، 2)
 .92، ص 2( القزويني، نفسه، ج9)
 .2م، البقرة 262-263( 2)
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التراب، فظنت فيه الخصوبة فإذا وابل من المطر يصيبه، وبدلًا من أن يتركه صلداً، 
 .(1)وتذهب تلك الطبقة الخ.يفة التي كانت تستره، وتخيل فيه الخير والخصوبة

 المنّ والأذى، وهو الإنفاقوجاء المعنى المقابل لذهاب الصدقات المتبرعة ب
ابتغاء مرضاة الله، قال الزمخشري: "وليثبتوا منها ببذل المال الذي هو شقيق الروح، 
وبذله أشق شيء على النفس على سائر العبادات الشاقة وعلى الإيمان؛ لأن النفس 
إذا رضيت بالتحامل عليها وتكليفها ما يصعب عليها ذلت خاضعة لصاحبها وقلّ 

إتباعه لشهواتها. وبالعكس، فكان إنفاق المال تثبيتاً لها على الإيمان  طمعها في
واليقين... وتحقيقًا للجزاء من أصل أنفسهم؛ لأنه إذا أنفق المسلم ماله في سبيل الله، 

. وحيث إن (2)علم أن تصديقه وإيمانه بالثواب من أصل نفسه ومن إخلاص قلبه"
هي في هذه المرة كالجنة، لا كحفنة من  الصدقات التي تنفق ابتغاء مرضاة الله،

تراب، فهنا الوجه الثاني للصورة، لأن إنفاق الصدقات ابتغاء مرضاة الله، هي كالجنة، 
والجنة هنا فوق ربوة. وهذا هو الوابل مشتركاً بين الحالتين، ولكنه في الحالة الأولى 

 لى يصيبيمحو ويمحق, وفي الحالة الثانية يربي ويخصب، وفي الحالة الأو 
الصفوان، فيكشف عن وجه كالح الأذى، وفي الحالة الثانية يصيب الجنة، فيمتزج 
بالتربة ويخرج أكلًا، ولو أن هذا الوابل لم يصبها، فإن فيها من الخصب والاستعداد 

 .(9)وللإنبات، ما يجعل القليل من المطر يهزها ويحييها

 التخييل:

 ابت أصلًا، ويدّعى دعوى لا طريقوهو ما يثبت فيه الشاعر أمراً هو غير ث

                                                           
 وما بعدها. 91، ص التصوير الفني( سيد قطب، 1)
 .919، ص 1، جالكشاف( الزمخشري، 2)
 ما بعدها.و  91، ص التصوير الفني( سيد قطب، 9)
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 .(1)إلى تحصيلها، ويقول قولًا يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترى 

وواضح أن مجال التخييل هو التصوير، ولكنه ينصرف إلى الأدباء من 
البشر، لأن الخيال الذي يمكن أن يتناوله عبد القاهر الجرجاني وغيره ما كان في 

 تخييل في القرآن الكريم فليس لهم فيه من سبيل.أبناء جنسهم، أما الخيال أو ال

ولكن قسمًا من العلماء أدخلوه في ميدان الدرس القرآني لتأويل الآيات الموهمة 
بحسب ظاهرها بتجسيم الذات الإلهية وما يتصل بها من أعضاء وجوارح، فقد قال 

من هذا  ألطفالزمخشري عن التخييل: "ولا ترى بابًا في علم البيان أدق ولا أرق ولا 
الباب "التخييل" ولا أنفع وأعون على تعاطي تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى 
في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء، فإن أكثره وعليته تخييلات قد زلت 

وقال في  (2)فيها الأقدام قديمًا وما أُتي الزالون إلا من قلة عنايتهم بالبحث والتنقير"
ماواتُ تعالى: ﴿وَما قَدَروا اللهَ حَقَّ قَدْرِّهِّ وَالَأرْضُ جَميعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِّيامَةِّ وَالسَّ قوله 

يّاتُ بِّيَمينِّهِّ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمّا يُشْرِّكونَ﴾ نبههم على عظمته، وجلالة شأنه  (9)مَطْوِّ
كما  م، إذا أخذتهعلى طريقة التخييل فقال: "والأرض جميعًا"، والغرض من هذا الكلا

هو بجملته ومجموعته، تصوير عظمته والتوفيق على كنه جلاله، لا غير، من غير 
. ولما كان التخييل (2)ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز"

يستعمل في غير القرآن الكريم فقد تعقبه ابن المنير وفسره بالتمثيل فقال عن كلام 
لام الأنبياء والكتب السماوية وعليتها تخييل قد زلت فيه الأقدام الزمخشري: وأكثر ك

 قديمًا".

                                                           
 .930، ص أسرار البلاغة( عبدالقاهر الجرجاني، 1)
 .129، ص 2، جالكشاف( الزمخشري، 2)
 .99ك، الزمر 61( 9)
 .122، ص 2( الزمخشري، نفسه، ج2)
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قال ابن المنير: "إنما عني بما أجراه هنا من لفظ التخييل التمثيل، وإنما 
 .(1)العبارة موهمة منكرة في هذا المقام لا تليق به بوجه من الوجوه"

نْ بَني مْ ذُرِّيَّ  وكذلك قوله تعالى: ﴿وَإِّذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِّ نْ ظُهورِّهِّ تَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ آدَمَ مِّ
دْنا أَنْ تَقولوا يَوْمَ القِّيامَةِّ إِّنّا كُنّا عَنْ ه مْ أَلَسْتُ بِّرَبِّكُمْ قالوا بَلى شَهِّ هِّ ذا عَلى أَنْفُسِّ

دْنا﴾ من باب التمثيل (2)غافِّلينَ﴾ . وفيه قوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِّرَبِّكُمْ قالوا بَلى شَهِّ
تخييل، ومعنى ذلك أنه تعالى نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت وال

بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى، فكأنه 
أشهدهم على أنفسهم وقردهم، وقال لهم: ألست بربكم؟ وكأنهم قالوا: بلى أنت ربنا، 

رسوله . وباب التمثيل واسع في كلام الله تعالى و شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك
عليه السلام، وفي كلام العرب... ومعلوم أنه لا قول، وإنما هو تمثيل وتصوير 

 .(9)للمعنى"

نْ عَمَلٍّ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثوراً﴾ لوا مِّ مْنا إِّلى ما عَمِّ  (2)وكذلك قوله تعالى: ﴿وَقَدِّ
ما يشبه القدوم، ولكن مثلت حال هؤلاء  قال الزمخشري: "ليس ها هنا قدوم ولا

وأعمالهم التي عملوها في كفرهم من صلة رحم، وإغاثة ملهوف، وقرى ضيف، ومنّ 
على أسير، وغير ذلك من مكارمهم ومحاسنهم بحال قوم خالفوا سلطانهم، واستعصوا 
عليه، فقدم إلى أشيائهم، وقصد إلى ما تحت أيديهم فأفسدها ومزقها كل ممزق ولم 

 .(3)ترك لها أثراً ولا عثيراً"ي

                                                           
 .129، ص 2، جحاشية ابن المنير على الكشاف( الزمخشري، 1)
 .1ك، الأعراف 112( 2)
 .111-116، ص 2، جالكشاف( الزمخشري، 9)
 .23ك، الفرقان 29( 2)
 .212، ص 9، جالكشاف( الزمخشري، 3)
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﴾ أي كالغبار ثوراً فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْ في الآية الكريمة تشبيه بليغ فقوله تعالى: ﴿
المنثور في الجو في حقارته وعدم نفعه، حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه فأصبح 

 بليغاً.

ال لدأما التخييل عند صاحب الطراز، يحيى بن حمزة العلوي هو اللفظ ا
بظاهره على معنى، والمراد غيره على جهة التصوير، فقوله: هو اللفظ الدال على 
معنى بظاهره، يُحترزُ به عن اللفظ المشترك، فإنه غير دالّ على معنىً بظاهره فإنه 
رَ فيه، وإنما دلالته على جهة البدلية، وقوله: والمراد غيره، يُحترز به عن  لا ظاهِّ

 .(1)معنى بظاهره وهو المراد بنفسه لا يُراد غيره" البَصَر، فإنه دال على

والتخييل كما يقول العلوي أيضًا: "إن السبب في حسن موقعه في البلاغة 
هو ما اختص به هذا النوع من كونه موضوعًا على تشبيه غير المحسوس 

فالآية الكريمة  (9). كقوله تعالى: ﴿بَلْ يَداهُ مَبْسوطَتانِّ يُنْفِّقُ كَيْفَ يَشاءُ﴾(2)بالمحسوس"
 كناية عن الكرم.

 ضرب المثل:

ويضرب المثل بعد أن يتقدمه مذكور يكون مشبهًا به، ولا يمكن حذفه 
والاقتصار على ذكر المشبه. ولا يعرف غرض الكلام في هذا التمثيل من الألفاظ 
المجردة، وإنما تكون المعاني الحاصلة من مجموع الكلام أدلة على الأغراض 

ففي كتاب يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد، حين بلغه أنه يتلكأ في والمقاصد، 
بيعته قال يزيد: أما بعد، فإني أراك تقدم رجلًا وتؤخر أخرى، فإذا أتاك كتابي هذا 
فاعتمد على أيتهما شئت، والسلام، والمعنى أنه متردد في بيعته ومثله مثل رجل قائم 

                                                           
 .200-999، ص الطراز( يحيى بن حمزة، 1)
 .991( يحيى بن حمزة، السابق، ص 2)
 .3م، المائدة 62( 9)
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أن  أن الصواب في أن يذهب، وأخرى أنه فيليذهب في أمره فجعلت نفسه تريه تارة 
 .(1)لا يذهب، فجعل يقدم رجلًا تارة، ويؤخر أخرى 

فهذا الكلام أبلغ في إثبات التردد له من أن تقول أنت كمن يقدم رِّجْلًا ويؤخر 
 أخرى.

حاصل كلام الجرجاني أن المثل يضرب في حالة تشبيه مضمون المثل، 
جاز المركب، وعرّفه قائلًا بأنه اللفظ المركب وقد سمى القزويني هذا التمثيل الم

المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه، أي تشبيه 
صورتين منتزعتين من أمرين، أو أمور أخرى، ثم تدخل المشبهة في جنس المشبه 

ال "كل هذا قبها مبالغة في التشبيه، فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوه. و 
يسمى التمثيل على سبيل الاستعارة، وقد يسمى التمثيل مطلقًا، ومتى فشا استعماله 
كذلك سمي مثلًا، ولذلك لا تغير الأمثال، ومما يُبنى على التمثيل نحو قوله تعالى: 

مْعَ وَهُوَ شَهيدُ﴾ كْرى لِّمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقى السَّ عناه لمن كان م (2)﴿إِّنَّ في ذلِّكَ لَذِّ
له قلب ناظر فيما ينبغي أن ينظر فيه، واعٍّ لما يجب وعيه، ولكن عدل عن هذه 
العبارة ونحوها إلى ما عليه التلاوة، بقصد البناء على التمثيل، ليفيد ضرباً من 
التخييل، وذلك أنه لما كان الإنسان حين لا ينتفع بقلبه فلا ينظر فيما ينبغي أن ينظر 

لا يعي، جعل كأنه قد عدم القلب جملة، كما جعل من لا ينتفع بسمعه فيه، ولا يفهم و 
وبصره فلا يفكر فيما يؤديان إليه بمنزلة العادم لهما، ولزم من هذا أن لا يقال فلان 

وقد سبقه الزمخشري إلى أمور كثيرة تخص التمثيل  (9)له قلب إلا إذا كان ينتفع بقلبه"
ا أَضاءَتْ ى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِّ الذي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمّ أفاد منها فيما أورد، ففي قوله تعال

                                                           
 .922، ص دلائل الإعجاز( الجرجاني، 1)
 .30ك، ص 91( 2)
 .119، ص 3، جالإيضاح في علوم البلاغة( القزويني، 9)
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رونَ﴾ مْ وَتَرَكَهُمْ في ظُلُماتٍّ لا يُبْصِّ  .(1)ما حَوْلَها ذَهَبَ اللهُ بِّنورِّهِّ

ذكر الزمخشري أن المثل يُضرب في كلام العرب بمعنى النظير، فقال: 
ثْل ومَثَل ومَثيل ك"والمثل في أصل كلامهم: بمعنى المثل، وهو النظير. يق بْه ال: مِّ شِّ

وشبه وشبيْه. ثم قيل للقول السائر، ولم يضربوا مثلًا، ولا رأوه أهلًا للتسيير، ولا جديراً 
بالتداول والقبول، إلا قولًا فيه غرابة من بعض الوجوه... وقد استعير المثل في الآية 

لعجيبة كأنه قيل: حالهم ا الكريمة استعارة الأسد للمقدام للحال. أو الصفة أو القصة...
 .(2)الشأن كحال الذي استوقد نارًا

 التصوير بالاستعارة:

ترتبط الاستعارة بالتشبيه من حيث قدرتها على التصوير، والتقديم الحسي 
للمعنى، بل اتفق العلماء على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه، لأنها مجاز، وهو حقيقة 

غيين أن الاستعارة مجاز لغوي، وقيل هي مجاز والمجاز أبلغ، و"رأى جمهور البلا
. ومدار هذا الأمر (9)عقلي، بمعنى أن الاستعارة تعتمد على أمر عقلي، لا لغوي"

الإحساس بالشيء، فإن الحس بالشيء ورؤيته في التشبيه غير الحس به ورؤيته في 
. يبدأ مع ةالاستعارة، وكأن هناك سلماً تتعاقب درجاته، ويرتقي فيه الخيال درجة درج

البدء، بالإحساس بالمشابهة بين شيئين، وتنتهي عند توهج الإحساس بصيرورتهما 
 .(2)شيئًا واحدًا

لوا  لُ الذينَ آمَنوا وَعَمِّ فالتشبيه في الآية الكريمة الآتية: ﴿إِّنَّ اللهَ يُدْخِّ
نْ تَحْتِّها الَأنْهارُ وَالذينَ كَفَروا يَتَمَتَّ  ونَ وَيَأْكُلونَ كَما تَأْكُلُ عالصّالِّحاتِّ جَنّاتٍّ تَجْري مِّ

                                                           
 .2م، البقرة 11( 1)
 .112، ص 3، جالإيضاح، وينظر أيضاً القزويني، 12، ص 1، جالكشاف( الزمخشري، 2)
 .299، ص 2، جالبلاغة العربية، أسسها، وعلومها، وفنونها( عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني، 9)
 .116، ص التصوير البياني( محمد أبو موسى، 2)
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 .(1)الَأنْعامُ وَالنّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾

يقوم على ملاحظة صفة مشتركة بين أكلهم وأكل الحيوانات، يراد بها 
التخسيس لهم والازدراء بهم في هذه الحال، ووصفهم بالجهل والدناءة، وأنهم يأكلون 

هم، بطونهم وفروجهم، ساهون عما في غد للشره والنهم كالبهائم، أي ليس لهم همّة إلا
وقيل: المؤمن في الدنيا يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع، وأن الأنعام يهمها 
الأكل لا غير والكافر كذلك والمؤمن يأكل ليعمل صالحًا ويقوى عليه والأنعام لا 

 .(2)تستدل بالمأكول على خالقها والكافر كذلك

يه في هذه الآية الكريمة نجد بأن الألفاظ باقية على إذا نظرنا إلى هذا التشب
حقيقتها، حيث الطرفان فيه مذكوران، وهناك التشبيه المؤكد الذي حذفت منه الأداة، 
وفيه تصوير يختلف عما هو في النوع الذي أوردناه، ومثاله قوله تعالى في صفة 

دَةً  بالَ تَحْسَبُها جامِّ حابِّ الجبال يوم القيامة: ﴿وَتَرى الجِّ  صُنْعَ اللهِّ وَهِّيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ
فالجبال تسير كما تُسير الريح السحاب،  (9)الذي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍّ إِّنَّهُ خَبيرٌ بِّما تَفْعَلونَ﴾

فإذا نظر إليها الناظر حسبها واقفة ثابتة في مكان واحد ولكنها تمر مرًا حثيثًا كما 
المتكاثرة العدد؛ إذا تحركت لا تكاد تبين يمر السحاب، وهكذا الأجرام العظام 

 .(2)حركتها

فالتصوير في هذا التشبيه يعتمد على نوع من التخييل، إذ إن الناظر يتخيل 
الجبال ثابتة وهي تتحرك حركة بطيئة، وهذا كما أننا نرى الشمس والقمر وسائر 

 الكواكب ثابتة في حين أنها تتحرك على وفق مدارات معلومة.
                                                           

 .12، محمد 21( م1)
، ص 16، جالجامع لأحكام القرآن، وكذلك القرطبي، 23، ص 21، جالتفسير الكبيرالرازي،  ( أنظر2)

133. 
 .21ك، النمل 11( 9)
 .911، ص 9، جالكشاف( الزمخشري، 2)
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ير بالاستعارة فيعتمد على نوع من الإدراك، تتحول فيه الأشياء أما التصو 
عن طبائعها المألوفة وتأخذ صورًا جديدة، وحقائق جديدة، كما في قوله تعالى في 

نْ مَكانٍّ بَعيدٍّ سَمِّعوا لَها تَغَيُّظاً وَزَفيراً﴾ . فقد شبه جهنم (1)صفة جهنم: ﴿إِّذا رَأَتْهُمْ مِّ
ر من شدة غيظه، ثم استعار لها هذا الحيوان وسكت بحيوان ضخم هائج يجول ويزف

عن الاستعارة، والتصوير يبث الهول والخوف بهذه الصورة الغريبة المفزعة، فقد 
تلاشى التشبيه ودخل المشبه في جنس المشبه به، والخيال يصعد إلى مرحلة أعلى 

 .(2)من التشبيه، حيث تتم فيه عملية دمج الطرفين

حركة في ألفاظ فارغة من معانيها ولا تلاعبًا بكلمات،  فالاستعارة إذن ليست
وإنما هي إحساس وجداني عميق، ورؤية قلبية لهذه المشبهات التي تشكلت في 

 الكلمات المستعارة.

فالجرجاني يقول عنها: "إنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ، 
ن الغصن الواحد أنواعًا من حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجني م

الثمر، وإذا تأملت أقسام الصنعة التي بها يكون الكلام من حد البلاغة، ومعها يستحق 
وصف البراعة، وجدتها تفتقر إلى أن تعيرها حلاها... فإنك لترى بها الجماد حيًا 

. إن .ناطقًا، والأعجم فصيحًا، والأجسام الخُرُس مبينة، والمعاني الخ.ية، بادية جلية.
شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها 
العيون، وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها 

 .(9)الظنون"

                                                           
 .12، الفرقان 23( ك 1)
 .232، ص التصوير البياني( محمد أبو موسى، 2)
 .61-60، ص أسرار البلاغة( الجرجاني، 9)
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ونختار منها ما يشمل طرفيها والوجه الجامع  (1)وللاستعارة أكثر من تقسم
الى في ر ذلك في نفس المتلقي، من ذلك قوله تعبينهما حيث يتبين التصوير بها وأث

وصف مشهد من مشاهد القيامة ﴿وَتَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِّذٍّ يَموجُ في بَعْضٍّ وَنُفِّخَ في 
 .(2)الصّورِّ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً، وَعَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِّذٍّ لِّلْكافِّرينَ عَرْضاً﴾

حركة الناس يوم القيامة والاستعارة حيث استعار الموج، وهو حركة الماء ل
. وقد بعد مداه (9)تصور الجمع المحتشد الحائر المضطرب أي يضطربون ويختلطون 

حتى صار كالبحر الزاخر والاستعارة متلائمة مع قصة بناء ذي القرنين السد، حيث 
كانت تشير إلى قدرة الله سبحانه وتعالى في جعل السد دكاً، وتركهم بعضهم يموج 

 بعضهم.في 

نْهُ النَّهارُ فَإِّذا هُمْ مُظْلِّمونَ﴾ . وقد (2)وقوله تعالى: ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِّ
استعيرت كلمة "نسلخ" لإخراج النهار من الليل، والأصل فيها أن من كشط الجلد 

 وإزالته عن الشاة ونحوها.

مسه وعسر قال الرماني: "والاستعارة أبلغ لأن السلخ إخراج شيء مما لا
. وهي تصور للعين انحسار الضوء عن (3)انتزاعه منه لالتحامه، فكذلك قياس الليل"

الكون قليلًا قليلًا، ودبيب الظلام إلى هذا الكون في بطء، حتى إذا تراجع الضوء 
 .(6)ظهر ما كان مخت.ياً وراءه من ظلمة الليل

                                                           
 .21، ص أسرار البلاغة( الجرجاني، 1)
 .11ك، الكهف 10، 99( 2)
 .121، ص 2، جالكشاف( الزمخشري، 9)
 .96ك، يس 91( 2)
 .12ص  النك ،( الرماني، 3)
 .211، ص من بلاغة القرآن( أحمد محمد بدوي، 6)
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اصْدَعْ بِّما تُؤْمَرْ ، عَمّا كانوا يَعْمَلونَ، فَ وقال تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعينَ 
، وقد استعير الصدع، وهو كسر الزجاجة للتبليغ، والكسر (1)وَأعَْرِّضْ عَنِّ المُشْرِّكينَ﴾

محسوس والتبليغ معقول والجامع بينهما التأثير. وجسدت هذه الاستعارة حقيقة ما 
، وهو الصورة المحسوسة وصورته في هيئةصلى الله عليه وسلم  جاء به الرسول

الصدع، ويعني الأمر بالصدع كذلك زلزلة ما تعارف عليه الناس، وألفوه في حياتهم 
 .(2)وسلوكهم وعاداتهم

. الاستعارة (9)وقال تعالى: ﴿وَلَمّا سَكَتَ عَنْ موسى الغَضَبُ أَخَذَ الألَْواحَ﴾
لزوال والغضب وافي "سكت" والمستعار له الغضب والمستعار منه الزوال والذهاب، 

معقولان، وهذه الاستعارة تشعر المتلقي بصورة الغضب، وكأنه إنسان يدفع موسى 
، (2)عليه السلام ويحثه على الانفعال، ثم سكت وكفّ عن دفعه موسى وتحريضه

وتأتي هذه الاستعارة كذلك متلائمة مع سياق الآيات حيث ذكر الله تعالى اتخاذ قوم 
نْ موسى العجل رباً لهم من  هِّ مِّ نْ بَعْدِّ دون الله، وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ موسى مِّ

مْ سَبيلًا اتَّخَذوهُ  جْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْديهِّ مْ عِّ  وَكانوا حُلِّيِّّهِّ
فًا قالَ بِّ  وقال تعالى: ﴿وَلَمّا رَجَعَ موسى إِّلى قَوْمِّهِّ غَضْبانَ  (3)ظالِّمينَ﴾ ئْسَما أَسِّ

نْ بَعْدي﴾ . وقال تعالى: ﴿وَلَمّا سَكَتَ عَنْ موسى الغَضَبُ﴾، حيث (6)خَلَفْتُموني مِّ
جاءت الاستعارة لتدل على موقع العودة من الغضب إذ تؤمل الحال، ونظر فيما 

 .(1)تعود به عبادة العجل من الضرر في الدين، كما أن الساكت يتوقع كلامه

في صفة جهنم: ﴿إِّذا أُلْقوا فيها سَمِّعوا لَها شَهيقاً وَهِّيَ تَفورُ، وقال تعالى 
                                                           

 .13ك، الحجر 99، 92( 1)
 .212، ص التصوير البياني( محمد أبو موسى، 2)
 .1ك، الأعراف 132( 9)
 .221، ص قرآنمن بلاغة ال( أحمد محمد بدوي، 2)
 .1ك، الأعراف 121( 3)
 .1ك، الأعراف 130( 6)
 .212، ص الصناعتين( أبو هلال العسكري، 1)
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نَ الغَيْظِّ كُلَّما أُلْقِّيَ فيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِّكُمْ نَذيرٌ﴾  .(1) تَكادُ تَمَيَّزُ مِّ

الاستعارة في "الغيظ" فقد استعير لشدة الغليان بالاتقاد معقول، والغليان 
، ولأن الانتقام من الله سبحانه يقع على قدره، ف.يه بيان عجيب، وزجر محسوس

. وهذا التمييز من الغيظ يشعر بشدة ما جناه أولئك (2)شديد، لا تقوم مقامه الحقيقة
 .(9)الكفرة، حتى لقد شعرت بهم جهنم واغتاظت منه وفي لا تحس

 وفة منهوللاستعارة تقسيم، نظر فيه إلى أمر خارج عن أركانها المعر 
، كما في قوله تعالى: (2)الاستعارة المرشحة وهي التي قرنت بما يلائم المستعار منه

سَ بُنْيانَهُ عَلى شَ  نَ اللهِّ وَرِّضْوانٍّ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّ سَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِّ فا ﴿أَفَمَنْ أَسَّ
 .(3)جَرْفٍّ هارٍّ فَانْهارَ بِّهِّ في نارِّ جَهَنَّمَ﴾

" حيث عبر بها عن الباطل ثم قفّي الاستعارة الاستعارة ف ي "شفا جرف هارٍّ
ترشيحًا   بما يلائم المستعار منه وهو الجرف، فجاء قوله: ﴿فَانْهارَ بِّهِّ في نارِّ جَهَنَّمَ﴾

للاستعارة، وهو يكمل صورتها ويقوي تمثيل المعنى، وإبرازه فيها. "فلما جعل الجرف 
"فانهار به في نار جهنم" على معنى فطاح به عن الباطل قيل:  (6)الهائر مجازًا"

الباطل في نار جهنم، إلا أنه رشح المجاز فجيء بلفظ الانهيار الذي هو للجرف، 
ليصور أن المبطل كأنه أسس بنيانًا على شفا جرف من أودية جهنم، فانهار به ذلك 

ع . وملاحظة الباطل الذي هو مستعار منه متناسقة م(1)الجرف، فهوى في قعرها
                                                           

 .61ك، الملك  1، 1( 1)
 .212، ص الصناعتين( أبو هلال العسكري، 2)
 .221، ص من بلاغة القرآن( أحمد محمد بدوي، 9)
 .101، ص 3، جالإيضاح( القزويني، 2)
 .9م، التوبة 109( 3)
 .معجم المصطلحات البلاغية( 6)
 .912، ص 2، جالكشاف( الزمخشري، 1)
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السياق الذي جاءت فيه الاستعارة، فهي في سياق الأخبار عن المنافقين الذين اتخذوا 
 مسجدًا لضرر المسلمين وتقوية النفاق وتفريق جموع المصلين، وقد نهى الرسول 

راراً وَكَفَروا وَتَفْريقاً بَ  عن الصلاة فيه، قال تعالى: داً ضِّ يْنَ ﴿وَالذينَ اتَّخَذوا مَسْجِّ
ني نْ قَبْلُ وَلَيَحْلِّفُنَّ إِّنْ أَرَدْنا إِّلاّ الحُسْ المُؤْمِّ نى وَاللهُ نَ وَإِّرْصاداً لِّمَنْ حارَبَ اللهَ وَرَسولَهُ مِّ

لِّ يَوْمٍّ أَحَ  نْ أَوَّ سَ عَلى التَّقْوى مِّ دٌ أُسِّّ بونَ، لا تَقُمْ فيهِّ أَبَداً لَمَسْجِّ قُّ أَنْ يَشْهَدُ إِّنَّهُمْ لَكاذِّ
رينَ﴾تَقومَ فيهِّ فيهِّ رِّجالٌ  بّونَ أَنْ يَتَطَهَّروا واللهُ يُحِّبُّ المُتَطَهِّّ ، ثم جاءت الموازنة (1)يُحِّ

بين المسجد المؤسس على تقوى الله والمسجد المؤسس على الباطل حيث "وضع 
. فكان ترشيح (2)شفا الجرف في مقابلة التقوى لأنه جعل مجازًا عمّا ينافي التقوى"

ا التصويرية وسياقها بين معاني الآيات. ومنه الاستعارة يظهر الصلة بين دلالته
. ومنها قوله تعالى: (9)الاستعارة المجردة وهي التي قرنت بما يلائم المستعار له

نْ كُلِّّ مَكانٍّ فَكَفَ  زْقُها رَغَداً مِّ نَةً مُطْمَئِّنَّةً يَأْتيها رِّ رَتْ ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِّ
 .(2)ذاقَها اللهُ لِّباسَ الجوعِّ وَالخَوْفِّ بِّما كانوا يَصْنَعونَ﴾بِّأَنْعُمِّ اللهِّ فَأَ 

التجريد في استعارة اللباس للجوع، لاشتمال الجوع على أهل القرية الكافرة 
كما يشتمل اللباس عليهم. قال الشريف الرضى: "وإنما قال سبحانه: "لباس الجوع" 

وصف تلك الجبال  –له أعلموال–ولم يقل طعم الجوع والخوف، لأن المراد بذلك 
بالشمول لهم، والاشتمال عليهم كاشتمال الملابس على الجلود، لأن ما يظهر منهم 
من مضيض الجوع وأليم الخوف من سوء الأحوال وشحوب الألوان وضؤولة الأجسام 

 .(3)كاللباس الشامل لهم والظاهر عليهم"
                                                           

 .9م، التوبة 101، 101( 1)
 .912، ص 2، ص 2، جالكشاف( الزمخشري، 2)
 .99، ص 3، جالإيضاح( القزويني، 9)
 .16النحل، ك  112( 2)
 .الكشافوما بعدها،  196، ص تلخيص البيان في مجازات القرآن( الشريف الرضي، 3)
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حتى كأنه قد وهو تعبير دقيق عن شدة مماسة الجوع والخوف للإنسان، 
تلبس فيه لبوساً ومسّه مساً فعلياً لاذعاً أكثر مما يمسّ اللباس الجلد، والتجليد هنا 

. أي أن استعارة الجوع تتوافق (1)أبلغ لما في لفظ الإذاقة من المبالغة في الألم باطنًا
مع سياق الوعيد، حيث ضرب الله مثلًا بعذاب القرية الكافرة بأنعم الله، فلو قيل: 

م الجوع والخوف لم يظهر المقصود والمراد الذي هو وصف العذاب العام لجميع طع
 البدن.

قال القزويني: "فإن قيل: لِّمَ لم يقل: فأذاقها الله طعم الجوع والخوف؟ قلنا: 
لأن الطعم، وإن لاءم الإذاقة، فهو مفوت لما يفيد لفظ اللباس من بيان أن الجوع 

 .(2)وم الملابس"والخوف عم أثرهما جميع البدن عم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، ( 1)
 .99، ص 3، جالإيضاح في علوم البلاغة( القزويني، 2)
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 خلاصة

القرآن الكريم ومن خلال استخدام التشبيه يهدف إلى التصوير والتأثير معًا، 
وتؤدي أيضًا إلى الدقة في التشبيه حيث تعطي للمعنى وضوحًا وتأثيرًا نفسيًا قويًا. 

نْيا كَماءٍّ أَنْ  ماءِّ فَاخْتَلَطَ زَلْنأنظر إلى قوله تعالى: ﴿وَاضْرِّبْ لَهُمْ مَثَلَ الحَياةِّ الدُّ نَ السَّ اهُ مِّ
راً﴾  .(1)بِّهِّ نَباتُ الَأرْضِّ فَأَصْبَحَ هَشيماً تَذْروهُ الرِّياحُ وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّّ شَيْءٍّ مُقْتَدِّ

إن الصــــــــــــــورة التي أمـامنـا تتنـاول حـال الـدنيـا الفـانيـة بحال النبات وقد جفّ 
رعة فاعل في الصـورة يعطي س ولكن الرياح كعنصـر ،فأضـحى هشـيمًا تطيره الرياح

فإذا كانت الرياح ســــــابقًا عنصــــــرًا بناءً  ،الحركة الدالة على ســــــرعة الزوال والتلاشــــــي
للحياة في بهجتها ونمائها وجمالها، فهي هنا تحمل دلالة تلاؤم الســــــــــــياق العام التي 

 تضمنته الصورة الجميلة.

ل، ولكنه صـــيفالمشـــهد الطبيعي كله مشـــهد ســـريع لا يســـتغرق الطول أو التف
قصــــــــــير كأنه يمر أمام العين كلمحة. تلك اللمحة التي تتأكد باختزال الصــــــــــورة لكل 
أنواع التفصــــيل والتجزيء وتجريدها من مكونات الصــــورة بامتدادها الزماني وتراخيها 
في التتـابع الزمني والمكـاني... والإبقاء على العناصــــــــــــــر الملائمة للهدف الديني... 

 وفنائها. وهو سرعة زوال الحياة

أخيرًا، إن قيمة الاســـتعارة تكمن في إخراجها إلى ســـاحة تجعل منها عنصـــرًا 
فاعلًا في بناء الأســـــلوب وإنتاج الدلالات، وفي تفاعلها مع ســـــياقاتها التي ترد فيها، 
ومدى مناســبتها لتلك الســياقات. وما يرتبط بالاســتعارة من التعبير بالصــورة وتجســيد 

الحركــة في الجمــادات، وهــذا يزيــد من أهميــة هــذا البحــث المعنويــات وبــث الحيويــة و 
                                                           

 .23ك، الكهف 23( 1)
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المتواضـــع لدراســـة التصـــوير الاســـتعاري، ودراســـة الســـمات الأســـلوبية والدلالية لذلك 
 الارتباط في نص القرآن الكريم.

لم  -باستثناء عبد القاهر الجرجاني-النقاد القدامى ومن المفيد الإشارة إلى أنّ 
مجال الاصطلاحي الدقيق؛ فهم عملوا على الكلام على ينهضوا بمفهوم الصورة إلى ال

اللفظ والمعنى، أو الشكل والمضمون، أو الصورة والمادة؛ فكانت نظريّة النظم عند 
  .(1)عبدالقاهر، تختزل في تضاعيفها مفهوم الصورة الفنّيّة
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 للطباعة.
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